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مؤسسة شياب الحامف 
-ة بش الركر ووعليئ مشرقة 
ت ؟ اكه 1 - اسإترربة 


عدا كتاب في تاريخ الدولتين العياسية والفاطمية . ويلاحظ أن كاتا الدولتين 
دامتا على أثر دعوة أو دعاية سرية منظمة تتشابه في كثير من الوجره . وكنا اعتمد 
العباسيون على الموالي من الفرس في خخراسان شرقآء اعتمد الفاطميون على المواليه من 
البربر في المغرب غرباً . كذلك اتخذ كل فريق من مدهب التشيعم أساساً لدعوته » 
فالعباسيون لم يأخذوا البيعة باسمهم مباشرة » بل دعوا للرضى من آل محمد » اي 
لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك انديجوا في الشيعة 
الكيسانية وسموا أنفسهم بالاشميين ٠»‏ وهي كلمة عامة قد تنسب إلى الشيعة 
الكيسانية الي اندجت في فرق شيعية أخرى واتخذت امم الحاشمية . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية في الأصل ثم حولت بعد نجاحها إلى خلافة سنية كا يبدو 
من سير الحوادث . 

أما الدولة الفاطمية ٠‏ فإنها لم تتنحرف عن مبدأ التشيع الذي قامت عليسه 
دعونها » مستغلة موجة السخط والتذمر الي انتابت العلويين بعد ان قبض أبناء 
عمومتهم العباسيون على الحكم . ولا بح الفاطميون ني تأسيس دواتهم بالمغرب » 
ظلوا على ميادتهم الاسماعيلية المعادية للعباسيين . 


على أن موضع الأهمية هنا » » هو أن الدولة الفاطمية أخذت تتوسع على 


و 


حساب اللحلافة العياسية ٠‏ واقتطعت من أراضيها أجزاء مهمة في قلب العالم 
الإسلامي مثل افريقية ومصر والشام واليمن والحجاز والنوبه : مما جعل تاريمها 
يرتبط ارتباطاً ونا بتاريخ الدولة العياسية .ا لهذا أفردنا لكل دولة من الدولتين 
دراسة مستقلة تضمنت في بعض أجزانئها علاقامهما ببعضهما وبغيرهما من الدول 
الأخرى : 


وسرنا في ترتيب موضوعات الكتاب وفق التقسيم التقليدي المعروف للتاريخ 

في العصر الوسيط . 
بالج الأول من الكتاب وهو التاريخ العباسي قسمناه إلى عصوره التاريخية 

المختلفة في خمسة فصول : الفصل الأول عن نشأة الدولة العباسية » تكلمت فيه 
عن عآئر الدولة العربية الرائجاة وعوامل سقوطها 5 انتقلت إلى الدعوة العياسية 
ومراحلها وعوامل نجاحها . ثم المموزات العامة للدولة الحديدة . 

وني الفصل الثاني ؛ تكلمت عن خلفاء العصر العباسي الأول وما قاموا به من 
أعمال سياسية وعمرانية على أساس أن شخصيانهم لعبت دوراً كبيراً في توجيه 
سياسة هذا العصر الذهي من تاريخ الدوأة العباسية . 

أما الفصل الثالث أو ما يسمى بالعصر العباسي الثاني ٠‏ فقد تكلمت فيه 
عن سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية وما نتج عن ذلك من نزعات استقلالية 
أدث إلى قيام دول مستقلة في اطراف الدولة شرقاً وغربآ مثل الدول الطاهريء 
والصغارية والسامانية والغزنوية شرقاً. والطولونية والاخشيدية في مصر والشام غرباً . 

وقد أدى هذا التفكك السياسي إلى ضعف الخلافة العباسية ذانها ووقوعها 
نحت سيطرة بي بويه الفرس الشيعة مدة قرن من الزمان ء وهوما يسميه المؤرخون 
بالعصر العياسي الثالث » وقد ضمنت هذا العصر في للفصل الرابع من الكتاب . 

أما الفصل الحامس والأخير . فقد تكلمت فيه عن دولة الأثراك السلاجقة 
وما نتمخض عنها من دويلات مستقلة عمت الشام والحزيرة والعراق وفارس . 


: 


وعرفت باسم الاتابكيات . وقد سمي هذا العصر بالعصر العباسي الرابع » وهو 

اما القسم الثاني من الكتاب وهو تاريخ الدولة الفاطمية . فقد قسمناه أيضاً 
إلى خمسة فصول . تناول الفصل الأول قيام الدولة الفاطمية في المغرب والصراع 
السياسي والمذهي الذي قام بينها وبين الدولة الأموية السنية في الأندلس . 

وتكلمت في الفصل الثاني عن انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وما صحب 
ذلك من أعمال مختلفة مثل تأسيس القاهرة ء وبناء اللهامع الأزهر ٠‏ وبحاولة غزو 
الشام م اختئمت هذا الفصل بذكر بعض المميزات العامة الي تمزت بها هذه 
الدولة في مقرها الحمديد . 

وفي الفصل الثالث ترجمت لخحلفاء العصر الفاطمي الأول في مصر وهم المع .. 
والعزيز والحاكم والظاهر «المستنصر » على اعتبار ان شخصيائهم لعبت دوراً 
كبيراً في توجيه سياسة هذا العصر المعروف بعصر الللفاء . 

أما العصر الفاطمي الثاني » وهو موضوع الفصل الرابع ء فقد اصطلح 

المورخون على تسميته بعصر الوزراء »على اعتبار ان السلطة كانت بيد الوزراء 

أما الفصل الحامس والأخير » فقد اقتصر على السياسة اللدارجية للدولة 
الفاطية ( وعلاقامها مع جيرا-ها كااز بير بين يُ المغرب 3 والأمويين قُ الأندلس 3 
والكلبيين في صقلية . وأشراف مكة في المدجاز . والصليحيين في اليمن » 
والبوسبيين والسلاجقة في العراق وفارسء ثم الزنكيين في الشام وهم الذين انتهت 
على أيديهم الدولة الفاطمية . 

والله ولي التوفيق . 

احمد مختار العبادي 


الفصَل الأول 
نشاة الدولة العباسية 
١‏ - مآثر الدولة العربية وعوامل سافوظها 
؟ - الدعوة العباسية 
٠١‏ - مميزات الدولة الحديدة 


: مآثر الدولة العربية وعوامل سسقوطها‎ ١ 


قامت الدولة: العباسية على انقاض الدولة العربية . ويمجدر بنا قبل الكلام 
عن هذه الدولة الحديدة أن نصفي حساب الدولة العربية المنهارة ٠‏ فنبين مميزاتها 
وسآثرها الي خلدت ذكراها » ثم تعدد عيوبها ومثالبها الي أدت إلى سقوطها . 

والمراد بالدولة العربية هي الدولة الي قامت بقيام الاسلام وانسعت بالفتوحات 
الكبرى الي قام بها العرب أيام الحلفاء الراشدين وخلفاء بي أمية . ثم انتهت 
الدولة العربية بسقوط الدولة الأموية سئة 187 ه( 4لام ) . 

فالدولة العربية اذن هي ظاهرة تاريحية مركبة ذبتت صغيرة أيام الدعوة 
الاسلامية ثم أخذت تنمو وتتسع أيام عمر بن اللحطاب في عصر الخلفاء الراشدين 
ثم في أيام الوليد بن عبد الملك في عصر الحلافة الآموية حهى شملت أجناس 
المشرق والمغرب . 

وهكذا جد أن الدولة العربية مرت في ثلاث مراحل : مرحلة الدعوة الاسلامية: 
ومرحلة الحلفاء الراشدين م مرحلة الحلافة الأموية » فالدولة الأموية هي المرحلة 


أ 


الثالثة والأأخيرة من مراحل مو الدولة العربية » وقد انتهت على أيدي العباسيين 
سنة 119 هى 

ولقد وصفت هذه الدولة بالعربية لأن الحشس العرني هو الذي كان حاملا 
لواءها ومصرفا لشئونها حى نبابة الدولة الأموية . فلما قامت الدولة العباسية آل 
الأمر إلى الأعاجم أو إلى الشعوب ازي حولت إلى الاسلام كالفرس «الثرك 
والبر بر .. 

وقد لاحظ المؤرعون هذا الفرق بين الدولتين » فقالوا ان دولة بي العباس 
دولة اسلامية ودولة بني أمية دولة عربية . 

سقوط الدولة العربية في حد ذاته أمر طبيعي ٠‏ لأن الدول ‏ كا يقول ابن 
خلدون -. كالأفراد والكائنات الحية تمر في ادوار ومراحل ممتلفة من مو وقوة 
وضعف ثم فناء . انما المهم هنا ما تتركه هذه الدول من آثار ايجابية تخلد ذكراها . 

مآثر الدولة العربية كثيرة نكتفي بذكر اهمها وهي 8 

أولا : اها زادت في مساحة الدولة الاسلامية الخديدة » فدفعت حدودها 
شرق إلى اواسط اسيا » وغرباً إلى المحيط الأطلبي . ففتحت بلاد ما وراء النهر 
على يد قتيبه بن مسلم 2 واقليم !١‏ ند في شمال غرب الحند على يد محمد بن القاسم 
الثقفي والمهلن بن أني صفره » كا فتحت الشام على يد خالد بن الوليد » ومصر 
على بد عمرو بن العاص » والمغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط على يد عدد 
من كبار القادة العرب أمثال عقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسى بن نصير 
وغيرهم ٠.‏ 

ثانيآ: الدولة العربية صبغت هذه المساحة الشاسعة من الاراضي بالصبغة العربية 
وذلك عن طريقنشر اللحنس العربي في انحاء تلك البلاد. فكثير من القبائل العربية 
قد تركت موطنها الأصلي في الحزيرة العربية » وهاجرت إلى البلاد المفتوحة بقصد 
المعيشة فيها والدفاع عنها واتخاذها وطن لها . 

فهذه الهجرات_ لم يكن الغرض منها استغلال البلاد ويُروانمها كا يفعل 


٠ 


المستعمرون حديثاً » وائما كانت ُبدف إلى الاستقرار فيها والاختلاط بأهلها 
والمشاركة في تعميرها » فهو استعمار بمعناه الحقيقي أي تعمير وانشاء على غرار 
١‏ وإدااا غرى واقد ةي ناحتما يجيا بولنهم ل بول ليقي 211 
الي فتحوها ونشر جنسهم وثقافتهم فيها . 


ثالثاً : إلى جانب التشار الحنس العرني حرصت الدولة العربية على نشر 
اللغة العربية في انحاء البلاد المفترحة وذلك عن طريق تعريب الدواوين الحكوبية 
فيها » ففي عهد الخحليفة الأموي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك » 
حلت اللغة العربية محل اللغات المحلية الي كانت سائدة في ادارة تلك البلاد 
كاليونانية والفارسية واللاتينية » كذلك ضرب الدينار العرني وحل محل المملة 
البيزنطية في مصر «الشام . وكات من نتيجة هذه السياسة القومية العربية ان اقبل 
الناس على تعلم اللغة العربية للعمل في دواوين الحكومة لقيلف القرآن 
وتعاليم الاسلام من جهة أخرى . 


رابعاً : من مآثر الدولة العربية ايضاً اهتمامها بتدوين الحديث النبوي الشريف 
فمن المعروف أن المسلمين الأوائل تجنبوا بأمر من الرسول تدوين الحدبيث كي لا 
يشغل المسلمون بثبي * آخخر غير كتاب الله . وقد ظل الحال على هذا الوضع 
معظم القرن الأول المجري . غير أن هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابه 
بعض الاحاديث بصفة شخصية »وكانت النتيجة أن وضعت احاديث نيوية 
لا يعرفها كبار الصحابة والتابعين . لهذا رأت الدولة الأموية جمع وتدوين الاحاديث 
الصحاح وذلك في عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز 


والاحاديث النبوية تعتبر تموذجاً للبلاغة واللفة العربية النصحى» فهي نلي 
القرآن من هذه الناحية ففسلا” عن الها المصدر التشريعي الثاني للامنلامء لهذا اقبل 
الناس على دراستهاء وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية بين المسلمين وقد نبغ 
من الموالي المهتمين بدرامنة الأحاديث عدد كبير مثل الامام الليث بن سعد المصري 
وني عبدالله محمد بن اسنطاعيل البخاري صاحب كتاب الجامم الصحيح . 
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وهكذا نجد أن الدولة العربية كانت لها سياسة عربية مرسومة وموضوعة وقد 
جحت في ذلك تجاحا كبيراً يحيث أصبحت لغتها العربية أداه التخاطب الوحيدة 
بين ابتاء العالم العرئي إل اليوم وهذا يعتبر من مآثرها كدولة عظيمة . 


عرامل سقوط الدولة الأموية : 

على الرغم من النجاح الكبير الذي ١حر‏ زته هذه الدولة في فتوحاتها وي سياسة 
التعريب التي قامت بها » فان المعارضة كانت حيط بها من كل جائب وم تكن 
هله المعارضة عنصراً واحدا أو -حز با واحداً بل كانت عناصر واحزاباً كثيرة . 


العتصر العربي : ظ 

اذا تتاولنا العنصر التاكم وهو العنصر العرني » جد أنه كان عتصراً قوياً 
قبالا » آلا أنه كانت تسوده المنازصات القبلية القدبمة بين اليمنية والمضيرية 
( الفيسية ) وكان الولاه انفسهم إما يعنيين أو مضريين وكثيراً ما كانوا يتحيزون 
لعصبيتهم فتقع حروب دامية تنتهي أحيانا بقتل الوالي نفسه » كما حدث مثلا 
لقتيبة بن مسلم المضري فاتح اقليم ما وراء النهر . 

وبدلا من ان يعمل خلفاء بي أمية على حسم هذا التزاع » اذا بهم ينحازون 
إلى فريق دون آتحر جما ساعد علن اتساع الهوة بين العصبييتين. فالحليفة الوليد بن 
عبد الملك أذ جانب المضرية : ومن كبار عماله المضريين الحجاج بن يوسف 
الثقفي وقتيبة بن مسلم . ثم جاء بعده سليمان بن عبد الملك ١‏ وكان تانق على 
الحجاج وقتيبة لاعتراضهما عل توليته » فاتحاز إلى اليمنية » ومن ابرز رجاله 
يزيد بن المهلب بن أني صفرة الأزدي اليمي . ثم جاء عمر بن عبد العزيز » 
فحاول التوفيق بين العصبيتين : غير ان هذا الوفاق لم يلبث ان زال بعد وفاته » 
إذ جاء يزيد الثاني بن عبد الملك وأخذ جانب المضرية ثم تلاه هشام بن عبد الملك 
فانحاز إلى اليمنية في بادىء الأمر ثم تحول عنهم إلى المضرية مما اثار غضب 
اليمنية . وقد ازداد غضبهم في عهد الوليد الثاني بن زيد بن عبد الملك عندما لماز 


١ 


هذا الحليفة إلى المضرية ‏ فثار عليه اليمنيون وقتلوه . وولى بعد ذلك ابن عمه يزيد 
الثالث بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ فانضم إلى اليمنية الذين كانوا سبباً في توليته . 
وأخيراً جاء مر وان بن محمد فتعصب للمضرية وقضى على ثورات اليمنية . ولا شك 
أن هذه الروب الداخلية قد شغلت الخلافة الأموية واستنفدت قوّها . هذا 
ويلاحظ أن شعراء العرب في ذلك الوقت كان لهم تأثير كبير في إذكاء نار هذه 
العصبيات » ومن يقرأ أشعار الأخطل «الفرزدق وجر ر وغيرهم من شعراء القبائل 
المختلفة » تبدو له هذه الظاهرة بوضوح . 


الحزب الشيعي : 

المقصود بالشيعة هم شيعة علي بن ألي طالب الذدين كانوا يرون أن الحلافة 
حق لعل ولاولاده من بعده. وقد حمل هذا الحزب لواء المعارضة ضسد الدولة الأموية. 
ار من أثمة هذا الحزب الغلوي عدد كبير من ابناء علي » الا أن هذه الثورات 
منيت بالفشل . واضطر انصار هذا الحزب أن يعملوا في السر واللحفاء ء وأن 
مختفوا في المناطق البعيدة عن مركز الدولة مثل خخراسان والمغرب إلى أن يحين الوقت 
المناسب لظهورهم . وقد عرفت هله السياسة باسم ١‏ التفية » لأنها تقوم على اتقاء 
خطر السلطة الحاكة ومداراتها . 


حزب المحوارج : 

هؤلاء هم الذين نخرجوا على علي بن أني طالب في قضية التحكيم وكانوا 
حزبا جمهوريآ ‏ إن صح هذا التعبير الحديث - لا يؤمن بالوراثة كأساس 
لنظام الحكم » ولا يرى حصر الحلافة في جنس معين أو بيت معين ٠‏ بل يرى 
أن الحلافة لله أي للأمة » يكون الاختيار فيها هو الأساس ولو اقتضى الأمر 
اخثيار عبد حبشي ما دام مستوفيا لشروط الحلافة . 

لهذا كان هذا الحزب معارضاً للأمويين لأنهم جعلرا الغلافة ملكا ورائياً . 
وقد اشترك هؤلاء الحوارج في الفئن اللي قامت ضد الدولة الأموية كا انتشر عدد 
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كبير منهم في المناطق البعيده عن السلطة المركزيه للخلافة الأموية بدمشق . لهذا 
كانت خخحراسان وبلاد المغرب حقلا خصباً لنشاط هذه القوة المعارضة للدولة . 


مالي : 

والمواي هم أهالي البلاد المفترحة الذين اعتنقوا الاسلام . وهؤلاء كانوا في 
عهد الدولة الأموية يعاملون معاملة غير معاملة العرب » فقد حرموا من المساواة 
السياسية والاجتماعية بالعرب . حرموا من الوظائف الكبرى في الدولة » ومن 
العطاء الذي يستحقونه نظيراً التحاقهم باالحيش » بل وفرضت عليهم ابلحزية رغم 
اسلامهم : 

وهذه التفرقة لم يكن مصدرها الاسلام » لأن الاسلام لم يفرق بين العناصر 
والاجئاس . بل ينص صراحة على أن المسلمين أخوة في الدين » ولا فضل 'لعرلي 
على عجمي إلا بالتقوى » وانما مصدر هذه التفرقة هو سياسة الدولة الأموية اللي 
تقوم على اساس سيادة لجنس العرني 

ومن يتصفح الشعر العربي في عهد الدولة الأموية » يجد تعبيراً واضحاً لهذه 
السياسة العربية . فالعرلي في نظر الشعراء قد خخلق ليسود » بينما خلق غيره ليخدم ؛ 
وصاروا لا يفخرون إلا يمن كان الدم العرني يجري في عروقه » ويحتقرون من 
سواه 3 وبعيزون بين الصريح والدخيل : وكل هذا كان مدعاة لتذمر الموالي : 

وقد حاول الحليفة عمر بن عبد العزيز ( ت ١١١ه)‏ اصلاح هذه الحالة 
فأمر عماله بأن يضعوا الحزية عمن اسلم قاثلا” عبارته المشهورة : 

ان الله بعث محمد هادياً وم يبعثه جابياً » . 

وكان من أثر هذه السياسة العمرية أن ازداد اعتناق أهل الذمة للاسلام ولكن 
في الرقت نفسه نقص ايراد بيث المال في الوقت الذي كانت فيه الدولة في حاجة 
ماسة إلى بذل الأموال في مشروعاتها التوسعية وفتوحاتها الكبرى . 
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يمن هنا حدث تضارب بين السياسة اللمالية والسياصية الذينية في الدولة » 
وانتهى الأمر بفشل هذه السياسة بعد موت صاحبها عمر بن عبد العزيز » 
والعودة من جديد إلى فرض الحزية على الموالي . وغهذا يرى بعض المؤرحين أن 
سياسة عمر الاصلاحية » كانت سبباً غير مباشر في سقوط الدولة الأموية » 
لانها ايقظت في نفوس الموالي آمالا كبيرة لم تلبث أن خابت بعد موه . 

انتشر التذمر الاقتصادي والاجثماعي بين الوالي في كل مكان وصاروا 
ينضمون إلى كل خارج على الدولة الأموية . كذلك ظهر هذا التلمر ايفاً على 
شكل حركة كلامية وهي المعروفة يحركة الشعوبية. . وهله الدركة كانت تطالب 
بالمساواة بين الشعوب مستندة في ذلك على قوله تعالى : « يا أيها الذدين آمتها إأنا 
خلقنا كم من ذكر واننى وجعلنا كم شعويا وقبائل لتعارفواء إن اكرمكم عند الله 
اتقاكم ا 

( قيل إن المقسود بالقبائل هم العرب » والشعوب هم المسلمون من غير 
العرب ) وقد عرف اصحاب هله اللمركة ايضاً باسم اهل التسوية لآهم كانوا 
ينادون بالمساواة . 

فالشعوبية .حركة اجتماعية أدبية سياسية هدفها الطعن في السيادة العربية وفي 
ابلمنس العرني » وليس في الدين الاسلامي بطبيعة الخال لآن اصحابها مسلمون . 
وكان هوالي خراسان أكثر الناس تذمراً لأنهم اسلموا قبل غيرهم في البلاد 
الاخرى » وشاركوا العرب في جهادهم ضد الرك في بلاد ما وراء النهر » وضد 
المنود في اقليم السند بل وفي فتح مصر ايضآً حيث نسمع .عن فرقة من الفرس 
كانت تدعى بالحمراء شاركت في جيش عمرو بن العاص . 

وعلى الرغم من كل هذه الخدمات فان الدولة حرمتهم من عطاء الهرب 
وفرضت عليهم الحزية لدرجة أن بعض العناصر العربية في خخراسان قامت بحركات 
ثورية تنتصر فيها لاخوانهم اللبراسائيين ضد سوء ادارة بي أمية . ومن زعماء 
هذه الحركة نذكر أبا الصيداء صالح بن طريف الذي عاقبته الدولة بالسجن بعد 


1١ه‎ 


اتحماد ثورته سنة ذر١ءإه‏ . وحاء بعدهة الحارث بن سر بج الذي قام بشورئه ) سنة 
ه) يدعو فيها إلى العمل بالكتاب والسنة ء وهاجر إلى أراضي الترك وأخل 
يقاتل معهم جيوش الدولة الاموية احتجاجا على سياستها التعسفية تحو الموالي . 
واستطاع والي نحراسان نصرين سيار أن يقنع اللدليفة الأموي بالعفو عن الحارث 
بن سريج فعفا عنه » غير أن ابن سريج لم يليث طويلا” حتى عاد ورفع راية 
العصيان من جديد شد الدولة الاموية وانتهى الامر يقتله سنة .94١1م‏ . () 

على أن هذه الحركة لم تخمد بموت ابن سريج اذ لم يكد عمضي على وفاته 
عام واحد حبى اشعل ابو مسلم الحراساني نار الثورة على بي أمية . ويكفي 
للدلالة على تأييد الموالي الفرس لهذه الثورة أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة السائدة 


(1) فان قلوتن : السيادة المربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بي أمية » تعريب حسن ابراهم 
حسئ » ومحمد زكي أبراهي » صن 5٠١‏ ب 88 ( القاهرة 6 158) . 


الل 


قامت الدولة العباسية على اثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن 
تقريباً » فضمت إلى صفوفها كل العناصر الحادية للأمويين وكلمة دعرة هي 
المقصود بها حديثاً كلمة الدعاية ويقابلها ني المصطلح الاورني الحدديث كلمة 
دفصدهومه: فالشْرّق الاسلامي قد عرف الدعابة من قديم وان كان الغرب 
المسيحي لم يعرفها الا في العصور الحديثة المتأخرة . 

والغرض هن الدعاية هو استعمال طرق ممتلفة شريفة أو ملتوية للاعلان عن 
مبدأ أو فكرة بقصد تبيئة الافكار لقبول هذا الميدأ أو هذه الفكرة  .‏ - 

وأول دعاية قامت في الدولة الاسلامية هي دعوة العباسيين الي نظمت تنظيماً 
دقيقاً باسم الرضى هن آل محمد وتمكتت في النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود 
منها ء وهو اسقاط الدولة الأموية واقامة الدولة العباسية . ثم قامت بعد ذلك دعوة 

هذا مخصوص كلمة دعوة ء أما تسميتها بالدعوة العباسية » فنسبة إلى العباس 
ابن عبد المطلب عم الني ومؤسس هذه الاسرة' العباسية الِي لعبت دوراً كبيراً في 


> - عياسي‎ ١ 


التاريخ الاسلامي .'العباس لم يكن ذا سابقة في الاسلام » فقد اسلم في عام فتح 
مكه » أي أن.اسلامه كان اسلام ضرورة . وهذا لم يكن من المعقول أن يطمع 
العباس في الحلافة بعد وفاة الرسول نظراً لتأخر اسلامه 

ولا كان التاريخ الاسلامي قد دون معظمه في عصر الدولة العباسية » فقم 
حرص المؤرخون بطبيعة الخال على اظهار مؤسس هذه الامرة بمظهر المؤيد 
للاسلام منذ ظهوره » بأنه لم يقف من الرسول موقفاً معادياً كا فعل بقية أعمامه 
امثال أني لهب بأني جهل ؛ بل على العكس عمل على حمايته واخل في هذا 
السبيل عهداً على أهل المديئة بحمايته عند بيعة العقبة » كا ظل يكاتب الني 
سراً بعد هجرته إلى المديئة » وأنه اسلم قبل وقعة بدر . 'كذلك وضعت احاديث 
نبوية لم تثبت صحتها نشيد بفضل العباس وتتنبأ بصيرورة الحلافة إلى ابنائه من 
بعده حبى تقوم الساعة . 

والواقع ان العباس لم يكن له نفوذ كبير في الاسلام بدليل انه بعد وفاة 
الرسول لا نسمع له ذكراً هاما . تشير بعض الروايات فققط إلى اهتمامه بتوايه 
ابن اخيه علي بن أني طالب » اذ قال له و امدد يدك لنبابعاك » ؛ وهذا يدل 
على أنه لم يكن له أي طموح ني اللخلافة . 

وتوف العباس في سنة ماه في خلافة عثمان بن عفان وكان سنة ثمان وثمانين 
سنة . وقد أعقب اولاداً كثيرين نذكر منهم ابنه الثاني عبدالله بن العباس الذي من 
فسله جاء البيت العباس . أما بقية ابناء العباس فلم يكن لهم عقب باق . 

عبدالله بن العباس شخصية علمية فريدة » معروقة لدى الادباء والعلماء 
واللغريين اذ كان يؤخل عنه رواية الحديث وتفسير القرآن . ولم يكن عبدالله يطمع 
في الحلافة لابمانه القوي بحن علي بن ألي طالب فيها . وهذا انضم اليه وايده » 
وولاه علي بن ألي طالب البصرة واعماطا . وبعد مقتل علي ٠»‏ ترك البصرة ورحل 
إلى الحجاز حيث أقام بالطائف مسالا للأمويين إلى أن توق في خلافة عبد الملك 
بن مروان سنة 58« . ولقد انمجب عبدالله بن العياس ولنآ اسماه عليا لأنه ولد في 
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8 أن الامويين تدع إلى الشام أيام الهليفة عيد الملك بن مروان 
9 قرية قي البلقاء بشرق الاردن اسمها الحميمة . ولعل اهتمام الامويين 
هذا المكان بالذات راجع إلى غرض سيامي اساسه الشلك والتهجس في نوايا 
هؤلاء القوم فجعلوهم نحت اشرافهم ورقابتهم بالشام 1 وتوئي علي فق الحميمة سنة 
4ه وائنجب ولد اسمه محمد . 

يعتبر محمد بن علي .بن عبدالله بن العباس الشخصية القوية . والعباسي الحقيقي . 

الذي أظهر طمرحاآ نحو الحلافة وسعى سعي] سريآ منظماً لنيلها . 
ولكن ما هو المق الشرهي الذي استند عليه محمد والعباسرون من بعده كأساس 
للمطالية بالحلافة ؟ 00 
العباسيون يسوقون. في ذلك قصة لحا طابع قصصي يفسرون بها هذا الحق. 
الشرعي للخلافتهم . تقول هذه الرواية أن الامام ابا هاشم بن محمد بن الحنفية 9© 
ابن علي بن ألي طالب امام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدي ٠»‏ زار الليليفة الأموي 
سليمان بن عبد الللكّ » وأن سليمان لمم فيه ذكاء ونشاطا وعلما وفصاحة فتخوف 
ل ) أمية » ودس من تعقبه وسقاه لبئا 
مسموماً . وشعر ابو هاشم اسم يسري قُ يدنه فأدرك ؛ أنه ميث لا ممالة ء وكان 
بالقّرس من بلدة الحميمة فعرج عليها ؛ وهناك لقي علي بن عبدالله بن العياس » 
فأخخيره بأنه هالك لا محالة ولا عقب له وأنه متنازل له عن حقه في اللحلافة وسلم. 

له زمام الدعوة الكيسانية . 

)0 سمي بابن الحنفيه لأن أمه خولة بنت قيس بن جمفر الحنفي » كانت من عرب بي حنيفة 
0 فرع من بكر بن وائل العدنائية , وكانت منازل بي محنيفة في اليسامة . أما تسميتهم بالكيسانية 
فنسبه إلى أبي عمرو كيسان قائد حرس المذتار بن عبيد الله الثقفي الذي ثار بالكرفة ودعا 


محمد بن الحتفية ( المهدي ) سنة 0+ ه ثم تمكن الا مويون من قتل المختار سنة 10 ه . وهذا 
سمي أتباع هذه الفرقة بالكيسائية والمختارية والهاشمية . 
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وعلى أساس هذه الوصية أو هذا التنازل » ورث محمد بن علي العباسي جميع 
الحطط والدعاية السرية الي كانت للشيعة الكيسائية واستغلها لصالحه كصاحب 
حق في اللخلافة . هذه هي الوصية الي يستند عليها العباسيون كأساس شرعي 
الحلافتهم . غير أن عدداً كبيراً من المؤرحين لا يقتنعون بصحة هله الروابة 
للاسباب الاتية . 


اولا : اذا كان هذا التنازل قد حدث فعلا لكان للعباسيين الحق في الافصاح 
عنه » ولكننا نجد دعوتهم تلقى باسم آل البيت أو آل محمد . ولا شلك أن الغرض 
من ذلك هو التمويه أو التعمية عن الشيعة يوجه خخاص » وهذا دليل يبمل فكرة 
التنازل . 


ثانياً : من الرسائل الي تبودلت في صدر الدولة العباسية بين الامام العلوي 
محمد النفس الرّكية ( حفيد الحسن بن علي بن الي طالب ) وبين الحليفة العباسي 
أني جعفر المنصور » يتبين أنا أن العلوبين والعباسيين اجتمعوا أي. أواخر ايام 
الدولة الأموية » واتفقوا على أنه قي حالة سقوط الحخلافة الأموية يكون خليفة 
المستقبل الامام محمد النفس الزكية . وكان أبو جعفر المنصور 0 هذا 
الاجتماع » فلو أن فكرة التنازل وقعت لاعترض أبو جعفر المنصور على ذلك 
أو أشار اليها في رسائله . 

ثالث : العباسيون بعد أن استقر لهم الأمر » حاواوا أن يحيطوا خلافتهم بثيء 
من الشرعية » فطبقوا عليها قانون الوراثة في الشريعة الاسلامية على اعتبار أن 
الحلافة تركة بعد النبي . فقالوا إنهم من نسل العباس عم النبي ٠‏ إينما العلويون 
من نسل فاطمة الزهراء بنت النبي ٠‏ والعم في الميراث والعصبية مقدم على ابن 
البنت . ففي الرسائل التي تبودلت بين المتصور العباسي وبين محمد النفس الركية » 
يمد كلامآ في هذا المعبى حيئما يقول له المنصور : وأما قولك انكم بنو رسول الله 
( صلعم ) » فان الله تعالى يقول في كتابه : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» . 
ولكنكم بنو بنته » وانها لقرابة قريبة ولكنها لا يجوز لا الميراث ولا ترث الولاية » 
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ولا يجوز لا الإمامة » فكيف تورث بها ؟, () 


وأشاع العباسيون هذه النظرية في البلاد ووجدوا من الشعراء والأدباء من يؤيد 
هذه الفكرة مثل قوم 

أني يكون وليس ذاك بكائن ... لبني البنات وراثة الاعمام ! 

فاذا كان التنازل قد وقع حقاً ؛ فلم انجه العباسيون إلى هذا الحل ؟ 

الواقع ان العياسيين وجدوا حزبين متعارضين وهما : الامويون والعلويون . 
وكان الحزب العلوي أقرب الحريين اليهم يمحكم قرابتهم للرسول . وهذا وجهرا 
نشاطهم السياسي نحو هذا الحزب الذي يتفق معهم . ثم جاءت وفاة ألي هاشم 
آخر امام للشيعة الكيسانية اذ لم يكن له عقب بعده » فاستغل العباسيون هذه 
الفرصة واندعجوا في الدعوة الشيعية الكيسائية ووضعوا تلك الرواية الي تقول بأن. 
هاشم بن محمد بن الحنفية سلم زمام الدعوة الكيسانية للعباسيين قبل وفاته . 

وقد -حرص العباسيون على اخفاء اطماعهم نحو الحلافة » فلم تكن البيعة 
تؤتحل باسم العباسيين بل نحت هذا الستار البراق المبهم ‏ الرضى من آل محمد » 
يعي لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك سموا انفسهم 
بال ماشميين وهي كلمة عامة قد تنسب للشيعة الكيسائية الي اندجت في فرق 
شيعية أخرى واتخلت اسم الهاشمية » وقد تنسب ايضاً للامام اني هاشم بن 
محمد بن اللحنفية أو لحاشم بن عبد مناف جد الجميع علويين وعباسيين . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية في الاصل ثم تحولت: بعد نجاحها إلى خلافة سنية كا يبدو 

وكيفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
هو العبابي الحقيقي الذي سعئى لنيل الخلافة . ومن مقره بالحميرةأخذ ينظم 
الدعوة أو الدعاية تنظيما سريا دقيقياً ويرسل الدعاة والثقباء العمال الى االجيات 


00( ابن الأثير 0 الكامل في التاريخ م مص 5ه , 
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الملائمة لهذه الدعوة واهمها خراسان وهى البلاد الى تشمل كل الحضبة الابرائية 
حى بلاد ما وراء التهر . لأن كل العناصر المعارضة للامويين والساخخطة على 
سياستهم قد تجمعت في هذا الاقليم بالذات . 1 
ويما يدل على الاهتمام الامام محمد بحراسان سرح لهذه الدعوة الحديدة 
تلك الكلمة الي وجهها لدعاته حينما وجههم الى الامصار المختلفة » اذ قال لهم 
فيها : 
واما الكرقة وسوادها » فشيعة علي وولده » وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين 
بالكف (أى بالحياد) وتقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل » وأما 
الحزيرة فحرورية 29 مارقة » وأما أهل الشام فلا يعرفون الا آل اني .سفيان وطاعة 
بي مروان » وعداوة راسخة وجهل متراكم » وأما مكة والمدينة فقّد غلب عليهما 
. أبو بكر وعمر . ولكن عليكم بخراسان » فان هناك العدد الكثير والحلد الظاهر » 
هنلك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تنقسمها الاسواء ولم يتوزعها الدغل » وهم 
جند لهم أبدان واجسام ومناكب وكواهل وهامات ولىى «شوارب (يشير الى 
شجاعتهم) وأصوات هائلة » ولغات فخمة ترج من أفواه منكرة (اشارة الى 
التلمر). وبعد » فاني اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الحلق».") 
هلو الكلمة السابقة تيين بوضوح وضع كل قطر اسلامى واتجاهه » وتفضيل 
العباسيين للحراسان دون سائر الاقطار الأخرى » كا سبق أن ذكرفاه .20 
و«انبعث الدعاة الى نخراسان متنكرين فى زي أصحاب المصالح المشروعة 
كالتجار والباعة وأصحاب الحوانيت أو كعلمين ومتصوفة ... الخ . وكانوا يدعون 
الناس قي سئر وكتمان » ولكن داعية اثناء عشر ثقيبا » لكل نقيب سبعون عاملاء 
والعمال يشرفون على الحلايا السرية الي تندس بين الجماهير فى جميع الامصار . 
(1) يعني أنما تدين بالمذهب الخارجي نسبة إلى حرواء وهي يلدة بالقرب من الكرفة كان قد العبأ اليها 


يعض المارجين عل علي بن أبي طالب . 
(؟) يلاحيظ أن عراسان كلمة فارسية مركبة معناها مطلع الشمس . 


لفن 


كان هؤلاء الرجال فى العادة على قسط كبير من المهارة والحبرة بالطبيعة البشرية 
وما فيها من ضعف وقوة كي يتمكنوا من احراز النجاح المطلوب.وكانت دعوتهم 
تنصب على الثورة وقلب الدولة الاموية متتخلين فى ذلك الشعارات الحذابة التي 
تستهوي نفوس الموالي كالمناداة بالمساواة الي ينعس عليها الاسلام » والتنبيه على 
أن هذه البلد هي بلدهم قبل أن تكون للعرب مثل قول القائد قحطبة بن شبيبهيا 
أهل معراسان هذه البلاد كانت لأبائكم». 


١ ١‏ وقد حرص العباسيون على اخبفاء أطماعهم في الحلافة عن الناس » فلم تكن 
البيعة تؤوخل باسبم العباسيين بل لشخصن من البيت النبوي يعين فيما بعد » الرضى 
من آل محمد وعل اعتبار أله هل البيت هم احق الناس بالحكم . وكان الفرس 
بميلون لحم لأن الحسين تزوج منهم بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس » 

وكان الدعاة يبلغون اخبارهم الى القائم بالكوفة » وهذا بدوره يبلغها الى الامام. 
عرد بالجيمة ٠‏ فاع اهتمام 5 عديتة كيذ كر لدعوهم ور 
م وام م ل 1 
لقي دعاة العباسيين على بديه محنة كبرى ِل تتقدم دعوهم الا بعد وفاته سنةء 117ه. 

وتنبغي الاشارة هنا الى شخصية عظيمة كان لا دور كبير في خدمة الدعية 
العباسية » وهي شخصية بكير بن ماهان داعي العباسيين بالكوفة . فلقد استطاع 
هذا الرجل بفضل ثرائه وغناه أن يثفق على الدعوة ويدعم اركانما . فيروي الطبري 
أن بكير بن ماهان اعطى الامام محمد العباسي أربعة قضبان من فضة وآخعر من 
ذهب كا سلمه كل ماله فاصبحت له معه صلة وثيقة . 

وفي سنة 158 ه توفي الامام محمد بن علي بالحميمة وخلفه ابنه ابراهم كا 
توفي بكير بن ماهان بالكوفة ونحلفة صهره أبو سلمة الحلال» الذي لقب فيما بعد 
بوزير آل محمد . 


وني تلك الاوقات اتصل بالامام ابراهيم شاب من نوابغ الشبان لم يتجاوز سنه 


الفا 


الواحد والعشرين عاما اسمه عبد الرحمن وكتبتة ابو مسلم الحراسائي . 

عن اولية أني مسلم لا نعرف شيثا كثيرا » يقال انه كان مولي فارسيا وأن اسمه 
الحقيقي ببزدان . ويصفه ابن خلكان بأنه كان قصير القامة » أسمر اللون » جميل 
الوجه » أحور العين » عريض الحبهة » وافر اللخية » خافض الصوت » فصيحا 
بالعربية والفارسية » لم ير ضاحكا أو مازحا في وقته » ولا يكاد يقطب في شىء 
من احوله » تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه السرور » وتنزل به الحوادث 
الفادحة فلا يرى مكثيا . 

تلقى أبو مسلم أصول الدعوة بالكوفة » فاسترعى انتباه رجال الحزب العباسي» 
فأخلوه وقدموه لامامهم ابراهيم الذي لمس فيه ذكاء خارقا وارادة حديدية فأيقن أنه 
الشخصية الي يمكن أن يعول عليها في هذا الامر » لهذا ولاه رئيسا للدعاة في 
خراسان وأوصى شيو الدعوة بطاعته . 

هناك رواية تقول بأن أبا مسلم عربي الاصل وانه من ولد سليط بن عبد الله 
ابن العباس » وتستشهد في ذلك بعبارة للامام ابراهم وردت في كلامه الى أبي 
مسلم يقول فيها ويا عبد الرحمن انك رجل منا أهل البيت». 

ولا شك أن هذه الروابة موضوعة لأن جميع القرائن تدل على أن ابا مسلم 
مولي فارسي عمل على اسقاط دولة العرب واحياء دولة العجم . ويبدو أن أبا مسلم 
نفسه هو الذي اصطنع لنفسه هذا الاصل العربي وهذا النسب النبوي لغرض خطير 
في نفسه . فالمعروف ان ابا مسلم بعد أن ثم له اسقاط الدولة الاموية صار يملك من 
القوة والنفوذ ما بمكنه من نحقيق اطماعه في اللخلافة ذامها » ولكن كانت تنقصه 
الشرعية في الحكم لتحقيق مآربه » اذ لا يتأتى ذلك الا بأن يكون من أهل البيت . 
وهذا نيحد بعد ذلك الخليفة العبامي المنصور عندما قتل أبا مسلم الخراساني يوجه اليه 
هذه التهمة الخطيرة بقوله : 

اوتزعم انك من راد سليط بن عبد الله بن العباس ؟0 وي هذه اشارة الى أنه 
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تعود الى ما كنا بصدده وهو أن الامام ابراهم وجد في أني مسلم الشخص الذي 
يعتمد عليه في الأمر » فأرسله الى خخراسان . 

وينسب الطبري الى الامام ابراهم وصيه أوصى بها أبا مسلم قبل رحيله وهذه 
الوصية وان كانت لح ترد في المصادر التاريمية الاخمرى الا الها تعطينا فكرة عن 
الوضع السياسي في ختراسان كما تلخص سياسة الي مسلم في هذه المنطقة يقول له : 

ويا عبد الرحمن » انظر الى هذا لحي من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم » 
منهم . وأما مضر فامهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه». 

قام أبو مسلم بأمر الدعوة في خراسان سنة 1ه » فضم اليه الموالي الفرس 
وهم الاغلبية المطلقة » ثم امحل يستميل القبائل اليمينية مستغلا الحصومات القبلية 
الي بيثها وبين المضربة . 
' وكان والي خدراسان نصر بن سيار مضريا » وقد حاول أن يمجمع كلمة العرب 
ضد الفرس كنا حاول تسوية اللحلاف مع اليمينية فكتب البهم .بحضهم على ترك 
العصبية واستعان في ذلك يملكته الشعرية اذ أخذ ينظم شعرا في هذا المعبى ويذيعه 
بين القبائل مثل قوله : 

من كان يسألي عن أصل دينهم فإن دينهم أن تملك العرب 

غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام دسائس ألي سا فرفض اليمينية 
الصلح واشتر ط زعيمهم الكرماني عرزل فصر بن سيار من ولاية خخراسان . 

ولا قويت شوكة ألي مسلم » جاهر بالا.عوة علنا وأشعل الثار على قمم الحبال 
لجمع الانصار » كما اند هو. وأصحابه اللون الأسود شعارا في ملابسهم وألويتهم 
ولذا عرفوا بالمسودة . والمعروف ان العباسيين امْحْذُوا اللون الاسود شعارا لحم حزنا على 
الشهداء من آل بيت الني الذين قتلهم الامويون . غير أن هناك فريقا من المؤرخين 
يرون أنه ليس هناك ثمة علاقة بين سواد الألوية ومسألة الحزن واللحداد . ويدللون 


نك 


على ذلك بأن بعض الذين ثاروا على الدولة الاموية قبل ذاك مثل أبي حمزة 
الخارجي وأني الحارث بن سرييج » اتخذوا اللواء الاسود شعارا لهم . وني ذلك يقول 
الشاعر الكميت موجها كلامه الى الحارث بن سريج : 
والا فارفعوا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعدي 

فكأن هناك علاقة بين سواد الألوية وبين محاربه الضلال واللحروج عن 
مبادىء الاسلام . يضاف الى ذلك ها ترويه المصادر من أنه كانت للرسول راية 
تدعى العقاب من صوف أسود مربعه رسم فيها هلال ابيض » وانه كان 
يحملها في حروبه مع الكفار. (© : 

لاعس ل كر ل ال لي 
هذا وتجدر الاشارة هنا الى أن شعار الأمويين كان البياض سواء في مشق اشر 
أو ني قرطبة غرباً . ش 

وكيفما كان الأمر فان أبا مسلم الحراسان استطاع في وقت يسير أن يسنطر 
على زمام الموقف في خحراسان. وشعر الوالي نصر بن سيار بمخطورة الحالة فكتب الى 
الخليفة الاموي مروان بن محمد يطلب منه مدداً لانقاذ الموقف وانشده شعراً كثيراً 
فذكر منه الأبيات المشهورة التالية : 

أرى : بين الرماد وميض جمر2 وييشك أن يكون سه ضرام” 

فان التار بالعودين تذكى وان الحرب ميدؤها كلام 

أقول من التعجب ليت شعري2 أأيتقاظ أمية أم نيام؟ 

غير أن اللحليفة الأموي كان مشغولا هو الآخخر باتعماد ثورات الحوارج » 
فرد عليه قائلا : « احفظ ناحيتك يجندك » . ولكنه في الوقت نفسه اخذ يبحث 
عن اسم الحاشمي الذي قامت الثورة من اجله » وتوصل اخيراً الى معرفته عن 


(1) عبد الحي الكتائي : التراتيب الإدار ية في المديئة الماورة العلية  ١‏ صى 98١‏ ( الرباط 
كللالاه). 


اهنا 


طريق خطاب مرسل من الامام ابراهيم الى الي مسلم الحراسائي وقع في يده » 
فأمر الحليفة بالقبض على ابراهيم بالحميمة » وسجنه في مدينة حران في شمال 
العراق حيث أمر بقتله بعد ذلك . 

وكان الامام ابراهيم عند القبض عليه قد أوصى لأخيه الي العباس بالإمامة 
من بعده » وطلب منه الرحيل بأخوته وأهله من الحميمة الى الكوفة . فساروا اليها 
مرا وهناك علم رئيس الدعاة أبو سلمة الخلال بقدومهم فأنكر ذلك وقال وخخاطروا 
بأنفسهم وعجتلوا» وأراد أن يبقيهم خارج الكوفة ثم سمح لحم مكرهاً دول المدينة 
حيث أنزلهم في بأ رطب بدار أحد الموالي » وكم أمرهم عن جميع القواد والشيعة 
نحاً من شهرينالى أن تم لحم الأمر . 

وني خلال ذلك الوقت استطاع أبو مسلم الحراساني بما مجمع لديه من 
جيوش بأن يبزم نصر بن سيار وان يستولي «لى مدينة مرو عاصمة خراسان سنة 
ه واضطر نصر بن سيار ان يفر هارباً الى العراق تتبعه اللحروش العباسنية » 
ولكته مات في الطريق بنواحي الري في نفس السنة 171 ه عن سن متقدمة 
( حوالي 86 سنة ) . 

وبينما كان أبو مسلم يقوم باتمام فتح خراسان » واصلت جروشه زحفها نحو 
العراق بقيادة قحطبة بن شبيب » واضطر عامل العراق يزيد بن هبيرة الى 
الانسحاب والتقهقر حو مديئة واسط جنوي العراق والتحصن بها . 

أما عامل الكوفة محمد بن خخالد بن عبد الله القسري » فاه لم يستطع الصمود ‏ 
أمام العباسيين ٠‏ فسلم لهم المديئة » وهنا يظهر أبو العباس من ممبئه ويدخل 
المسجد الحامع بالمدينة حيث يعلن أبو سلمة الحلال امامته ويطلب من الناس 
مبابعته بالحلافة فيبايعونه في ربيع الاول سنة 17 ه ثم مخطب أبو العباس خخطبته 
التارممية المشهورة الي اوردها الطبري في تاريخه ( < " ص 83١5‏ ) . 

في هذه الحطبة ينوه أبو العباس بفضائل أهل البيت .وحقهم الشرعي في 
الخلافة لقرابتهم من الرسول ثم يهاجم الأمويين وسياستهم ويعدد مساوتهم ثم 


"37 


يتكلم عن مبادىء العباسيين واهدافهم وسياستهم المستقبلة . .| 
فهو خطاب رسمي موضوع على غرار الخطب البرمائية الرسمية . وواضح من 
صيغة الخطبة والفاظها المرنة ابدذابة أنها كانت موضوعة ومعدة من قبل أي انها لم 
تكن مرتجلة . ثم ان الطبري يقول بأن العباس لم يستطع امام الخطبة لمرضه » فقعد 
على المنبر وقام عمه داود بن علي فأ كل الحطية » وهذا دليل آخخر على أنها كانت 
معدة من قبل . والغرض من ذلك بطبيعة الخال أن يكون وقعها في النفوس أقوى 
وأشد من ا المرتجل فتؤثر في الناس التأثير المطلوب وتستميل الأحزاب المختلفة. 
بقي على أني العباس أن يحارب الخليقة الأموي مروان بن محمد لكي يتم 
له 0 على الدولة الأموية فأرسل لقتاله عمه عبد الله بن علي . وهناك ٍُ 
ضفاف هر الزاب الأعلى بالقرب من الموصل التقى الفريقان ودارت بيئهما معركة ' 
فاصلة دامت يومين في جمادى الآخر سنة ١7‏ ه وانتهت بانتصار الحيش: 
العباسي وهزيمة الحيش الأموي وغرق معظمه في تمر الزاب . 
وهذه الحزيمة لا ترجع الى القائد نفسه مروان بن محمد ء لأنه كان من الناحية 
العسكرية أكفا من خحصمه عبد الله بن علي . وانما ترجع الى الحصومات والعصبيات 
الفبلية الي كانت في جيشه بحيث لم يجد مروان من يطيعه أو يستمع لأواهمره 
فكان اذا أمر قبيلة غطفان مثلا ان تنزل الى الميدان » قااوا له قل لقبيلة قضاعة 
أن تنزل أولا »"وهكذا كان الال مع كل قبيلة . 
فجيش مروان كان متفرق الكلمة غير مكترث بأوامر قائده » في الوقت 
الذي كان فيه الحيش العباسي متحمساً ومتحدا وفي حالة معنوية جيدة . . 
بعد هذه الطزيمة قرر مروان الفرار الى مصر والاعتصام بها معتمداً على غناها 
وكثرة خيلها ورجالها . غير أن مروان ما كاد يدخل مصر حى الحقت به جيوش 
العباسيين ع كا قاتلته العناصر اليمينية المقيمة في مصر » وانتهت المطاردة عند 
بلده بوصير بالاشمونين ( مصر الوسطى ) حيث قتله العباسيون في أواخر سنة 
؟"ال هرء١هلام).‏ 
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م يبق للأمويين بعد ذلك مدافع سوى يزيد بن هبيرة الفزاري الذي كان 
والي على العراق ثم انسحب بحروشه الى مديئة واسط وتحصن بها , ول تتمكن 
الحيرش العباسية بقيادة ألي جعفر ( المنصور ) امي الحليفة من الاستيلاء عليها 
عنوة فاكتفت محصارها . 

ولا قتل مروان رأى يزيد بن هبيرة أنه لا فائدة من المقاومة » فاتفق مع الي 
جعفر على التسليم مقابل تأمين حياته . فوافق أبو جعفر على ذاك واكرمه 
في بادىء الأمرولكنه لم يلبث أن غدر به وقتله لآن بقاءه خطر <لى الدولة . . 
وهكذا ينتهي آخر مدافع عن الدولة الأموية . 
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- مميزات الدولة الجديدة 


: الناحية الدينية‎ )١ 

قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة الأموية سنة 7"١ه‏ وامتد حكمها 
خمسة قرون الى أن سقطت اخيراً على أيدي المغول بزعامة هولاكو حفيد 
جنكيرحان سنة 5805 م. 

وعلى الرغم من أن الاسرة العياسية الحاكة كانت أسرة عربرة هاشمية ع 
الا انها اعتمدت في يادىء الأمر على الموالي الفرس كا رأينا » ولهذا لم يعد لجنس 
العرني تلك المكانة المرموقة الي كانت له ايام الدولة العربية . كذلاك يلاحظ 
أن اللدليفة الأموي كان اشبه بشرخ قبيلة يستمد سلطانه من القوى المادية ون 
رضى رؤساء القبائل العربية . أما الخليقة العباسبي فقد اتسمت سلطته بالقداسة 
كار سلطائه مسار الله سيحاته 0 . فالخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 

وأا انان » انما انا سلطان الله في ا انوكم بتوفيقه وتأبييده وحارسه 
على أمواله . اعمل فيه يعشيثته وارادته » فاسألوا الله أن يوفقي الى الرشاد . 
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فنظرية الحلافة قد تغيرت في عهد العباسيين وأصبحت تشبه تماماً نظرية 
الم الالمي ني الحكم الي كانت سائدة بين الفرس قدا أيام الساسانيين والي 
سادت أوروبا في بداية العصور الحديئة بامم علس1 كه غطوام عست 21 

ولقد اندجت هذه النظرية في نفوس المسلمين حبى صارت عقيدة يؤمئون بها . 
والففل في ذلك يرجع الى الدعاية ابي قام بها العباسيون لهذه الفكرة لدرجة انهم 
استخدموا في سبيل تدعيمها وترويحها احاديث نبوية لم تثبت صحتها تبرر هم 
هذا الحق الى يوم القيامة . ولعل هذا هو السر في بقاء الحلافة العياسية مدة طويلة 
وفي تمتعها بمركز الزعامة الروحية في العالم الاسلامي حى بعد زوالها من بغداد . 
يروي السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين انه حينما سقطت اللملافة 
العياسية وزالت من بغداد على ايدي المغول « ميل للمسلمين أن العالم على وشك 
الانحلال وان الساعة آثية عن قريب » وصاروا يؤواون كل ظاهرة على أنما تعبير 
عن سخط الله واتخذوها أدلة على ما سيحدث في العالم من انقلاب مبيء ملحاو 
من خليفة » (2 وازاء هذه المكانة المقدسة الي تمتعت بها الحلافة العباسية في 
العالم الاسلامي » حرصت مصر على احيائها من جديد في القاهرة ع وقد تم لها 
ما أرادت سنة 1751 م على عهد السلطان الظاهر بيبرس . واستمرت الحلافة 
العياسية قائمة بالقاهرة الى ان احتل الاتراك العثمانيون مصر منة ١6١1/‏ م فقضوا 
على الحلافة واستأثر السلطان العثماني بالسلطتين الزمنية وااروحية معأ . 
19) من الناحية السياسية : 

نلاحظ أن العباسيين قل خخلطوا السياسة بالدين وهم في هذه الناحية يحتلفون 
عن الأمويين» الذين امهموا بالحروج عن الدين والاهتمام بالمصالح الدنيوية لدرجة 
أن الثورات الي قامت في عهدهم اتخذت صبغة دينية واعتصمت بالاماكن 
المقدسة بما أوقع الأموبين في الهرج واضطرهم الى ضرب الكعبة والاعتداء على 
أهالي مكة والمدينة لاتحماد تلك الثورات مما أساء الى سمعتهم الدينية . 
(1) السيويلي : تاريخ الللفاء أمراء المؤمنين ص 9.09 , 


لذن 


أما الحلفاء العباسيين فعلى العكس من ذلك » أقاموا سياسة ممزوجة بالدين 
وأعلنوا انهم يريدون احياء السنة وإقامة العدل وارجاع الحلافة الحقة بدلا من الملك 
الذي اقامه الامويون . فاحاطوا أنفسهم بهالة من الدين وجذبوا الفقهاء والعلماء 
حرهم » وتلقبوا بالأتمة » وارتدوا بردة الرسول كرمز لسلطتهم الدينية وذلك في 
الخليغة المتوكل العباس : 

ووقفت في برد البي مذكماً لله تنذر تارة وتبشر . 

. والبردة رداء من الصوف يسدل على الكتفين » واستعمله العرب قبل الاسلام 
وبعده . ويروى أن الرسول كانت له بردة من هذا النوع وأنه القاها يوم على كتفي 
الشاعر كعب بن زهير .تعبيراً عن تقديره لشعره . ويقال إن معاوية بن ألي سفيان 
اشتراها من ولد كعب .ثم حفظت بعد ذلك في خزائة اللحلفاء أيام العباسيين . ولا 
استول هولاكو على بغداد حاول حرقها ولكنها انقذت من برائنه وهي الآن 
محفوظة بمدينة القسطئطينية © . 

كذاك استغل العياسيون فكزة المهدوية والعصمة أو المهدي المنتظر الي 
كانت أمل الغد عند جماهير الشعب المتعبة الي تنتظر المخلص الذي يخلصها 
ما خي غيه إلى حياة أفضل . وهذا راجت هذه العقيدة بين جماهير الناس » 
وصارت بمثابة الشعار الديني والسياسي الذي يرفعه كل فاقم على ظلم بي أمية 
أو ظلم بني العباس بعد ذلك . وقد استغلها الشيعة وغااوا في استعمالها ».واستغلها 


)١(‏ يلاحظ في هذا الصَدد أن قسيدة الشاعر الصوفي شرف الدين محمد البوصيري (ات ١8914‏ م) 
المعروفة بالعردة » اسمها في الأصصل هو « الكواكب الدرية في مددج خير البرية » . أما سبب 
تسميتها بالبردة فيرجع إلى أن البوصيري مرض يوبا مرضيا عضالا فجاءه الرسول في المنام وألقى 
بردته على كتفيه فشفي عل الآثر وم تلبث هذه المعجزة ان ذاهت واثشتهرت حي صار أسم البردة 
متذ ذلك الوقت عنوانا لهذا القصيدة . وقد ترجمت هذه القصيدة إلى الفارسية والتركية وكتبت 

٠‏ حوطا الشروح الكثيرة ونبج عل منوالا عدد من الشعراء نذكر منهم أحمد شوقي في قصيدته 
المعروفة , نيج البردة » . 


فنا 


الحارث بن سريج في ثورته على الأموبين ولقب نفسه بالمهدي . كذلك عمل بها 
الأمويون أيضاً واوجدوا مهدي اسمه السفياني وهو الذي سيعيد ملك بي أمية . 
وكان من الطبيعي أن يستغلها العباسيون ايض بعد توايهم الحكم لقطف ثمار 
الثورة على الأمو بين دون شركامهم وابناء عمومتهم العلويين . فاصطنعوا الأأبحاديث 
النبوية الموضوعة لتثبيت دعواهم بان المهدي منهم 2 وأن مرج وأصحابه من 
خراسان حاءلين الرايات السود » مما ينطبق على الأحداث التاريجية الي توالت 
من قبل . كذلك استغل الماصور ثاني اللحافاء العباسيين هذه العقيدة حيئما لقب 
ابنه ووللعهده بالمهدي 7" , 

من كل ما تقدم نرى أن العباسيين قد استفادوا من الدين لتثبيت مركزهم 
السياسي وف ذلك يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الآداب البلطانية : 
و أن هله الدولة قد ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك » فكان اخيار 
الاس يطيعوتها تديئاً والباقون يطيحوتها رهبة أو رقبة . 2 ' 

ولكي يزيد الخلفاء العباسيون في مهابتهم وقداستهم اتبعوا بعض عادات 
الأكاسرة الفرس مثل الاحتجاب عن الرعية والظهور في وسط ستار كثيف من 
الاتباع ونشأت نتيجة لذلك وظيفة الحجابة » فلم يعد الحليفة يرى كا كان الحال 
من قبل الا بعد برنامج واتيكيت محكم دقيق غند مقابلته . 

كذلك يعدت طريقة خاصة للتسليم على اللحليفة مثل الاتحناءات ويتقبيل 
الارض أو ذيل الثوب وهذه كلها تقاليد فاوسية لأن السلام عند العرب كان 
ببسط اليد أو ضربها . 

والى جانب الحجابة وجد للخليفة ايضاً بلاط يموج بالخدم والحشم وابلحواري 
بحيث أصبح هذا البلاط نظاماً من نظم الدواة ابي تؤثر في سياستها . 





)١(‏ باجع ( أحمد أمين : المهدي والمهدوية ص ١١‏ ( سللة اقرأ ) » احمد علي : ثورة الزنج 
وقائدها علي بن محمد ص 8+ - 80 ) . 


يف عباسي ب ؟ 


كذلك استحدث العباسيون خخطة الوزارة باختصاصاتها المعروفة » وهو نظام 
فاربي قديم وليس من مستحدثات الاسلام . ولهذا اختلف اللغويون حول أصل 
وزير هل هو من كلمة «رزطع.7 الفارسيةأي الرئيس الذي يحكم »أم هو عربي 
من الوزر ( بسكين الزاي ) وهو الثقل والعبىء ء أو من الوزر ( بفتح الزاي ) 
وهو الملجأ أو ا ممصم » بمعنى أن الوزير حمل الثقل عن الحليفة أو أنه ملجأ 
اليه في الأمور الهامة . : 
ومهما يكن من شيء فقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في سورة طه 
« واجعل لي وزيراً من أهلي » هارون أخي » اشدد به ازري وأشركه في أمري 
كذلك عرفه العرب ايام الرسول وي عهد الحلفاء الراشدين (© وخلفاء بي أمية من 
حيث أن الخلفاء كانوا يرجعون الى مستشارين أو أصحاب رأي فيما يحتاجون 
ددن أو . فهؤلاء كانوا يقيمون بعمل الوزير الا أنهم لم يحملوا هذا اللقب 
الا ناد ل 1 4 
ثم جاءت الدولة العباسية على اكتاف الفرس » ومتأثرة 56 وقاليدىى : 
فجعلت للوزارة اختصاصات معينة وقواعد مقئنة » من أهمها الاشراف على 
الشثون المالية » فالوزير هو المختص بحسابات الدولة من دخل ورج ونفقات » 
وهذا كان يتطلب منه دراية واسحة بايرادات الدولة ومواردها الاقتصادية » في 
محتلف الاقاليم والامصار . وقد حفظت لنا المراجع الاسلامية عدداً من قوائم 
الحراج الي كانت تمثل ايرادات الدولة العباسية مثل قائمة الجهشياري (ات ١“الاهم)‏ 
في كتابه الوزراء والكتاب » وهي تمثل الحراج في عصر الرشيد 9"( ١/197-11هم)ء‏ 
وقائمة ابن خلدون في مقدمته وهي متسوبة الى عصر المأمون 9( 118-185ه) : 
)١(‏ يقال ان العرب الذين اختلطوا بالروم والفرس قبل الا سلام وعرفوا هذا الاسم عنهم ء كانوا 
يسن أبا بكر وزير الذي » كذلك كان سمال عمر مع أبي بكر . 
(؟) كان الكاتب يقوم مقام الوزير في الدولة الأموية .| ' 
(0) الحهشياري : الوزراء والكتاب صن 7١8‏ . 
(4) ابن خلدون : المقدمة ص ١79‏ ء محمد المضري : محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية - ١‏ 
عن 851 . 
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وقائمة ابن غعرداذبة قي كتابه المسالك والممالك ٠‏ هي عمثل خراج الدولة العباسية 
في القرن الثالث الهجري . وقائمة قدامه بن جعقر (/الاه) في كتابه الخراج وصنعه 
الكتابة وهي تمثل الخراج الكلي للدولة العباسية (© , 

فالوزير بحكم اختصاصه كان هو المشرف على ديوان الحراج في الدولة 
( الدخل ) » كا كان هو المشرف ايضضاً على ديوان النفقات ( المنصرف ) . وقدرة 
الوزير تظهر حينما محدث عدجز في الميزانية بين الدخل والمنصرف » فيتخل 
التدابير اللازمة لتلائي الأمر وسد العجز . 

والى جانب هذه النواحي المالية والاقتصادية » كان الوزير ايضا هو المختص 
بفن الانشاء » وذلك - قا يقول الماوردي في الاحكام السلطائية ‏ كي يسترق 
قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه . وهذا جرت العادة أن يكون الوزير من 
بلغاء اللغة » له هو الذي يتولى بنفسه الاشراف على ديوان الرسائل الذي سمي 
فيما بعد بديوان الانشاء . 

كذلك كان على الوزير أن يلم بأصول الآداب السلطانية ليعوف كيت 
يعامل الحلفاء » وان يكون دارسا كذلك لعقلية االجماهير ليعروف كيف يسوسهم... 
الخ . 1 

هذا وكان للوزير العباسي لباس خاص عرف بالسواد وهو شعار الدولة 
العباسية "كا كانت له دار خاصة عرفت بدار الوزارة مجوار قصر اللحلافة . 

وهكذا نجد أن الوزارة أيام العباسيين اصبح لها من حيث المظهر والاختصاص 
والتسمية » طابع جديد لم يوجد من قبل . 

يقول ابن خخلدون في محديد اختصاصات الوزير العباسي : 





'  كلامملاو ثشر دي خويه وزوه6 08 نبذا من كتاب اللراج لقدامة بن جمفر مع كتاب المسالك‎ )١( 
راجع كذلك ( محمد ضياء الدين“الريس : الحراج في الدولة‎ )١88 لابن خرداذيه ( ليدث‎ 
.) 488 - 419 الاسلامية صن‎ 


نان 


و فلما جاءت دولة بي العباس ٠»‏ واستفحل الملك: » وعظمت مراتبه 
وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد » 
وتعينت مرتبته في الدولة » وعنت ا الوجوه » وتحضعت لا الرقاب » وجعل لا 
النظر أي. ديوان: المسبان: :1 تناج اليد خبطته من قسم الاعطيات في اند ؛ 
لاتاح إل الثقار في بجعم إبر يه .+ رديت اليه النظار فيه . ثم جعل له النظر 

ا بيك ب وجرا لك يي 6 
الحمهور ... فصار اسم الوزير جامعا للحطي السيف والقلم سائر معاي الوزارة 
والمعاوة ٠‏ حى لقد دعى جعفر بن نحيى البرمكي بالسلطان أيام الرشيد اشارة 
الى عمومنظره وقيامه بالدولة » وم رج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحجابة 
الي هي القيام على الباب » فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك » 0© . 

هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كأسرة 
البرامكة » وبي سهل » وبي طاهر » وبي الفرات وبي الدراح » وبي خخاقان 
وبي وهب ... الخ . 

يحيئما ضعف نفوذ اللتلغاء العباسيين ع حول السلطان والنفوذ من الحلافة الى 
ري ا لاك ل د ميت 
وزارة تفويض » أي بعد أن كان البليفة يأمر والوزير ينفلك » صار الخليفة 
يفوض الى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينما بقي هو كالمحجور عليه . ”) 

ولا استيد بالحلافة العباسية أسرة بني بويه الفرس ٠»‏ أنف هؤلاء من امخاذ 
لقب وزير ؛ وطمعوا في ألقاب الامارة والسلطنة » فاتخذوا لقب أمير الامراء . 
ثم جاء من بعدهم الاتراك السلاجقة » فاتحذوا لقب سلطان » وصار بيدهم كما 
حدث للبويبيين من قبل الأمور السياسية والحربية معا . 


8 )00 أبن خلدون : المقدمة ص ح؟ -81؟ . 
(؟) راجع الفرق بين اختصاصات وزار التنفيذ والتفويض في كتاب ) عد : الاحكام 
السلطانية ص 5؟ وبا بعدها ) . 
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أما لقب وزير ء فقد ظل باقيا » الا أن مكانته في الدولة انحطت بعد أن 
زالت عنه جميع اختصاصاته » وصار عمله محدوداً ككاتب للخليفة أو كاتم 
لأسراره . 


الناحية اهربية : 


نلاحظ أن الدولة الاموية بحكم وجودها في الشام ء وقربها من البحر الابيض 
المتوسط كانت سياستها متجهة نحو هذا البحر فأنشأت اسطولا بحري قوياً 
سيطر على مياهه وشل حركة الاسطول البيزنطي فيه » كنا استطاعت أن تمد 
سراحلها غرباً حبى شملت بلاد المغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط . فالدولة 
الاموية تعتبر دولة من دول البحر المتوسط . 


أما الدولة العياسية فامها ابتعدت عن البحدر واتجهت نحو المشرق الذي هو 
سر تجاحها » واتخْذت بغداد عاصمة لها بدلا من دمشق . وقد نتج عن ذلك أن 
ضعف نفوذها في المغرب الاسلامي مما أدى الى استقلال تلك الأطراف الغربية 
عن نفوذها . فاستقلت الاندلس على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل 
الأمري . كا استقل المغرب الاقصى عل يد الأدارسة العلويين . أما المغرب 
الاوسط فقد استقل به بنو رستم الحوارج الاباضية . 

وقد اكتفى العباسيون باقامة دولة حاجزة عذهاع مكنظ موالية 
في المغرب الأدنى وهي دولة الأغالبة » لتكون درعاً واقيآ لدولتهم ءن أخطار 
الشنيعة واللخوارج في المغرب . 

على أن نفوذ العباسيين وان كان قد سعف في المغرب ء الا أنه قد قوي في 
المشرق » فابن الاثير في كتابه الكامل يشير في حوادث سنة ١4‏ ه الى أن 
جيوش أني مسلم الحزاساني» استطاعت أن هزم اللحيوش الصينية الي اخذدت 
تتدخل في بلاد تركستان . وقد عادت ابلديوش العباسية محملة بالغنام من متاع 
الصين كالأواني الحزفية المتقوثة والديباج المزخرف » ويبدو أن هذا هو أول ذكر 


؟ 


لاحتكاك الحرني بين المسلمين والصين قي المراجع الاسلامية كذلك يلاحظ 
أن الحضارة الاسلامية قد اخذدت تسود منذ ذلك الوقت بلاد أواسط آسيا بدلا 


من اللنضارة الصينية 29 , 
هذا » وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ الدولة العياسية الى أر بعة 
عصور : 
العصر العياسي الأول أو دور النفوذ الفارسي (11-137ه/ه17-/841 م) 
العصر العياسي الثاني أو دور النفوذ التركي (71"9؟4 "الام //140-841 م ) 
العصر العباس الثالث أو دور نسِقُوذٍ البويبيين الفرس ( 4484 ه/ 
١٠١6٠6-16‏ 8 ( 


العصر العباسي الرابع أو دور النفوذ السلجوقي التركي ( 447 -- 565 م/ 
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١‏ أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 


الخليفة العياسي الأول هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي (17--17ه) 
ويلاحظ فجود تشابه بين اسمه واسم عمه عبد الله بن علي الذي كان واليا على 
الشام.هذا التشابه جعل المؤزخين يلقبون الحليفة بعبد الله الأصغر ويلقبون عمه 
بعيد الله الأ كير . كذلك جرت العادة تلقيب هذا الليفة بلقب السفاح بمعى 
السفاك للدماء وذلك استناداً على المذابح الي حدثت في عهده » واستناداً على 
العبارة الي وردت في خطابه الذي ألقاه بالكوفة حين قال : 

ديا أهل الكوفة ؛ اذم اهل محبتنا ومنزل مودتنا ... وقد زدتكم في اعطياتكم 
ماثة درهم » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير ! ! » 

وقد علق المغفور له الاستاذ عبد الحميد العبادي على ذلك برأي جديد 
يقَوم على أن هناك التياساً وقع بين اسم الحليفة وعمه » وأن لقب السفاح المقصود 
به العم وليس الخليفة » واستند في ذلك على الأدلة التالية  :‏ (0 
اولا : أن كلمة سفاح من الناحية اللغوية لها عدة معان منها السفاك للدماء 
)0( عيد الحميد العبادي : ور وحدوث من التاريخ الاسلامي سم ص ٠١‏ ( الاسكتدرية مغك ). 
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ثانيا 


ثالنا 


رابعاً 


ومنها الكريم المعطاء الذي يسفح الدنائير ومنها الفصيح الاسان . فالكلمة 
البي وردت.ني خطاب أي العباس لأهل الكوفة تتفق مع معتى الكرم » 
فهو كريم معطاء مع اصلقائه وثائر مبير مع اعداثه » فهو يستعمل 
اسلوب الترغيب والتهديد وهو أسلوب معروف عند العرب في اساليبهم 
الحطابية المي تتضمن المعاني المتقابلة . 


: المصادر التاريخية الأول الموئوق بها كالطبري «اليعقوني «الدينوري 


والحهشياري ٠»‏ لا تنسب هذا اللقب الى الحليفة فهي تكتفي بالقول 
« امير المؤبنين أبو العباس » لم يرد اسم السفاح في كتابات المؤرخين 


: في كتاب الاء ة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » نجد اشارة صر يحة على 


أن السفاح هو عبد الله بن علي » فيقول : ذ كر وا أن أبا العباس وى عمه 
عبد الله بن علي الذي يقال له السفاحعلى الشام». كذلك نجد نفس الصراحة 
في كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس لؤلف أندلمي مجهول » 
فيقول : « وقتل مروان في مصر فسير برأسه الى السفاح بالشام ثم سير 
برأسه الى أبي العباس » ثم يضيف «٠‏ وأخذ السفاح مثل بأهل الثام 


. فقتل النساء والصبيان » . 
: الكتب التاريخية الِي تلقب أيا العياس بالسفاح كتب تعتمد أحيانا على 


القصص ولروايات الي تستهوي القارىء مثل كتاب الأغاتي لأني 
الفرج الاصفهاني وكتاب مروج الذهب للمسعودي . ولذلك نلاحظ في 
رواياتها خلطاً واضطراباً قيما يتعلق بحوادث هذا العهد . 


: اجمعت روايات المؤرخين على أن الحليفة العباس كان متصفاً بالحلم 


وكرم الاخلاق ويكره سفك الدماء . ولعل هذه الصفات كان لا أثر 
كبير في توليته العهد قبل أنخيه الي جعفر الذي كان أكبر منه سنا . 
وان كان من المعروف كذلك أن أبا العباس كان من أم عربية تدعى 
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ريطة الحارثية ( من بي الحارث ) بينما كانت أم ألي جعفر أم ولد 
اسمها سلامه » وهذا كان له دخل ايضاً ني تفضيل ألي العباس 
على أخيه. 1 
حقيقة إن عصر اللخليقة ألي العباس كان مليئاً بالمذابح » وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لدولة ناشئة لا يزال مصيرها في كفة القدر ء غير أن هذه المذابح لم يقم بها 
الحليفة نفسه وائما اعمامه الذين لا يقدر على ردهم وهم : 


داوود بن علي وكان يحكم الحجاز واليمن » وسليمان بن علي وكان واليآ على 
البصره واعمالها كالبحرين وعمان » واسماعيل بن علي وكان واليآ على الاهواز 
بايران » وصالح بن علي الذي ولي مصر » ثم عبد الله بن علي الذي كان «الياً 
على الشام , 

وهذا الاخير هو أشهر الجميع قسرة وبطشاً وسفكاً للدماء » يؤثر عنه انه 
قتل ألوفاً من الأمويين وانصارهم . ويكفي ان نشير الى مذيحة نر أني فطرس بين 
فلسطين والأردن . اللي قتل فيها عدداً كبيراً من أمراء الأمويين ثم فرش عليهم 
بساطاً وأخذ يتناول طعام الغذاء فوقه وهو يسمع أنينهم وحشرجتهم حتى اذا ما 
« فرغ من طعامه قال : ما أكلت أكلة أطيب من هذه الأكلة » ثم حفر برا 
وألقاهم فيه . ولم يقتصر عبد الله بن علي » على تلك المذابح بل أمر بنبش قبور 
خلفاء بي أمية كي بمحو آثارهم من الوجود . وله في هذا الصدد شعر يقول فيه : 

بني أمية قد أفتيت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الماضي 

فكل هذه الأعمال الوحشية هي الي جعلت الناس يطلقون عليه لقب السفاح. 

أما الحليفة أبو العباس فهو بريء من هذه المجازر » والشبي ء الوحيد الذي 
يؤل عليه هو مسألة قتله لوزيره وداعي العباسيين بالكوفة ألي سلمة الحلال 
الملقب بوزير آل محمد . «النهمة الموجهة اليه هي محاولة نقل الحلافة من 
العباسيين الى العلوبين وهي تهمة خطيرة . على أن هذا القتل ايضاً فيه شي ء من 


وف 


الغموض » وتنسبه بعض الروايات الى أني مسلم اللدراساني الذي أرسل من قتله 


أهم الأعمال الي قاع بها أبو العياس : 

أولا : البحث عن عاصمة لدولته : كان اللخليقة أبو العباس حينما بويع 
بالحلافة مقيماً بمدينة الكوفة . ويبدو أنه لم يكن مطمئناً لأهلها فنزل في مكان 
قريب منها عرف بهاشمية الكوفة واتحْذها عقراً له ولخاشيته سئة ١87‏ ه . غير أنه 
لم يمكث فيها طويلا وانتقل في سنة 184 ه الى مدينة الأنبار شمالي الكوفة على 
نهر الفرات - ويبدو أن هذه المدينة اعجبته اذ ببى يجوارها مديئة لنفسه عرفت 
بهاشمية الأنبار أقام بها حبى وفاته سنة +18 هم . 

انيا : اخخماد الفين ولثورات الداخلية التي قامت ضد الحكم العباسي . 
ويلاحظ أن معظم هذه الثورات قامت في المناطق العُربية مثل فلسطين والشام 
واالخزيرة الي كانت مركزاً للنفوذ العربي ثم شعرت يأن هذا النفوذ لم يلبث أن زال 
منها وول الى خخراسان ويلاحظ أن هذه الثو رات كانت ترفع الأعلام البيضاء 
وتسمى نفسها بالمبيضة كدايل على عصيان العباسيين المعرونين بالمسودة . 

من هذه الثورات نذكر ثورة حبيب بن مره في اقليم البثينة بفلسطين » 
وثورة الي الورد بالشام » وثورة ابن اسحاق بن مسلم أحد قواد مروان بن محمد » 
بالحزيرة شمالي العراق . ويلاحظ أن هذه الثورات كانت اقليمية متفرقة . 
0 بدأت في فلسطين ثم الشام ثم اللخزيرة » فكأنها كانت تقترب من مركز 
.. الخلافة بالعراق شيئاً فشيثاً » ولكن كان ينقصها التنظيم والتضامن ولهذا استطاعت 
نجيوش اللحلافة العباسية أن تقضي عليها ني الخال . 

ثالثاً : من ناحية اروب اللخارجية في عهد هذا الذليفة » نلاحظ أن الدولة 
. البيزنطية انتهزت فرصة الاضطرابات اللي صحبت قيام هذه الدولة وهاجمت 
المناطق .الشمالية للدولة الاسلامية وهي منطقة الثغور او العواصم . فأرسل الخايفة 


: 


أبو العباس عمه عبد الله بن علي وإلي الشام على رأس حملة عسكرية لتأمين 
الحدود الاسلامية . وانجه عيد اللد بن عل شمالا لتنفيذ هذه المهمة سنة 175١ه‏ » 
ولكنه في اثناء الطريق علم بموت الحليفة العباسي © فتوقف عن التقدم وأخحذ 
يستعد لمحارية الحليفة الحديد أبي جعفر المنصور » وانتزاع الحلافة منه مستغلا 
الحيش الذي معه لتحقيق اطماعه , 

أما من جهة الشرق ٠‏ فالمعروف أن أبا مسلم الحراساني كان يحكم هذه 
الجهات الشرقية وقد سبقت الاشارة :إلى الانتصارات التي احرزها على الدوش 
الصينية في اواسط آسيا سنة "1ه . 

على أن هذه الانتصاراث اللي احرزها أبو مسلم لم ترد الحليفة العباسي الا 
خوفآ وارتياباً منه بسبب ازدياد نفوذه واشتداد بأسه . والواقع أن أبا مسلم كان 
بحس في قرارة نفسه بأنه صاحب الفضل الأول في قيام الدولة العباسية وانه لولاه لا 
قامت لهم دعوة. هذا فضلا عن أن الحراسانيين كانوا يرون فيه بطلا قوميا ويأتمرون 
بأمره لهذا كان كثيراً ما يخالف أوامر الحليفة ويعترض على نقل السلطة من أيدي 
القواد إلى أعمام الخليفة » وكان أبو جعفر ( المنصور ) يشعر يمخطورة أني مسلم 
اكثر من أيه اللوليفة » وهذا أشار عليه بقتله وقال له « لست يخليفة ما دام 
أبو مسلم حياوولكن .اتحايفة رفض أن يتعرض له بسوه خوفاً من المتاعب الي قد 
تنجم عن قتله لا سيما وأن الدولة لا زالت في حاجة إلى مجهودات أبي مسلم و إلى 
جنودء الخراسانيين الذين كانوا في ذلك الوقت دعامة الدولة العياسية . 

على أن سياسة الثريث هذه ؛ لم تمنع أبا العباس من أن يعمل على مضايقة 
أني مسلم والحد من نفوذه » فيروي على سبيل المثال أن أبا مسلم خرج في سنة 
5ه لتأدية فريضة الحج مصطحبا معه عشرة آلاف جندي فأمره الحليفة 
باصطحاب ألف فقط كا أوعز إلى اخيه ألي جعفر بأن يحج ني نفس السنة كي 
تكون له امارة الحج بدلا من أني مسلم . وقد استاء أبو مسلم من هذا التصرف 
اذ علق على ذلك بقوله : « أما وجد أبو جعفر عامآ يحج فيه غير هذا ؟ ؛ . 

هذه هي أهم الاحداث الي وقعت في عهد الحايفة الي العباس وهي كلها 
اعمال تدعيم للدولة الناشئة . وتوقي ابو العباس سئة "1ه ونخلفه أخخوه أبو ,جعفر . 
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 '‏ آبو جعضر المنصور 
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ولى بعد أخيه أي العباس وكانت الدولة لا تزال مضطرية ول تتوطد أركانها 
'بعد غير أن المنصور استطاع أن يدعم أركائها بفضل مجاريه وحزمه ودهائه وطول 
مدة حكمه بحيث يمكن القول انه المؤسس الحقيقي للدولة العباسية . ونستطيع ان 
نلخص اعماله في النقاط التالية : 


أولة” : التخلص من عمه عبدالله بن علي : 
كان عليه أولا أن ف عرف 1ق عل الال عر واه واج 
لنفسه باللحلافة في مدينة حران بالحزيرة معتمداً على الحيش الذي نحت قيادته . 
وكان هذا اللحيش قد أعد في بادىء الأمر لغزو بلاد الروم كا سبق ان بينا » 
ولكن عبدالله بن علي أراد أن يستخدمه في تحقيِق أطماعه في الحلافة مدعياً أن 
الحليفة أبا العباس أقامه وليآ لعهده حينما أرسله لقتل مروان بن محمد آخخر شخلفاء 
ببي أمية . 
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ولقد تصرف المنصور في معالحة هذا اللحطر تصرفاً حكيماً دل على أنه لا 
يحكم العواطف في المسائل السياسية . فحقده على أبي مسلم لم يمنعه من الاستعانة 
به في القضاء على عمه عبدالله بن علي ؛ اذ لا يفل الحديد الا الحديد كا يقال . 
ثم ان الحيش الذي كان نحت امرة عمه كان يضم عدداً كبيراً من الحراسانيين » 
وكان المنصور يأمل في أن يستميلهم عن طريق أني مسلم الحراساني . يروي 
الطبري أن أبا مسلم قال للخليفة المنصور حين أبدى عماوفه من حركة عمه : 
أنا اكفيك أمره ان شاء الله » ان عامة جنده من أهل خراسان وهم لا يعصوذني . 

وبدأت الحرب بأن حرج أبو مسلم من العراق متظاهرا بأنه يريد الشام 
وأرسل خطاباً إلى عبدالله بن علي يخبره فيه بأن الحليفة قد ولاه على الشام وأنه لم 
يأمره يقتاله . هذه الحيلة لم تدخخل على عبدالله بن على الذي كان متحصنئاً بمديئة 
نصيبين شمال العراق » وهي مركز استراتيجي هام من الناحية الحربية لأنها تقع 
على الطريق المؤدي إلى الشام . غير أن الحنود الشاميين في جيش عبدالله بن علي » 
خافوا على أهليهم في الشام من أبي مسلم وجتوده الحراسانية » فألحوا على عبدالله 
بن علي بالسير إلى الشام وتيك نصيبين حى استجاب لطلبهم . وها كاد عبدالله 
يرك نصيبين حبى “نجول ابو مسلم إلى المدينة واستولى عليها لأهميتها الحربية . 


وهنا يرى عبدالله بن علي على أنه لا مفر من قتال أني مسلم . ويقال انه لكي 
يتجنب خطر انضمام الحراسانيين الذين ني جيشه إلى الي مسلم » أمر بقتلهم 
جميعاً مما ادى إلى اضعاف جيشه . 

ودامت الحرب بين أني مسلم وعبدالله بن علي حوالي ستة اشهر تمكن فيها 
أبو مسلم من الانتصار على خصمه مسئة ١ه‏ . وفر عبدالله بن علي إلى اخيه 
سليمان والي البصرة واختفى عنده مدة ثم سلمه سليمان إلى المنصور سنة 1184م 
بعد ان أخذ له اماناً من الخليفة » ولكن المنصور سجنه ثم تخلص منه سنة /141ه. 
وهكذا تخلص المنصور من منافسه الأول . 


7ع 


انياً : التخلص من ألي مسلم الخراساني : 

ازداد طغيان ألي مسلم بعد انتصاره على عبدالله بن علي لدرجة أنه كا 
يقول الطبري ‏ « كان يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين » فيقرأه تم يلوي شدقه على 
سبيل السخرية منه » . 

ولقد أراد المنصور أن يشعره بأنه احد عماله فأرسل اليه رسولا ليحصى عليه 
الغنائم الي غنمها في الحرب مع عمه عبدالله بن علي . فغضب ابو مسلم وقال 
أن على الأرواح ولا أؤتمن على الأموال ؟ « وتناول لسانه ابا جعفر » وأراد قتل 
الرسول لولا تدخحل أصحابه . 

ثم خخرج أبو مسلم من الحزيرة غاضباً متجهاً إلى خراسان . ويبدو أنه كان 
عازماً على الحلاف والعصيان بدليل أنه لم يمر على الحليفة بالعراق لاستعذانه في 
العودة كا جرت العادة بذلك . ٠‏ 

ورأى المنصور أن عودة أني مسلم إلى خراسان معناه اعتصامه بأهلها واستقلاله ” 
محكمها » فيصعب بذلك اخضاغه والتخلب عليه . لهذا حاول المنصور صرفه عن 
خراسان كي يبعده عن منطقة نفوذه » وكتب اليه : قد وليتك الشام ومصر ء فهي 
خير لك من خراسان » فارسل إلى مصر من احببت ٠»‏ وأقم بالشام فتكون بقرب 
أمير المؤمنين » . 

ولا شك ان المنصور أراد من وراء هذا التعيين أن يضعف من مركز ألي 
مسلم لكره اهل الشام للخراسائيين.فضلا” عن ابعاده عن انصاره الحراسانيين 
وجعله بالقرب من مركر الحلافة فتسهل بذلك مراقبته . 

غير ان ابا مسلم فطن لغرض المنصور اذ على على ذلك بقوله : ٠‏ هو يولبي 
الشام ومصر » وخراسان لي ! ! » . ثم واصل سيره نحو خخراسان . عندئذ بلك المنصور 
إلى سياسة اللبن. وأساليب الدهاء فأخل يؤمنه ويستسيله ويسترضيه كما أرسل اليه 
من يمخوفه من مغبة معصية الامام والرجوع دون اذنه . وما زال المنصور يستعمل 
سياسة اللرغيب والتهديد حتى الخدع أبو مسلم وذهب للقائه بمدينة المدائن اللي 


51/1 


كان قد انتقل اليها من هاشمية الكوفة . فأحسن المنصور استقباله في أول الأمر ثم 
واجهة بالتهم المنسوبة اليه . وقد اورد الطبري نص هذه المحاورة اللي دارت بين 
الرجلين » وهي في مجموعها تدل على عداوة قديمة بينهما » الا الها تتضمن في 
الوقت نفسه انماما خخطيراً لأبى مسلم بمحاولة الوصول إلى الحلافة عن طريق ادعاء 
النسب العباسي اذ يقول له المنصور : 

« ألست الكاتب إلى" تبدأ بنفسك » والكاتب إلى" تخطب أمينة بنت علي » 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بى عباس ؟ لقد ارئقيت - لا أم لك - مرتقى 
صعباً ... » 5 

فقال له أبو مسلم : ليس هذا يقال لي بعد بلائي وما كان مني ! . فقال 
له المنصور : والله لو كانت أمة مككانك لأجزت ناحيتها » انما عملت ما عملت 
في دولتنا وبرمحنا . » 

وبعد أن انتهى المنصور من مواجهة خخصمه بالتهم المنسوبة اليه » أمر 
رجاله المسلحين خلف الستور بقتله في مجلسه ( سنة 3١ه‏ ) فتخلص بذلك من 
اكير خخطر مباشر على الدولة باعتراف المنصور نفسه . اذ يروي أثه قال لابن 
أخيه عيسى بن موسى أحينما ابدى احتجاجاً على الطريقة الي قتل يبا ابو مسلم : 

« والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه » وهل "كان لكم ملك 
في حياته ؟ » . () 

اضطربت خراسان جميعها لمقتل أني مسلم . وظهرت من جراء ذلك فرق 
دينية غريبة عن الاسلام كان أصحابها يظهرون الاسلام ويبطنون ديانتهم 
المجوسية القديمة . فلما قتل ابو مسلم ٠‏ اعلتوا الثورة واتخلوا من مأساته وسيلة 
لاحياء ديانتهم القديمة واعتبر وه رمزاً لحركاتهم الدينية الحدامة . 

ومن بين هذه الحركات نذكر الفرقة المعروفة بالمسلمية نسبة إلى ألي مسلم » 
(1) باجم ( الطبري تاريخ الرسل والأمم والملوك - + صة" )١‏ 
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وكانت مبادؤها هي مبادىء الْلسرّمية والمزدكية القديعة ('2. وعم حركة المسلمية 
رجل من صنائم الي مسلم يدعى سنباد بدأ ثورته في نيسابور سنة /197١ه‏ وتادى 
بإمامة افي مسلم وقال بانه لم يمت وإن بموت حى يظهر ويملاً الأرض عدلا ورحمة 
ويعيد دولة المجوس ويزيل ملك العرب . واضطر المنصور ان يرسل اليه جيشاً 
كييراً ففكن من هز بمته وقتله بنواحي «ابرستان بعد سبعين يوماً من قيام حركته . 
حركة أخري قامت بعد مقتل أني مسلم وهي حركة الراوندية نسبة إلى قرية 
راود بالقرب من أصفهان , واتباعها يعتقدون ني تناسخ الأرواح ويقولون ان روح 
آدم حلت في الأنبياء وإحداً بعد الآعر إلى أن حلت في ألي مسلم » وأن روح 
الله حلت في أني جعفر المنصور . وقد سافر يعضهم من خخراسان إلى هاشمية 
الكوفة سنة 141ه وأخلوا يطوفون بقصر الهليفة وينادون المنتصور بقوهم أنت أنت 
أي أنت ربنا . وقد حار بهم المنصور بشدة وعنف » وأنشأ منذ ذلك الوقت حرصا 
خاصاً من سلاح الفرسان 000 حراسة القصر اللحليفي ليلا" ونبارأ خوفاً من 
وهكذا نرى مما تقدم أن الحليفة المنصور استطاع أن يقضي على هذه الثورات 
ويقتل زعماءها » الا أنه مع ذلك لم يقطع دابرها ولم يقض على مبادتها » اذ 
نراها تظهر بعد ذلك من وقت لآآخر . 
وكيفما كان الأمر فان ظهور هذه الحركات بعد مقتل أني عسلم يدل على 
مدى اللفوذ الذي نمتع به ابو مسلم في تلك الحهات . 


لالنا : التغلب على لورة العلويين : 
تزعم هله الثورة العلوية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


)١(‏ ذكر نظام الملك في كتابه سياسة امه أن خرم هيزوجة مزدك » هريت بعد مقتل زوجها سنة 

١‏ م من المدائن إلى الري واستمرت تبشر بمبادىء زوجها الي تقوم عل شيوعية الأمرال 
والنساء كوسيلة لازالة الفلا فات بين الناس »ع فسمى أتباعها بالمزدكية نسبة إل زوجها و بالحرمية 
تبعا لأسمها ؛ واسعمر هذا المذعب حيا في خراسان حى عجيء ابي مسلم الذي تجح في ضم هذه 
العناصر إلى دعوة بي العباس , 


لسر 


أي طالب المعروف بالنفس الركية ( اي الطاهر من الذنوب ) واشيرك معه اخوه 
ابراهم . 

ونلاحظ أن القائمين ببذه الثورة هم الفرع الحسني للعلويين ٠‏ أما الفرع 
الحسيني وعثله في ذلك الوقت الامام جعفر الصادق » فانه لم يشترك في الثورة 
د العباسيين بل امحل سياسة التريث ( التقية ) إلى أن بأتي الوقت المناسبه . 

وكان محمد النفس الركية يرى أنه أحق بالحلافة من العباسيين استنادا إلى 
حقه الشرعي بصفته حفيد الحسن بن علي بن اني طالب » واستناداً إلى مبايعه 
الحاشميين له باللحلافة أواخحر الدولة الأموية . 

وكان المنصور يشك في رايا محمد ويخثئى طموحه في الخلافة » رقد ازدادت 
شكركه عندما حج سئة ١4١ه‏ وِتُعْلف محمد واخوه وابراهيم عن المثول بين يديه » 
وكانا يقيمان في الحجاز في مكان غير معروف . 

هذا اهم المنصور بالبحث عنهما واستطلاع أخبارهما » فأوعز إلى ولاته في 
الحجاز عراقبة بي اسن والتضبيق عليهما . وحينما حج المنصور سنة 44١ه‏ 
قيض على آل امسن جميعاً وأرسلهم إلى العراق وسجنهم بالكوفة لأنهم يتستر ون على 
المكان الذي يوجد فيه محمد النفس الركية . 

ورأى المنصور بعد ذلك أن يستعمل أسَاليبٍ الدهاء ليعجل من ظهور محمد 
ومن قيامه بثورته قبل أن يستفحل خخطره . قدس له عيوناً يتظاهرون بأنهم اتباعه 
ويوهمونه بأن دعوته قد عمت الاقطار . كذلك أوعز المنصور إلى قواده بأن 
يكتبوا إلى محمد ويخبر ونه بأنهم معه ويدعونه إلى الظهور . 

وامفدع محمد ببله الحيلة اذ كان يقول لأتباعه : « لو التقينا مال إلي القواد 
كلهم , . 0١‏ 
)00 ابن الأثير : الكامل في التاريخ خده من ٠8١‏ . 


الل 


وفي أول رجب سنة 1480م خرج محمد النفس الزكية من مكمنه وأعلن عن 
ثورنه في المدينة المثورة » وكان متفقاً مع أخيه ابراهم على أن يثور هو الآخر 
وفي نفس الوقت بمدينة البصرة في جنوب العراق حى يقع المنص ور بين نارين . 

ولكن حدث أن مرض ابراهيم بالحدري فتأخرت ثورته مدة شهرين مما أتاح 
الفرصة للمنصور كي يقضي على الأخوين واحداً بعد الآخر . 

اتخلت الحرب صفة كلامية في بادىء الأمر وذلك عن طريق القاء االخطب 
تبادل الرسائل واستخدام أساليب الدعاية المختافة » حيث أخذ كل فريق 
وشرح وجهة نظره وحقه في الحلافة ويتفاخر بنسبه وحسيه . وقد اورد الطبري 
ينصوص هذه الرسائل في تاريحه . 

وحاول المنصور استعمال طرق اللين والمداراة فدعا محمدا إلى حل لحلاف 
حلا سليماً واعطاه امانا على نفسه وولده واخوته ومن بايعه » ووعده بائزاله حيث 
شاء من البلاد » كا عرض عليه مبلخآ كبيراً من المال . وقد رد محمد على المنصور 
بأمان مثله ان هو دخل في بيعته لآنه احق منه بالخلافة ثم امهم المنصور بأنه 
رجل لا أمان له مطلقاً قال له : « وأنا اعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت 
علي ... وأنا أيلل منك وأوفى بالعهد لأنك اعطيتني من العهد والأمان ما اعطيته 
رجالا قبلي » فأي الأمانات تعطيني » أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبدالله 
بن علي » أم أمان أبي مسلم ! ؟؛ . ١‏ 

وبعد فشل هله اللمراسلات أرسل المنصور ولي عهده وابن اخيه غيسى بن 
موسى على رأس جيش كبير إلى المدينة . ويلاحظ أن المتصور .حرص على جعل 
قيادة الحيش لأحد الأمراء البارزين في الأسرة الحاشمية حبى يكون له تأثير قوي 
في رفع روح الحنود المعنوية . ا ش 

وقامت الحرب بين الفريقين وكان وضع محمد في الحجاز سيئاً للغاية من 
الناحية الاستراتيجية لان الحجاز قطر قاحل فقير في غلاته ورجاله وسلاحه . 
يضاف إلى ذلك أن المنصور قطع عنه الأقوات والمؤن الواردة اليه من الشام ومصر 


كه 


وطمر خليج امير المزمنين في مسر ( وهي القناة اللي كانت تصل النيل بالبحر 
الأحمر لامداد الحجاز بالغلال ع . هذا إلى جانب أن محمداً حفر حول المديئة 
خندقاً اقتداء برسول الله » فأتم بذلك الحصار الاقتصادي عليه . فلما وصل 
الحيش العباسي تخلى عن محمد كثير من اتباعه فضعفت قوته وانتهى بز يمته وقتله 
وارسال رأسه إلى المنصور في منتصف رمضان سنة ©14ه . 


ثم نحول القائد عيسى بن موسى بعد ذلك إلى قتال ابراهيم في جنوب العراق . 
وهناك عند قرية باخمري بالقرب من الكوفة التقى الفريقان في معركة حاسمة هزم 
فيها اليش العلوي وقتل ابراهيم في أواخر ذي القعدة سنة 146١م‏ ولذا سني بشهيد 
باتمري . 

هذا وتنبغي الاشارة هنا إلى أن الامام مالك بن أنس امام دار الحجرة 
( المدئية ) امهم بالميل إلى ثورة محمد النفس الركية وأنه كانه يفني أهل المدينة 
خلال هذه الثورة بأنه ليس على مكره بمين أو طلاق . وهو يقصد بذلك أن من 
بايع ابا جعفر المنصور مكرهاء فهو في حل من بيعته وله ان يبايع محمد النفس 
الزكية . وقد لق مالك أذى كييز من جراء ذلك اذ ضربه العباسيون بالسياط 
ومنعوه من الحوض.ني هذا الحديث . وعلى .الرغم من ان الخليفة المنصور تيرأ 
من هذا العمل وألقى تبعته على وإلي المديئة جعفر بن علي » فان هذا الحادث 
جعل الك بن أنس ومذهبه المالكي مكانه مرموقة في بلاد المغرب والاندلس . 
فير وي المورخون ان كره مالك للغياسيين كان من الأسباب الي جعلت الأمويين 
في الاندلس يعتنقون المذهب المالكي ويجعلونه الملهب الرسمى لدولتهم وذلك 
لعدا نهم الشديد للعباسيين . كذلك يروي أن الامام ادريس بن عبدالله  .‏ اخو 
محمد النفس الرّكية ‏ الذي فر إلى المغرب الأقصى وأسس دولة الأدارسة هناك » 
علق على حادثة الامام مالك يقوله « نحن احق باتباع مذهبه وقراءة كتابة الموطأ » 
وأمر يذلك لي جميع عمالته © . 


وكيفما كان الأمر فانه” يبدو أن الخليفة المنصور قد شعر في سئة 1148ه 


ككف 


وهي السنة الي انتصر فيها على جميع الثورات » أنه قد صار خليفة حا بدون 
منازع وهذا عمد إلى تخليد هذا الاإتصار فلقب نفسه بالمنصور في تلك السنة . 


رابعاً : تأسيس مدينة بغداد 20 : 

سبق أن قلنا ان العصر العباس الأول كان عصراً فارسياً في تقاليده ونظمه 
الادارية وفي حياته الاجتماعية . لهذا كان من الطبيعي ان تكون العاصمة الي 
انملها العباسيون لها نفس هذا الانجاه الفارسي 2 فلم تعد العواصم الاسلامية 
القديكة صا حة هذا الاتجاه الحديد : فمدينة دمشق لا تستطيع أن تقوم بهذا 
الغرض لأنما كانت عاصمة الأمويين من جهة ولأنها مدينة عربية وفي بيثة عربية 
من جهة أخرى » والعباسيون اعتمدوا على الفرس لم يعتمدوا على العرب في 
قيام دولتهم . 

كذلك لم يستقر العباسيون في مكة أو المدينة لأن الحجاز في ذلك الوقت قطر 
فقير لا يتناسب مم مكائة الامبراطورية الاسلامية آنذاك ء والانسان بطبعه 
يرك البوادي ليعيش في الحواضر . 

أما الكوقة فيغلب عليها التشيع لعلي بن أني طالب وأبنائه » والعياسيون لا 
يستطيعون الاقامة في بلد لا يميل اهله اليهم . وقد رأينا أن الحليفة العيابي الأول » 
ابا العباس ل يستطم البقاء في الكوفة وانتثمّل إلى هاشمية الكوفة ثم انتقل منها إلى 
هاشمية الأنبار ثم جاء ابو جعفر المنصور فأقام أول الأمر في هاشمية الكوفة ثم 
انتقل إلى المدائن . ويؤثر عنه انه سب اهل الكوفة بعد القضاء على ثورة_ابراهم 
العاوي شهيد باخمري فقال : و فخدعة أهل الكوفة » اهل الشقاق «التفاق 
والفئن ٠‏ أجل هذه المدرة السوداء » . 

اما مدينة بغداد فتمتاز بوقوعها على -حدود الاقليمين العرني والفارسبي ابي 
على مقزبة من البيثة الفارسية التي يعتر يها العباسيون . كذلك تمتاز بأهميتها 
الاقتصادية كركز تجاري لوقوعها على الطرق «الممرات البرية والبحرية المتصلة 


(1) انظر الرسم التخطيطي لمديتة يغداد في هاية هذا القسم الخاصى بالتاريخ العبامي . 


ببقية انحاء المملكة . وتمتاز ايض بخصوبة أرضوا لوقوعها بين نبري دجلة والفرات » 
فنهر دجلة يرويبا مباشرة لوقوعها على ضفته الغربية كذلك يتصل بها هر اثفرات 
عن طريق قنواته المتعددة . هذا إلى جانب حصانة موقعها من الناحية الحربية 
فيروي اليعقوني أنه قيل للمنصور بصدد أهمية هذا المكان : « وانت بين انجار 
لا بصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة » فاذا قطعت الكسور قرات 
القناطر لم يصل اليك عدوك ٠‏ . ش 


ويلاحظ أن كلمة جسر في اللغة تطلق على السفن الي يشد يعفها يبعض 
بالسلاسل أو الحبال » وتمتد في عبرى النهر حتى الشاطىء الآخر ٠‏ وتخطي 
بألواح من الحشب كي يعبر عليها الناس والدواب . فالحسر على هذا الوضع 
متحرك اذ يمكن قطعه وفتح بعض اجزائه لمرور السفن ثم يعاد شده من -جديد 
مثل الكباري في الوقت الحاضر . اما القناطر فهي أبنية ثابتة بعرض النهر . وهذا 
يفسر عبارة اليعقوني السالفة الذكر حيئما نص فيها على قطع الحسر وتخريب أو 
هدم القنطرة . 

وموضع بغداد معروف من قديم وكانت تقام فيه اسواق موسمية يجتمع فيها 
التجار » وقد وجدت هناك نقوش أشورية تفيد بذلك . كذلك كان الحال بالنسبة 
لاسم بغداد الذي اجمعت الروايات على أنه اسم فارسي موجود من قديم وان كان 
قد اختلف في اشتقاقه ومعناه . ومن المرجح انه يتكون من كلمتين فارسيتين : بغ 
ومعناها الله » وداد ومعناها عطية أي عطية الله . وكل هذا يثبت وجود بلدة قديمة في 
هذا الموضع . 

ولا ببى المنصور هذه المدينة » أطلق عليها المسلمون أسماء كثيرة » فقالوا 
مدينة المنصور نسية إلى مؤسسها . والمدينة المدورة نسبة إلى شكلها الدائري » 
وسميت بهدينة السلام أو دار السلام تشبيهاً لها بالحنة فضلا عن أن السلام اسم 
من اسماء الله سبحانه وتعالى كذلك يلاحظ أن بر دجلة كان يسمى بنهر السلام 
ايفاً وسموها كذلك بالزوراء لأن مداخلها كانت مزورة أو منحنية على شكلن 


دهاليز أو منعطفات ماتوية لأغراض دفاعية ,. كممءسععادع دمع () . على أن 
كل هذه الأسماء لم تدم طويلا” اذ غلب عليها الاسم الفارسى القديم بغداد . 


وقد استغرق بناء بغداد أربعة أعوام تقريباً من ١40‏ إلى 144ه ( 0/19 - 
5م ) وقبل التخطيط أحضر المنصور المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والمساحة 
وتقسيم الأرض كا جلب اليها الصناع والفعلة من الشام والموصل والبصرة والكوفة 
وايران . ويروي المسعودي أنه اشتغل في بناء المدينة محمسون ألف عامل يوميآ » 
وانه انفق عليها تمانية عشر مليوناً من الديئارات . وقد جعل المنصور على العمال 
عدداً من المراقيين كان احدهم الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت الذي عهد 
اليه بعد" الطوب اللبن والآجر » فابتكر طريقة لعده بالقضبة توفيراً للجهد 
والوقت » فاستفاد الناس من ذلك . © , 


وروى الطبري أن المنصور أراد أن يعرف رسم المدينة قبل بنائها » فأمر بأن 
تخط طرقها بالرماد » وأن يوضع على تلك الحطوط كرات من القطن مبللة بالتقط 
وتشعل فيها النار » ثم نظر اليها والنار. مشتعلة فيها فبانت له خخططها وأقسامها . 

ولقد بنيت بغداد على شكل دائري وهو انجاه جديد في فن بناء المدن 
الاسلامية لأن معظم المدن الاسلامية كانت اما مستطيلة كالفسطاط أو مربعة 
كالقاهرة أو بيضاوية كصنعاء . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المدن 
نشأت يجوار مرتفعات حالت دون استدارتها » او لعل المنصور قد تأثر مبندسة 
بعض العواصم الفارسية القديمة مثل مدينة همذان مثلا" . المهم هنا أن خطة 
بناء بغداد تعتبر ظاهرة معمارية جديدة في الفن المعماري الاسلامي : 

ويروي الحطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أن من مزية الاستدارة 
وجود مركز المدينة على مسافات متساوية من أجزاء الدائرة كا أنه يعرض كل 
أجزاء المدينة للشمس والمواء . 1 





00( ناجي معروف : تخطيط يغداد ص ١١‏ » ياقوت : معجم البلدان مادة زوراء . 
زفق المطيب البندادي : تاريخ بنداد - ١‏ صن 7١‏ . 
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كانت المدينة تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة » وكانت مدرجة الارتفاع 
نحو الداخل . واذا تتبعنا أجزاء المدينة من الحارج إلى الداخل نلاحظ ما يأتي : - 
١‏ خندق خارجي نجري فيه المياه عرضة ستة أمتار . 


؟ ‏ سور خارجي من الطوب اللبن الكبير الحجم ٠‏ يبلغم طول اللبنة 
الواحدة حوالي ذراع وونها نحو ٠٠١‏ رطل . 
© فراغ كبير عرضه 1" مثراً به بعض المزارع والاشجار ويعرف بالقصيل 
الأول ١ ١‏ 

سور آخحر داخلي يمتاز عن السور الأول بالسمك والارتفاع وبأبراج 
الحراسة والمراقبة فهو يعتبر السور الأساسبي للمدينة . ويقال ان ارتفاعه كان 
في اعلاه لا" قدماً , 

© - فراع ثان فيه السجن ومساكن الحاشية والقواد » وهو الفصيل الثالي 5 

5 - سور ثالث يحيط بالميدان . 

/ا ‏ الميدان او الرحية في الوسط . 


وفي قلب هذا الميدان أو هذه الرحبة ببى الحليفة قصره المسمى بقصر الذهب 
أو قصر باب الذهب وبى فوقه قبة خضراء عالية ترى من اطراف بغداد وفي 
أعلاها تمثال لفارس بيده رمح يتحرك في انجاه الرمح . وكانت العامة يعتقدون انه 
يتحرك نحو اعداء الدولة . ويجوار القصر بى الخليفة المسجد الخامع "كا اقام 
على جوانب الميدان قصور الامراء ودواوين الحكومة المختلفة مثل بيت المال 
وديوات الرسائل وديوان الخراج وديوان الحند وخزانة السلاح ... الخ . وكان المنتصور 
لا يسمح لأحد بالدخول إلى الرحبة الا راجلا . 


وكان في كل سور من أسوار المدينة الثلاثة » أربعة أبواب حديدية مزدوجة » 
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ألى أن كل باب منها عبارة عن بابين » باب شخارجي وآخر داخبلي ٠‏ وبينهما 
دهليز ورحبة . والابواب الحارجية مزورّة عن الأبواب الداخلية » أي ليست 
على سمتها كي تكون المداخل إلى المديئة منحنية فيسهل الدفاع عنها . وكان لا 
يغلق الياب الواحد منها ولا يفتحه إلا جماعة من لجال » فيدخل الفارس 
العلم » والرامح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم ولا ينثي الرمح . 

'وكانت هذة الأبواب تؤدي إلى ابلدهات الرئيسية الأربع ني العالم الاسلامي 
وهي 5 سه 

١‏ باب خراسان في الشمال الشرقي وقد بى المتصور خارجه قصراً على 
الدجلة سماه قصر املد . 

9 - باب الشام في الشمال الغربي 

“مد باب البصرة في المنوب الشرق 

5501 باب الكرفة و في ابلوئوب الغرلي إن 

وهذه الأبواب كانت تفضي إلى قلب الميدان عن طريق أربع طرق رئيسية . 
أما الأسواق فقد اقيمت في بادىء الأمر على جوانب هذه الطرق ٠»‏ وقد أدى 
ذلك إلى اختلاط التجار القادمين من البلاد الأخرى بسكان المديئة » وكان هذا 
موضع انتقاد احد بطارقة الروع حيثما زار بغداد قِ عهد المنصور اذ عاب على 
المدينة سكي التجار والسوقة فيها » لأن كثيراً من المواسيس يتنكرون في زي 
التجار م يندسون قي داخل المديئة فيعرفون اسرارها وأتخبارها ويتصرفون دون أن 
يفطن اليهم أحد بل وربما استطاع بعضهم أن يفتح ابواب المدينة لرفاقه ليلا 
وفي هذا خطر على اللدليفة . 67 
)0 اليمتوبي : البلدان سى م؟ - و78 » امخطيب البغدادي : تاريخ بغداد س ا ص 4لا »> 


ناجي معروف : تخطيط بغداد صن ١‏ 
)060( الطبري : نفس المرجم - "١‏ سس 753710-11 8 
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ولقد أدرك المنصور قيمة هذا النقد ٠‏ فبى 5 جئوب المدينة ربص بض الكرخ 
المعروف حى اليوم » ونقل اليه الأسواق من المدينة كا ببى. فيه مسجداً خاصاً 
كي يصلي فيه أهل الأسواق حتى لا يدخلوا المدينة . وقد وصف اليعقوبي اسواق 
الكرخ بقوله : « ولكل نجارة شوارع وحوانيت معلومة . ولا يمختلط قوم بقوم ولا 
تجارة بتجارة » ولا يباع صنف مع غير صنفه » ولا يختلط اصحاب المهن من 
سائر الصناعات يغيرهم » فكل أهل نجارة منفردون بتجارتهم » وكل أهل مهنة 
معتزلون عن غير طبقتهم » . 07 : 

لم يكتف المنصور ببناء بغداد بل بى فق اي ١6١‏ ه مدينة اخرى باسم 
الرصافة أو رصافة بغداد أو بغداد الشرقية لأنها : تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة 
ب سود 0 عل بر دجة ولقد 
بنيت الإصافة في الأصل لتكون معسكراً لل للجيش اللءراسالي الذي يقوده ابنه 
الملهدي 9 ما لبثت الرصافة أن نمت وازدهرت حى فاقت بغداد -حسئاً واتساعا 
وني ذلك يقول الشاعر العباس علي بن الحهم : 

عيون المهابين الرصافسة والحسر 

1 جلبن” الموى من حيث أدري ولا أدري 

امتد العمران بين بغداد الغربية والشرقية واختفى الحندق المحيط بها فضارت” 
بغداد نممتدة على جاني مهبر دجلة شرقاً وغرباً ويقال ان عدده سكالها في 
عهد هارو الرشيد بلغ اكثر من هليون نسمة » 000 
للخليفة وحاشيته إلى مدينة عامة لسكبي الرعية . 

وني العصر العباس الثاني انتقلت الحلافة العباسية إلى القسم الشرفٍ من 
المدينة أي بغداد الشرقية وكانت النتيجة أن أحذت بغداد الشرقية تمتد جنوباً 
حيث انتشرت مزارع الحلفاء والأمراء » وانتقل الناس إلى المنوب كي يستقروا 
حول هذه الضياع والقصور » فنتج من ذلك بغداد الحالية وقد ثم ذلك في القرن 
(1) اليمقوبي : البلدان ص وم؟ . : 
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الحامس الهجري حيئما احاط اللخليفة العياس المستظهر يغداد الحديثة بسور لا 
يزال باقي إلى اليوم . اما بغداد القديمة الغربية والشرقية فقد زالت معالمها بسبب 
الفيضانات والاضطرابات والفئن خختصوصا وأن مبانيها كانت من الطوب اللإن . 
وم يبق من معالمها الا القليل مثل سوق الكرخ . 
فموقع بغداد الحالية اذن هو امتداد لبغداد الشرقية نحو االحنوب . 
. بغداد في العصور الاسلامية الوسطى كانت عاصمة العالم الاسلامي كله » 
وبقرا. للخلافة العباسية صاحبة السلطان الشرعي على جميع الأقطار الاسلامية » 
فهي لم تكن مثل الفسطاط أو دمشق أو قرطبة عاصمة قطر بعيئه » بل كانت 
مدينة دولية عانادصهس5) . وهذا اكتسبت صفة عامية » وسكتتها عناصر 
من مختلف الأجناس والمال والتحل » اسلامية وغير اسلامية » فهتاك المنود 
والفرس والفرنج والصينيون وغيرهم . وكل هذه العناصر لم تسكن بغداد بأشخاصها 
فقط بل بثقافاتها ونجارتها وفنها وعلمها » فأصبحت بغداد المدينة الممتازة على غيرها 
من المدن عممعناعءرظ مدم 016 في العاوم والصناعات والفنون المختلفة . 
وهذه الصفة العالمية الي اتصفت بها يغداد جعلت انتاجها أيضا يكتسب صفة 
:عامة لا صفة محلية » فقصص ألف ايلة وإيلة وكتاب الأغاتي وتاريخ الطيري : 
كلها تقدم لنا موضوعات عامة تمثل الحياة الاسلامية بمختلف مظاهرها . "كذلك 
ازدهر فن الموسيقى والغناء في بغداد في هذا العصر العباسي الأول على يد اسحاق 
الموصلي وتلميذه زرياب الذي هاجر الى المغرب والاثدلس ونشر هناك أصول 
الموسيقى الشرقية الني ما زالت اصداقها تسمع حتى اليوم في المغرب والحزائر وتونس 
نحت اسم الموسيقى الأندلسية . وكل هذا يدل على أن الحضارة المزدهرة اللي 
اختصت بها بغداد قد غذت الروح الاسلامية في مختلف الاقطار غذاء تاما . 
ولا شك ان المنصور ببائه لمديئة بغداد قد سجل عملا خالدا على مر العصور . 


خامساً : سياسة المنصور الخحارجية : 
علاقتة بالدولة البيزنطية : تتركز سياسة المنصور الحخارجية أولا في اللخطر 
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المجاور لبلاده وهو الخطر البيزنطي » وكان البيزنطرون قد انتوزوا فرصة انشغال 
العباسيين مشاكلهم وؤُوراتهم الداخلية ٠‏ وأخذوا يغيرون يققيادة الامبراطور 
قسطنطين الخامس على ثغور المسلمين الممتدة من أعالي الفرات شرقا الى البحر 
الأبيض المتوسط غربا . فدمر حصئئها وعاث فيها فسادا وتخريبا . 

لهذا كان أول عمل اهم به المنصور هو اعادة نحصين تلك التغور وتنظم 
وسائل الدفاع فيها . وكانت هله الثغور تنقسم الى منطقتين رئيسيتين : 

١‏ - منطقة اللغور الحزرية وهي أي خخصصت للدفاع عن المزيرة أو شمال 
العراق ء ومن اهم حصونها ملطية والمصيصة ومرعش . 

؟ - منطقة الثغور الشامية وتقع غرب الثغور اللحزرية وقد حصصت الدفاع 
عن الشام ومن أهم حصونها طرسوس وأطنة . 
فالمتصور حصن هذه المناطق » وجعل لها حكما اداريا مستقلا » وحشد فيها 

آلاف المقاتلين والمرابطين ومنحهم الاقطاعات والمزارع. وبى لهم البيوت 

والاصطبلات » انفى فيهم: الأموال عن سعة ء كما وضع لهم نظاما يسيرون عليه 
في غاراهم على الأراضي البزفطية وهو نظام الصوائف والشوائي . 

وقد امتازت منطقة التغور الشامية بأن الحملات الي ترج منها كانت برية 
وبحرية في آن واحد . وقد لعبت اساطيل الشام ومصر دورا مشركا هاما في غزوات 
هذه المنطقة ١‏ () 

وهكذا استطاع المنصور أن يضع حدا لمطامع البرزنطيين وعدوانهم بففضل 
هذا النظام الثغري الذي وضع نواته والذي ازدهر في عهد خلفائه من بعده . 


سياسته نحو المغرب والأندلس : 
المسألة الثانية الي اهم بها المنصور في سياسته اللحارجية هي محاولة استعادة 


)١(‏ البلاذري : فتوح اليلدان ص ١91‏ - 5و١‏ » حسن محمود » أحمد ألشر يف : العالم الاسلامي 
في النصر العيابي صن ١65‏ وما بعدها , 
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المغرب والأندلس الى الحلافة العباسية كا كانت في عهد بي أمية . لقد كانت 
الدعوة ي المغرب والاندلس منذ الفتح العربي لتلك البلاد قائمة لحلافة دمشق 
الاموية البي ما كاد ينتهي أجلها سنة ١7‏ ه حبى سيطرت على تلك البلاد 
دويلات ونخحلافات أسلامية مستمّلة تدين ممذاهب مختلفة . 


ففي عهد اللخليفة العبامي الي جعئر المنصور قامت في المغرب دولتان خارجيتا 
احداهما تدين بالمذهب الصفري '(" » وهي دولة ببي مدرار أو بنى واسول 
الصفرية» الي قامت في منطقة سجلماسة (تافيلالت الخالية) في جنوب المغرب 
. الأقصى سنة ٠14١ه(/ه/ام).‏ ومؤسسها كان سودانيا أسود اللون يدعى عيسى بن 
يزيد المكناس الصفري . أما تسميتها بدولة بنى مدرار أو بنى واسول فنسبة الى 
اسم ثالث ملوكها أني القاسم سمعون بن واسول الملقب بمدرار ٠‏ والذي استمر 
ملك هذه الدولة في ابنائه من بعده . 
وإلدولة اللحارجية الثانية مي الدولة الرستمية الاباضية 9) ابي قامت في المغرب 
00 سنة 144ه (61/ام) ومؤسسها رجل فارسي الأصل وهو عبد الرحمن بن 
. وكانت عاصمة هذه الدولة مديئة اهرت الي بئاها عبد الرحمن بن رسم 
سنة ١16ه‏ (/الام) وتقع قريبا هن ثياريت هل في ولاية وهران هوءه 
غربي الحزائر . ولم تلبث هله المدينة ان ازدهرت وهاجر اليها التجار والعلماء 
والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي سحت صارت تسمى بالعراق الصغير تشبيها 
لها بالعراق الصاخب بمختلف الاجناس و«الملل والنحل . 
ومذهب الحوارج انتشر في المغرب من أيام الأمويين ولقي نجاحا كبيرا بين 
البربر لآنه يقوم على مبدأ عدم حصر الحلافة في بيت معين أو جنس معين ويرى 
تركها لاختيار الآمة فهي التي تختار الشخص الصالح لها بغض النظر عن حسبه 
أو نسبه أو جنسه أو لونه ما دام مستوفيا لشروط الخلافة . 
(1) الصفرية نسبة إلى زياد بن محمد الأصقر وهذا فهم يعرفون أيضا بالزيادية . 
(؟) الاباضية نسبة إلى عبد الله بن أباضى المري . 
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هذا وجد البربر أن مذهب اللحوارج يناسب وضغهم الاجتماعي والسيامي » 
فاتخلوا عنوانا للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض عليهم . وكانت الصيفرية 
والاباضية اكثر مذاهب اللحخوارج رواجا في المغرب » واكثرها اعتدالا وتساعما 

المخالفين اذا قورنت بغيرها من المذاهب الحارجية الأخرى مثل مذهب 
الأزارقة في المشرق . فالصفرية والاباضية لا يرون اباحة دماء المسلمين ولا يرون 
جواز سي النساء والأولاد ولا يرون قتال أحد سوى جيش الحكومة . ولا زالت 
دعوة الاباضضية قائمة في المذرب في جنوب طرايلس الغرب وفي جبل نفوسة بليبيا » 
وكذلك في منطقة مزاب في جنوب اللحزائر ب, 17 

ول تقتصر هذه الحركات الاستقلالية على المغربين الاقمى والأوسط » بل 
امتدت ايضا الى المغرب الادنى الذتي يطلق عليه اسم افريقية . وذلك عندما استقل 
بها بعض المغامرين وقطعوا الخطبة للمنصور » ونزعوا شعار العباسيين . 

وم يقف المنصور أمام هذه الحركات مكتوف الأيدي » بل أرسل الحملات 
العسكرية » البرية والبحرية » الى المغرب لاعادة سلطان اللحلافة على تلك البلاد» 
وقد منيت بعض هذه الحملات بالمزيمة » وأخيرا استطاع القائد محمد بن الأشعث 
الذي كان وإليا على مصر ان يدخعل القيروان ويسيطر على افريقية . 

وهكذا تمكن المنصور من استمادة المغرب الأدنى للخلافة » الا أن نفوذه 
لم يتجاوز هذه البلاد الى داخخل المغرب حيث ظل الرستميون في المغرب الأسط » 
والمداريون في المغرب الأقصى يحكمون تلك البلاد حكما مستقلا . 

وما يقال عن المغرب يقال أيضا عن الأندلس الي فر اليها عقب سقوط 
الدولة الأموية أمير أموي وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي 
لقب بالداخل لدضوله الأندلس . واستطاع هذا الأمير بمساعدة القبائل اليمنية 
أن ينتصر على المضرية ويستقل يحكم الأندلس . وظن اليمنيون أن عبد الرخمن 
سوف يكون أداة طيعة في أيديهم » وأنهم سيكونون أصحاب النفوذ في البلاد نظير 
(1) باجم كتابنا ( دراسات في تاريخ المقرب والأندلى عى 40 وبا بمدها) . 


نذا 


المساعدات الحربية ابي قدموها له . ولكن عبد الرحمن رقض مطالبهم ٠‏ وقابل 
استياءهم بانضمام صريح الى أعداتهم المضرية . وقد أثار هذا العمل غضب 
اليمنيين وظلوا ينتظرون الفرصة الموائية للاطاحة بحكمه . 

وطمع الحليفة المنصور في استرداد الأندلس واعادتها الى اتلحلافة كا كان 
الحال في عهد الدولة الاموية » فاتفق مع زعيم عرني من سكان مدينة بأجة دزع2 
في غرب الائدلس (جنوب اليرتغال حاليا) اسمه العلاء بن مغيث الحذامي » 
ووعددة بامارة الاندلس ان هو انتصر على خصمه وبعث اليه بلواء الدولة العياسية ١‏ 
وبسجل تعيينه على الاندلس . 

اخل ابو العلاء يدعو الناس سرا الى طاعة اللحليفة المنصور » واستطاع ان 
يضم اليه العناصر الساخطة على عبد الرحمن ولا سيما القبائل اليمنية الي كانت 
تريد الاقتقام من عبد الرحمن بسيب ميله الى المضرية . 

وبعد أن اشتد بأسه قام العلاء بثورته في مدينة باجة سنة /1417ه (14/ام) 
فتوجه اليه عبد الرحمن لمحاربته » لكن العلاء انتصر عليه انتصارا كبيرا » 
وحاصره في مدينة قرموثة بالقرب من اشبيلية . وأمام هذا الخطر جمع عبد الرجمن 
جنوده » وأشعل ارا عظيمة » وصاح فيهم قائلا : «امامنا الآن طريقان اما النصر 
أو الموث فاخرجوا معي خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع»! ثم رمى بقراب أو 
جفن سيفه في النار » فثارت الحمية والنخوة في نفوس جنوده ء وألقوا بأجفان 
سيوفهم في النار ثم اندفعوا خلف قائدهم الذي استطاع أن يمرق الحصار بجوم 
جريء خاطف ثم انقض على الحيش المحاصر وشتت شمله وقتل قائده العلاء 
وعددا كبيرا من رجاله . 

ويروى أن عبد الرحمن أخذ رأس العلاء وحشاه بالملح والكافور ثم وضعه في 
قفة مع السجل واللواء العباسي وأرسله مع أحد الحجاج الأندلسيين وأمره بأن يضعه 
أمام مرادق المنصور الذي حج في تلك السنة . فلما رأى المنصور رأس العلاء 
الزعج وقال : الحمد لله الذي جعل بيئنا وبين هذا الشيطان (يقصد عبد الريحمن) 
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بمرا! !». كذلك يروي المؤرخون ان المنصور سأل أصحابه يوما عن الرجل الذي 
يستحق أن ينال لقب صقر قريش . فذكروا له أسماء عدد من كبار الشخصيات 
الاسلامية هن بينها اسم الخليفة المتصور نفسه ولكنه أجابهم بالنفي ثم قال ان 
صقر قريش هو هذا الامير الشجاع عبد الرحمن الذي ذهب الى الاندلس شريدا 
طريدا واستطاع بذ كائه وشجاعته أن يؤسس هناك ملكا عريضا . وهنذ ذلك الوقت 
صار عبد الرحمن يلقب بصقر قريش . (© 
سادساً : صفات المنصور : 

يروي الطبري أن المنصور كان طويل القامة نحيفا » أسمر اللون » خفيف 
العارضين » وكان في خلقه الحد والصرامة والبعد عن اللهو والثرف . حكى أله سمع 
مر جلبة في القصر ع فسأل عزها » فأخبروه بأن خادما من خدامه قد جلس بين 
: 'الحؤاري يضرب هن بالطنبور وهن يضحكن . فأمر بكسر الطنبور على رأس 
:الحادم واخراجه من القصر . 

كذلك يؤثر عن المنصور أنه كان يباشر أعماله بنفسه ويدقق في الأمور 
لمالية » ويحرص على ادخار الأموال والاقتصاد ي النفقات » وهذا وصفه الناس 
بالبخل » ولقبوه باني الدوانيق أو الدوانيقي (الدائق هو سدس الدرهم » والدينار 
عشرون درهما). ١‏ 

ويروي الطبري أن شاعرا من الشعراء دخل على المهدي بن المنصور ومدحه 
بأبيات من الشعرء فأمر له المهدي بعشرين ألف درهم »فكتب صاحب البريد") 
الى المنصور يعلمه بذلك . فكتب المتصور الى ابئه خخطابا يلومه فيه بقوله : داتما 
كات ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقم ببابك سنة»أربعة آلاف درهم !» 
ثم أمر بالبحث عن الشاعر واحضاره » فلما جيه به » قال له المنصور : اتيت 
غلاماً غراً فخدعته ؟ فأجاب > انعم أتيت غلاما غرا كربا وخدعته» ثم طلب 
منه المنصور أن يسمعه الققصيدة الي قالها »فلما أنشده اياها قال المنصور : « والله 
)000( ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلا م سن 4ه وما بمدها . 
(؟) كان صاحب البر يد يقوم مقام رجل المخابرات الووم. 
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لقد أحسنت » ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم ثم أمر باعطائه أربعة 
آلاف درهم وأخل الباقي منه ‏ 

هذه السياسة في مجموعها وان كانت تبدو في مظهرها مخلا » ألا أنها في 
الحقيقة سياسة اقتصادية .حكيمة مكنته من الانفاق على مرافق الدولة الحامة مثل 
الانفاق على الحيوش وعلى اروب الي كان لا بد منها للتقضاء على الثورات الي 
هددت الدولة من كل جانب 034 ومثل بئاع عاصية جديدة للدولة . وقك استطاع 
المنصور في النهاية أن ينتصر على خصومه » وان يبي مدينة بغداد بفضل حرصه 
على ادشخار الأموال واستعداده لأي كارثة تصيب الدواة . 

يروي الطبري أن المنصور أوصى ابنه المهدي بقوله : 

«وانظر هذه المدينة (أي بغداد) فامها بيتك وعزك » قد جمعت للك فيها من 
الأموال ما ان كسر عليك الخراج عشر سنين » كان عندك فيها كفاية لأرزاق 
اند والنفقات وعطاء الذرية (أي الأسرة العباسية)» ومصلحة اللغور » فاحتفظ 
ما 2 فانلك لا تزال عزيزاما دام بيت مالك عامراة. 


سابع : ولاية العهد : 

بقيت. مسألة اخيرة اهتم بها المنصور وهي مسألة ولاية العهد بعده . فالمعروف 
أنها كانت لابن أخيه عيسى بن موسى » وليست لأبنه المهدي . لهذا أخذ المنصور 
يستعمل مع ابن أخيه وسائل الارهاب والرغيب حى أجابه الى طلبه وخلع نفسه 
منها سنة /841١ه‏ » فصارت ولاية العهد للمهدي أولا ثم لعي.ى بن عودبى بعده . 
وقد علق أحد رجال الكرفة حينما رأى عيسى بن موسى متقدما عليه المهدي في 
الحلافة بقوله : 

وهذا الذي كان غدا فصار بعد غد» 


المهدي . 


اا 


محمد المهدي 


(مه١1-_-ككلمهع‏ هلالا وملام ) 


أمتدت خلافته حوالي عشر سنوات » وجاء الى الحكم والبلاد منهوكة القوى 
من كثرة ما أريق فيها من دماء ء فكان الناس كا وصفهم المنصور في وصيته 
لابنه : «اني تركت الناس ثلاثة أصناف : فقيرا لا يرجو الا غناك ء وشائفا لا 
يرجو الا أمنك » ومسْججونا لا يرجو الفرج الا منكه. 

ولذلك كان من الضروري أن يتخذ المهدي سياسة لينة يداوي بها الخراح 
والنفوس » ويجمع بها الشمل : من ذلك مثلا انه رد معظم الاموال ابي صودرت 
على عهد أبيه الى أصحابها » كذلك أطلق سراح المسجونين السياسيين ولا سيما 
العلوبين منهم ٠‏ وأمر لمم بأرزاق وصلات . كذلك عمل المهدي على استرضاء 
أهل الحجاز الذين سبق أن عاملهم المنصور بكل شدة وعنف لتأييدهم ثورة محمد 
النفس الزكية . فحينما حج المهدي سئة ١6١1ه‏ © وزع على أهل الحجاز أموالا 
طائلة » وأعاد اليهم الغلال والحبوب الواردة من مصر والشام . وكان المنصور قد 
قطعها عنهم خلال ثورة محمد النفس الزكية . كذلك ضم الى حرسه الحاص عددا 
من اللحنود الحجازيين يبلغ الحمسمائة كوسيلة لاسترضامهم » أو -لمفظ التوازن بين 
العجم والعرب في جيشه . 
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اما من جهة أهل الشام » فقد عمل المهدي ايضا على اكتساب مودهم فزارهم 
في بلادهم ونزل دمشق والقدس وفرق عليهم الأموال » وعمل على ازالة الحلافات 
الي بين القبائل المختلفة هناك , 

ولقد حرص المهدي على اقامة العدل بين الناس » فكان يجلس مع القضاة 
في بغداد عند النظر في المظالم » كنا انحل بيتا له نافذة من حديد كي يضع فيه 
الناس عرائض شكواهم » فيمكن بذلك النظر فيها دون ابطاء أو تأخير . 

والواقع ان عهد المهدي امتاز بالهدوء الداخلي وبالمشروعات الاصلاحية الي 
تعود على الرعية بالخير والنفع كبناء المدارس والمستشفيات ٠»‏ والاهتمام بشؤون 
التجارة ومسالكها » وانشاء شبكة من الطرق العامة جعلت من بغداد مركزا تجاريا 
عالميا . واهم المهدي بصفة خاصة بطريق الحجاج المؤدي الى مكة » فأقام القصور 
والمحطات والمصائع (أي خزانات المياه) على جائبيه » كا وضع فيه الحراس 
لحمايته . كذلك استحدث البريد على هذا الطريق ومده الى اليمن » فهول اول 
خط بريدي بين العراق والحجاز واليمن . وكان البريد ينقل هناك على ظهور اللحيل 
والابل والبغال . ولا شلك أن الاموال الطائلة اللي تركها المنصور قد ساعدت المهدي 
على تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها . ' 
مشكلة الزنادقة : 

أهم المشاكل الداخلية الي اعترضت حكم المهدي هي مشكلة الزنادقة أو 
المراطقة ني الدين . وقد اطلقت في الأصل على اتباع الديانات المجوسية الفارسية 
القديمة كالزدرشتية والمانوية . وتنسب الزرادشتية الى مؤسسها زرادشت في القرن 
السادس قبل الميلاد » وتقول بأن الوجود قائم على مبدأين اساسيين هما احير والشر 
أر النور والظلام . وبا أن النور مصدره الشمس-والشمس من نار » لهذا قدسوا 
النار وعبدوها . فزرادشت هو منشىء الطائفة المجوسية وله كتاب مقدس يعرف 
باسم الأفستا . والمانوية فرع من الزرادشتية وتنسب الى مؤسسها ماني في القرن الثالث 
الميلادي » وأتباعها لهم نزعة صوفية هدامة نحض الناس على الزهد وعدم الزواج 


54 


والانتاج » ويرون أن اللبير في العدم المطلق . وقد كتبوا شروحا وتأويلات حول 
كتاب الافستا عرفت باسم الزند . ولهذا قيل ان كلمة زنديق أو زفديك بالفارسية 
تعني متبع الزند . () 

ولعل اهتمام المهدي بأمر الزنادقة راجع الى ظهور بعض هله التركات 
الالحادية في عهده . وقد سبق أن أشرنا الى فرق المسلمية والراوندية التي ظهرت بعد 
مقتل أني مسلم الحراساني في عهد المنصور . ولقد استمرت هذه الموجة الالحادية 
في عهد المهدي ايضا . ونذكر على سبيل المثال ثورة المقنع سنئة 69١هء‏ وهو رجل 
فارمي من مدينة مرو ومن رجال ألي مسلم المقربين اليه واسمه هاشم بن حكيم . 
وقد لقب بالمقنع لأنه كان يضع على وجهه قناعا أو نقابا موئى بالذهب كي يخفي 
وجهه الدميم المشوه أو كما يزعم أتياعه ‏ كي حجب الذات الالهية الي تجسادت 
فيه عن عيون الناس الدنسة الغير جديرة بالنظر اليه . 

نادى المقنع بمبادىء الراوندية البي تقول بالحلول والتناسخ وأن روح آدم حلت 
في الانبياء الى أن وصلت الى أني مسلم ثم حلت في المقنع بعده . فهي حركة 
سياسية دينية متصلة بشخصية الزعيم الفارسي أني مسلم . وهذا انتشرت هذه الثورة 
في خراسان وبلاد ما وراء نهر جيحون . 

ولقد حار به المهدي بكل شدة وعنف الى أن قضى عليه هو واتباعه سنة 1717م 

الا أن نباية المقنع يحوطها الغموض اذ يبدو أنه أحرق نفسه بالنار في اللحظة 
الأخيرة كي يثير الاعتقاد بأنه صعد الى السماء . أما أتباعه فقد انتحروا بطريقة 
أحرى » اذ يروي ابن الأثير انه لما حاصرت جيوش المهدي افراد هذه الطائفة » 
شربوا سما زعافا أمامهم جميعا مما يدل على تعصبهم الشديد لبادتهم . 

على أن اتحماد ثورة المقنع لم تقض على مبادثه الي ظلت باقية منتشرة مما جعل 
المهدي بم بأمر هذه الحركات الالخادية الهدامة » فأنشأ لا ديواثا جديدا سماه 
ديوان الزنادقة » وقد خول له الحليقة سلطات واسعة منها الحكم بالاعدام على كل 
)١(‏ عبد العزيز الدوري : المسر العباسي الأرل سن .31١١‏ 


55 


من يدان بهذه التهمة . كذلك كان لازنادقة سجن حاص سمي بسجن الزنادقة , 
على أنه يلاحظ أن لهمة الزندقة لم تقتصر على اتباع الديانات والأفكار الفارسية 
القديمة » بل صارت تطلق ايضا على اصحاب النزعات التحررية ضد التقاليد 
القديعة وقد انتشرت هذه النزعة في اوساط المثقفين بصفة خاصة . كذلك اطلقت 
على الماجنين المستهئرين لافراطهم في شرب الحمر والمجون . كذلك القيت هذه 
التهمة في بعض الاحيان على الاشخاص الغير مرغوب فيهم سياسيا كوسيلة 
للانتقام أو التخلص منهم وكات العيجد أفدول كير امن اباس غالها ني 
صتار الزندقة . 
ومن الشخصيات الحامة الي وجهت اليها تهمة الزندقة الكاتب: المعروف الفارسي 
الأصل عبد الله بن المقفع الذي ترجم عددا من أمهات الكتب عن الفارسية مثل 
كتاب كليلة ودمنة الهندي الأصل . ويقال انه قتل لاسباب اخرى سياسية وهي 
تزوير بغض الوثائق الرسمية الخاصة بصياغة الأمان الذي أعطاه المنصور لعمه 
عبد الله بن علي ؛ اذ كان هو الذي تولى صياغته . كذلك تذكر الشاعر الفبرير. 
الفارمي الأصل بشار بن برد الأني قبل إن المهدي رآه في البصرة يؤذن وهو سكران 
فامهمه بالزندقية وضربه بالسياط -حى مات . وقيل انه قتل بدسيسة وزير المهدي 
يعقوب بن داود لآن بشار هجاه . وني عهد الرشيد انهم البرامكة بالزندقة لامهم 
. كانوا:يشجعون المناظرات الكلامية بين علماء المسلمين وغير المسلمين في الموضوعات 
المختلفة . كذلك اتهم الشاعر ابو نواس بالزندقة لنزعته التحررية ... الخ 
ومن يتصفح كتاب الأغاني لأني الفرج الاصفهاني يحد أخبارا وتراجم كثيرة 
مو لاء الرنادقة 5 
سياسة المهدي نحو العلويين : ْ 
سبقت الاشارة الى أن المهدي عمد الى الثُقرب من العلويين فأطلق سراح 
المسجونين منهم » ورد اليهم الاموال البي صودرت منهم . ولكنه في الوقت نفسه 
اهم بتتيع أخبارهم . ويقال انه استوزر يعقوب بن داود لأنه كان يقول بما تقول 
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به الشيعة الزيدية» ولانه اشرك في ثورة محمد النفس الركية» فكان ملما بأخيارهم . 
فالهدي حينما استوزره أراد أن يأنس العلويون بحكمه من -جهة ء وليعرف أخبارهم 
بواسطته من جهة اخحرى 0 

وكيفما كان الأمر فان العلويين ل يثوروا في عهد المهدي ونم ثاروا أي عهد 
ابنه الحادي بعد ذلك . 


/ سياسة المهدءي الحارجية : 


هي امتداد لسياسة أبيه العدائية نحو البيزنطيين » نحو الأمويين في الأندلس.آما 
من جهةالبيزنطيين » فنجد أن المهدي يواصل نحصين تغوره المتاحمةهم » ويوجه اليهم 
الحملات المتتابعة . ولم يكتف بذلك بل قرر أن يقود احدى هله الحملات بتفسه 
سنة 16م مصطحبا معه ابنه هارو . وعندما بلغ بلدة ابلستان أو اباستين في 
أسيا الصغرى » اضطر المهدي الى العودة الى بغداد تاركا قيادة افيش في يد ولده 
هارون . وواصل هارون زحفه مخيرقا آسيا الصغرى ؛ ومدمرا حصون البيزنطيين 
فيها حى بلغ مضيق البسفور . واضطرت الامبراطورة ايرين ومعمة © الي 
كانت تحكم كوصية على ابنها قسطنطين السادس ٠‏ اضطرت الى طلب الصاح » 
وعقدت هدنة بين الطرفين سنة 158ه (47/ام) لمدة ثلاث سنوات تعهدت فيها 
بدفع جزية سنوية . وقد اظهر هارون في هاءه الغزوة من الشجاعة والبسالة ما أهله 
لحمل لقب الرشيد . 

اما فيما يتعاق بسياسة المهدي نحو الاندلس » فهي استمرار لسياسة أبيه في 
محاولة استرجاع الاندلس الى الدولة الاسلامية . 


اشترك المهدي في مؤامرة كبر ى للقضاء على عبد الرحمن الداخل في الاندلس. 
واشترك معه ثلاثة رجال : أولهما كان واليا مغامرا ببلاد المغرب واسمه عبد الرحمن 
بن حبيب الفهري » ويلقب بالصقلي ٠‏ تميبزا له عن والي آخر بهذا الاسم » 
ولانه كان يشبه الصقالبة في مظهره من حيث طول القامة وشقرة اللون . 


أما الرجل الثاني فيدعى سليمان بن يقظان الأعراني حاكم مدينة سرقسطة 
هدمع ددح في شمال أسبانيا وتعرف بالثغر الأعلى نما كانت قاعدة اللحطوط 
الدفاعية الأمامية في الأندلس . وكان هذا الوالي على خلاف مع الأمير عبد الرحمن 
لأسباب سياسية » لأن عبد الرحمن كان بميل الى المضرية ويعادي اليمنية اي 
ينتمي اليها هذا الوالي الأعراني . 

اما الرجل الثالث فهو شخصية أوروبية كبيرة » وهو شرمان اقوى ملك ني 
اوروبا في ذلك الوقت . وقد رحب شرئان بمشروع غزو الأندلس لانه سيكسبه 
نفوذا أدبيا كبيرا في العالم المسيحي وفي اللحلافة العباسية الاسلامية فضلا عن أنه 
سيزيد من قدره على متافسه امبراطور الدولة البيزنطية بالقسطنطينية. . وكان شرمان 

في الواقع في حاجة ماسة الى مثل هذا النفوذ الديي والسياسي لأنه سيساعده في 

تنفيذ مشروعه الذي كان يسعى الى حقيقه في ذلك الوقت وهو اعادة تكوين 
الامبراطورية الرومانية الغربية . 

وكانت الحطة المتفق عليها هي أن يعبر شرللان يحيوشه جبال البرتات (البرافس) 
وممونزط شمال اسيانيا ويتجه الى مدينة سرقسطة فيسلمها له ابن الأعراني . 
وفي نفس هذا الوقت يأتي ابن حبيب الفهري من المغرب في اسطول قوي ويباجم 
الساحل الشرقي الاندلس وينزل في مدينة مرسية وزومسكة © وبهذا يطوقون عبد 
الرحمن ويقضون عليه ثم يعلنون أن البلاد للخليفة العباسي صاحبها الشرعي وأن 
شرئان صديقه وحليفه . 

وقد تبدو هذه المؤامرة محكمة في تدبيرها الا أنما في الاقم كانت صعبة في 
تنفيذها من الناحية الاستراتيجية » لأن نقل الحيوش من مكان الى آخر في هذه 
البلاد الوعرة وفي هذه الأوقات المحددة » أمر ليس من السهل تنفيذه. حتى في 
عصرنا الحديث مع وسائل النقل الحديثة »فما بالنا بوسائل العصر الوسيط ! وكيفما 
كان الأمر فقد نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهري يجيشه واسطوله على ساحل 
مرسيه سئة 150ه (الالاه) قبل أن يصل شرلان في الميعاد المتفق عليه . وانتهز 
عبد الرحمن الداخل هذه الفرصة وسارع في مهاجمة ابن حبيب قبل أن ينضم 
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اله بقية حلفائه . وكانت خخطة عبد الرحمن في حروبه دائما » أن ينازل اعداءه 
منفردين كي يسهل عليه القضاء عليهم واحدا بعد الآخر . وهذه هي الطريقة الي 
سار عليها نابليون بونابرت في العصر الحديث وكانت سر عظمته . 

وهكذا استطاع الأمير عبد الرحمن أن يباغت ابن حبيب عند ساحل مرسية 
فيقفي عليه ويحرق اسطوله 5 

وفي سنة-151ه (8/الام) أتى شرلان من فرنسا وعبر جبال البرانس متجها الى 
سرقسطة . وهناك ترج والي المدينة سليمان بن الأعراني لاستقباله مارج المديئة » 
غير أن أهاللي سرقسطة رفضوا تسليم مدينتهم لملك مسيحي فقاموا بثورة تزعمها رجل 
منهم اسمه الحسين بن يحبى الانصاري وأغلقوا ابواب المديئة في وجه شرلمان وحليفه 
سليمان بن الأعرائي . واضطر شرمان بعد ذلك أن محاصر المدينة لأخخذها بالقية » 
ولكنه في ذلك الوقت بلغته الأثباء من بلاده أن القبائل:السكسونية الحرمانية قد قامت 
بشورة خخطيرة في المافيا » وأنها تركت الديانة المسيحية وارتدت الى ديائتها الوثنية 
القديمة . واضطر شارلان الى العودة الى بلاده سئة 117١م‏ وصحب معه سليمان بن 
الأعراني كأسير حرب لأنه كان السبب في فشل حملته على الأندلس . 

وبيئما كان شترلان يعبر جبال البرانس عائدا الى بلاده » اذا بسكان هذه 
لمناطق الحبلية ويعرفون باسم البشكنس ووموو/؟ ٠‏ يهاجمون مؤخرة جيشه ويقضوله 
عليها . ويقال ان هذا الحجوم كان بالاشيراك مع قوة عربية يقودها ابناء سليمان 
ابن الأعراني الذين أرادوا الانتقام لأبيهم . 

هذا الحجوم الاسباني العرني المشترك على الحيش الفرنسي أدى الى افئاء مؤتخرة 
هذا الحيش وقتل قائده واسمه رولات ومدزمعه . وقد ظهرت بعد هذه الحادثة 
بمدة طويلة ملحمة فرنسية تشيد ببطولة هذا الضابط الفرنسي » وتصف هله المعركة 
وصفا اسطوريا بعيدا عن الحقيقة التاريخية . وقد عرفت هذه الملحمة في الأدب 
االفرنسي باسم اغنية رولان لهسقاهمه عل مممممطة) , 


مما تقدم نرى أن العباسيين قد فشلوا للمرة الثانيةئي استرجاع الاندلسء والفضل 


نذا 


في ذلك يرجع الى صعوبة تنفيل لزامرة واتساع نطاقها ٠‏ هما يرجع ايضا الى 
شجاعة الامير عبد الرحمن وسرعته 5 مهاجمة اعدائه . وبعد فشل هذه ا حملة 
سار عبد الرحمن الى سرقسطة واستولى عليها سنة ١ه‏ وعاقب اللحونة فيهها . 


شخصية المهدي : 

تختلف شخصية المهدي عن شخصية أبيه المنصور من حيث ميله الى الروف 
والبدخ 5 وحبه للصيد وخر وجه اليه مع نخاصته وحاشيته . ولعل ذلك فاتج عن حياة 
الحدوء والاستقرار الي امتاز يها عصر المهدي . فم يلبث هذا الترف والرححاء أن عم 
حياة القصر الخلاني » وصار للخليفة لأول مرة بلاط يفم حاشيته وكبار رجال 
العلم والأدب والفن . ش 

وكانت النتيجة أن صار للجواري نفوذ كبير في شؤون الدولة » ونذكر على 
سبيل المثال الحيزران الي كانت في الاصل جارية مغربية ثم تزوجها المهدي 
وانجب منها موسى الحادي وهارون الرشيد . وتشير المراجع الى أن المهدي وقع نحت 
تأثير زوجته الحيز ران الى ان مات وكان قصرها مقّصدا لذوي الحاجات في الدولة . 

بقيت مسألة أخيرة في عهد المهدي وهي مشكلة ولاية العهد من بعده » فقد 
حرص المهدي على خلع عيسى بن موببى منها » وتقلها الى ولديه موسى الادي ثم 
هارون الرشيد على التوالي . يروي اللحهشياري أن عيسى بن موسى رفض هذا 
الطلب في بادىء الأمر » فاستعمل معه المهدي سياسة الضغط و«التهديد والرغيب 
لكي يخلع نفسه وهي السياسة البي استعملها معه المنصور من قبل . واضطر عيسى 
بن موسى أن يحيب المهدي الى طلبه » فخلع نفسه ونال في مقابل ذلك عشرين 
ألف دينار وقطائع كثيرة كم بايع المهدي لابنه موسى الحادي سنة 168ه ثم بايع 
لابئه هارون الرشيد بولاية العهد بعد الهادي سنة 155ه. 


وتوف المهدي سنة 156ه. 


ذ7, 


) - موسى الهادي 


خلافة الحادي كانت مدتها قصيرة » حوالي سئة تقريبا . وأم حدث في عهده 
هو ثورة العلويين في الحجاز سنة 114ه يزعامة الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب » ابن عم النفس الزكية . 


ويبدو أن سيأسّة اللين الي اتبعها المهدي مم العلويين من قبل قد فغلت » 
اذ نجد الهادي يتبع معهم سياسة شديدة قاسية . فيقطع عنهم الأرزاق والصلات 
الي أجراها لهم أبوه المهدي » "كما يأمر عماله بمراقبتهم والتضييق عليهم . ولاشك 
أن أخلاق الحادي الي تتسم بالقسؤة والشراسة » كانت من العوامل الهامة الي ٠‏ 
ينبغي أن يعمل حسايها عند الكلام عن دوافع هذه الثورة . أما السبب المباشر للثورة 
فهو أن والي المدينة من قبل الحادي أمر بضرب الحسن بن محمد النفس الزكية مع 
بعض اصحابه لأنهم شربوا نبيذا ثم وضع في اعناقهم حيلا وطاف بهم في انحاء 
المديئة المنورة . هذا الحادث أثار غضب رئيس العلويين في ذلك الوقت وهو الحسين 
ابن علي السالف الذكر ؛ فقام بثورته واستولى على المدينة ثم اتيجه الى مكة في موسم 
الحج » فانضم اليه بعض الحجاج والعييد . 


ه* 


وفي مكان يسمى فخ بين مكة والمدينة تقابل العلويون مع الحيوش العباسية 
في معركة عامة سنة 59١ه‏ هزم فيها العلويون وقتل قائدهم الحسين الذي سمي 
بقتيل فخ كا قتل الدسن بن محمد النفس الزكية الذي كان السبب المباشر في 
قيام هذه الثورة . 

هذه الثورة لم تخرج عن كينها ثورة علوية ككل الثورات العلوية التي قامت 
من قبل ومن بعد » غير أن الماجع العربية افاضمت في الكلام عنها يسبب النتائج 
الهامة الي ترتبت عليها . 

ذلك لأن في هذه الموقعة فر اثئان من كبار العلويين أحدهما ادريس بن 
عبد الله الذي فر الى المغرب الأقصى حيث أسس هناك دولة علوية مستقلة وهي دولة 
الادارسة » كا أسس فيها عاصمته مدينة فاس سنة 19/7ه أما العلوي الثاني فهو 
اخوه حبى بن عبد الله الذي فر الى بلاد طبرستان بالمشرق وظل هناك مختفيا . 
وفي عهد الرشيد أعلن العصيان » فارسل اليه الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن يحبى 
البرمكي . واستطاع الفضل بهارته أن يقنع يحبى العلوي بقبول الصلح والأمان حقنا 
للدماء فتبله بعد أن كتب له الرشيد أمانا بخداه . غير أن الرشيد لم يكن مطمئنا الى 
نيات يحى فحدد اقامته في بغداد تحت اشراف البرامكة . وسترى فيما بعد أن من 
بين اسباب نكبة البرامكة » اطلاقهم سراح يمبى العلوي وتركه يرحل الى الحجاز . 
هذا ومن المعروف أن ادريس ويحبى كانا أخوين لمحمد النفس الزكية » وابراهيم . 
شخصية اهادي : 

المراجع العربية تصف الحادي بالقوة الحسمانية وبالغلظة والشراسة . فيحكي 
أن أحد الحوارج اقترب منه ليقتله ء وكان الحادي عفرده » فلم يتحرك الى أن 
قرب منه الخارجي فصاح : اقتلاه ! فظن الخارجي أن وراءه أحد من الحراس » 
فالتفت وراءه فهجم الحادي عليه وانتزع سيفه وقتله + وهذا يدل على رباطة جأشه . 
كذلك يقال عن المحادي أنه كان يشب عل فرسه وعليه درعان من الفولاذ » وهذا 
يدل على قوته . 


كلا 


وكان الحادي ايضا محب الغناء والشرب واللهو » فقرب اليه ابرا هم الوصلي 
المنني العراقي المشهور وابنه اسحاق الموصلي . ويقال انه اعطى ابراهبم الموصلي 
حمسين ألف دينار لأنه غناه ثلاثة ابيات اطربته . وهذا كان ابراهم 1 : ووالله 
لو عاش أنا الحادي لبذينا حيطات دورنا بالذهب». 

كذلك كان الحادي يميل الى سماع الأدب و«التاريخ » فيروي الطبري أن 
الحادي كان يحالس مؤرخا حجازيا اسمه عيسى بن دأب كان محدثه عن الأقطار 
الاسلامية وأخبارها وفضائلها وعروببها . وكان الحادي يدعو له بمتكاً يتكىه عليه 
في مجاسه ول يفعل ذلك مع أحد غيره في مجلسه . 

عرف عن الطادي ايضا غيرته الشديدة » كان يغار من أخخيه الأصغر هارون 
ارشيد لأن أبواه كانا يؤثرانه عليه منذ طفواته . ولعل قصة اللحاتم التي يرويها 
الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب ص 174 تعطيئا فكرة عن غيرة الحادي من 
أيه » يقول : «دكان المهدي وهب للرشيد خاتما نفيسا له قيمة جايلة» فلما استخلف 
مومى الحادي » طلب اللحاتم من أخيه فامتنع عن ذلك ولا أصر الحادي على طليه 
ركب هارون الى مهبر دجلة ورهى احاتم فيه وانصرف وهو يقول:يفعل الآن ما 
يشاء فبلغ ذلك دوسيئ فاغتاظ عليه. وما توفى موسى الحادي واستخلف هارون» ركب 
وني يده خاتم نفيس آخر » فلما صار الى الموضع الذي رمى فيه اللحاتم الأول » 
فى بالحاتم الذي معه ع وأمر باحضار الغاصة » فلم يزالوا يطلبون حي وجدوا احاتم 
الاول سليما فتفاءل به الرشيد وصار يتخم به ويؤثره على غيره من خواتيمه . 

كذلك كان الحادي يغار من أمه ادر زران وذلك لأنها كانت ها كلمة مسموعة 
في بغداد وكان الناس يتوافدون على دارها لقضاء حوائجهم . فير وى أن الحادي 
منعها من التدخل في شئون الدواة » وقال لها غاضيا : 

«والله لن بلغي أنه وقف ببايك أحد من قوادي أو أحد من خاصي أو خدمي »2 
لأضربن عنقه ولأقبضن ماله . ما هذه المواكب الي تغدو وتروح الى بابك في كل 
يوم ؟ أما لك مغزل يشغلك أوا مصحف يذكرك » أو بيت يصونك»؟ فانصرفت 
عنه غاضية . 


لاا 


بقيت بعد ذلك المشكلة التقليدية الأخيرة وهي مشكلة ولاية العهد . فقد حاول 
اهادي خلع أخيه هارون من ولاية العهد والمبايعة لابنه جعفر الذي كان لا يزال 
طفلا . وتشير الروايات الى أن الرشيد كاد يرضخ لطلب أخيه أولا أن أستاذه يحبى 
بن خخالد البرمكي نصحه بالممالطة والحروج الى الصيد مهربا من الخليفة . 

عندئك لحأ الحادي الى استعمال الشدة » فأمر بألا يصحب الرشيد أحد من 
الحراس واو بحربة واحدة » فاجتبه الناس وتركوه » ول يجترىء أحد أن يسلم عليه 
وعلم المادي أن تعنت هإرون في موقفه كان بتحريض من يى البرمكي » فاستدعى 
يحبى وكلمه في خلع هارون » فأجابه بكلام دل على ذكائه ودهائه اذ قال له : 
ويا أمير المؤمئين ٠‏ انك ان حملت الناس على نكث الأعمان » هانت عل 
ايمانهم » وجرأتهم على حل العقود الي تعتقد لهم . ولو تركت الأمر في بيعة أخيك 
حاله وبويع الحعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته». فوافقه الحادي على رأيه . 
1 غير أن الحادي لم يلبث أن عاد ثانية الى رأيه الأول تحت تأثير بعض رجال 
الحاشية والقواد لدرجة أن بعضهم خاعوا هارون وبايعوا الحعفر من تلقاء أنفسهم 
على قتله » ولكن الحادي مات فجأة قبل أن يحقق غرضه . 

وفاة اهادي يحيطها الغموض ويقال فيها روايتان : 

الاولى رواها الطبري وتفيد بأن المادي مات من قرحة كانت في جرفه . 

والثانية وترويها مصادر متعددة كالمسعودي والفخري وتشير الى أن أمه 
الدزران هي الي قتلته بسبب حجره عليها من ناحية » وبسبب خيوفها على ابنها 
هارون من جراء مشكلة ولاية العهد من قاحية أخمرى » شخصوصا وأن الحيزران 
كانت تحب هارون وتؤثره على أخيه الحادي مئل طفولته . 

غير أن هذه الرواية تبدو ضعيفة لأن عاطفة الأمومة تتغلب عل أية ذزعة 
اجرامية من هذا القبيل . يما يدل على ضعف هذه الرواية» ما ترويه المصادر من 
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أن الهادي حينما حضرته الوفاة استدعى والدته واستسمحها واعتذر لحا بقوله : «وقد 
كت 0 ك بأشياء ونبيتك عن أخرى مما أوجبته سياسة الملك لا موجبات اللشرع _ 
ك . ولم اكن بك عاقا بل كنت لك صائنا وبرا واصلا». 
وتوقي الحادي سنة ١٠17ه‏ وولي بعده أخوه هارون الرشيد . ويقال انه في هذا 
اليوم بالذات اتجب الرشيد ولده عبد الله المأمون » فقالوا في ذلك : مات خليفة » 
وول خليفة » وولد خليفة . 
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6 الخليفة هارون الرشيد 
لال 148 مع كول أعوم 


يعتبر من أشهر خخلفاء العباسيين واكثرهم ذكرا.حتى في المصادر. الاجنبية 
كالحو ليات-الألمانية على عهد الأمبر اطور شرلمان الي ذكرته باسم مورم والحوايات 
الحندية والصينية في اقصى المشرق الي ذكرته باسم مدزخ أما المصادر العربية فقد 
أفاضت الكلام عنه لدرجة أن اخباره قد امتزجت فيها حقائق التاريخ يمخيال 
القصص 1 فهو يصور أحيانا بصورة الخليفة المسرف في الرف والملذات ويصور 
أحيانا بصورة الحليفة الورع المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة والبطل 
المجاهد الذي أمضى معظم حياته بين حج وغزو ؛ فكان محج عاما ويغزو عاما 
وانه أول خليفة عبامي قاد الغزو بنفسه . 

كذلك كان يصور بصورة الخحليفة الحذر الذي يبث عيونه وجواسيسه بين 
الناس ليعرف أمورهم وأحوالهم » بل كان احيانا يطوف بنفسه متنكرا في الاسواق 
والمجالس ليعرف ما يقال فيها . 

والواقع ان هذه الصور المتباينة لارشيد ما هي الا انعكاس للعصر الذي عاش 
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فيه بمحاسته ومسائه » وهو العصر العباسسي الأول أو العصر الاسلامي الذهبي حبث 
الحضارة والعلم والازدهار والبلخ من جهة ء والدسائس والمزامرات من جهة أخرى . 
فشخصية الرشيد هنا هي شخصية عصر اكثر ما هي ششخصية انسان . 

عن حياة الرشيد قبل الحلافة ذكرنا اشارات منها قبل ذلك » وقِلتا انه ابن 
اللمليفة المهدي من زوجته البربرية أو المغربية اللحيزران ابي كان ها نغوذ كبير 
في الدولة » وأن اسرة البرامكة الفارسية هي الي أشرفت على تربيته . كذلك أشرنا 
الى الحملة المسكرية الكبيرة البي .قادها هارو ضصد-الامبراطورة البرزنطية ايرين » 
ووصل فيها الى ابواب القسطئطيتية . وهذا النصر جعل له شهرة 'كبيرة في الاوساط 
الشعبية بصفة نخاصة . وفي خلال هذا الوقت أي في سنة 15 ه تروج هارون ابنة 
عمه زبيدة بنت جعفر » وكان أبوها قد مات في شبابه وهي في الثالثة من عمرها » 
ذكفلها جدها أبو جعفر المنصور الذي اطلق عليها اسم زبيدة ليضاضتها وبياض 
لرنباء ولا مات المنصور أشرف على تربيتها عمها المهدي واعتى بتعليمها وبذيبهاء 
فنشأت نقأة طيبة وأحبها بنو العباس جميعا ٠‏ ولكن اللحزران اختارنها لولدها 
هارون فتزوجها في حفل كبير بهبج أفات كتب التاريخ في وصفه . 

وقد انجب الرشيد من زبيدة ولده محمد الأمين في شوال سنة ١0١هء‏ أما 
ولده الآخر عبد الله !لأمون فقد ولد قبل الأمين بأربعة أشهر (ربيع الأول سنة 
٠ه‏ من جارية فارسية ندعى مراجل . الفترة الأولى من خخلافة الرشيد كان النفوذ 
فيها بيد أمه الحيزران بالتعاون مم البرامكة . وي ذلك يقول الطعري : ووكانت 
الحموزران هي الناظرة في الأمور ء وكان يحبى البدكي يعرض عليها ويصدر الأوامر 
عن رأيهاء. ولا توفيت اللميزران سنة 19/4ه » أنفرد البرامكة بالسلطان حهى عام 
0ه حينما نكبهم الرشيد وقضى على سلطانهم وصادر أموالهم . 


من هم البرامكة : 
البرامكة أسرة فارسية عريقة قديمة . وكلمة برامكة مشتقة من كلمة برهك 
وهي ليست اسما لشخص» وانما هي لقب أطلق على سادن أو كاهن معبد 
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قديم في مدينة بلخ قاعدة طخارستان عند نهر جيحون . وكان هذا المعبد بوذيا 
تقام فيه العبادة البوذية وله مواسم عظيمة يحج اليه فيها البوذيون من مختلف 
الجهات كاهند والصين وفارس حيث كانت الديانة البوذية منتشرة بكثرة في تلك 
ابلنهات . وكان هذا المعبد يسمى النوببار وهي كلمة هندية الأصل بمعبى المعيد 
الحديد ( نوفا فيهاري ) ( نرمطا/ا درمدة ) لهذا كانت أسرة البرامكة المتولية 
شئون هذا المعبد ذات شأن عظيم خصوصا وأنه لم يكن يتاح لأحد أن يتولى مثل 
هذه الأعمال اخليلة في الحياة الدينية الا اذا كان عريق النسب . 

ويقال ان هذه الأسرة اعتنقت الاسلام على المذهب الشيعي في زمن الدولة 
الأموية بعد أن فتح المسلمون أواسط آسيا » وأن برمك أسلم زمن عبد الملك بن 
مروان وأنه كان رجلا عالما بالطب والتنجيم » وانه عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
وشفاه من مرضه . 

على أن أول من اتصل بالعباسيين من لبرامكة ف فهو خالد بن برمك الذي يتفح 

من اسمه (خالد) أنه نشأ مسلما . 

ولقد اشئرك خالد في الدعوة العباسية وقام فيها بدور بارز وهو تقسيم الغناتم 
في جيش قحطبة بن شبيب قائد الي مسلم اللدراساني . وي عهد الحليفة العباءي 
الأول » أبي العباس » ولي ديوان الخراج وديوان الحند اده بل انمه تلو 
الملقب بوزير آل محمد ء استوزره الحليفة أبو العباس ثم أبو جعفر المنصور » 
غير أن خالدا رفض أن يتلقب بلقب وزير لأنه شؤم على صاحبه وعرضة لبطش 
الملوك » وفي ذلك يقول الشاعر : 

أسواً العللين حالا للييم من تسمى بكاتب أو وزير 

ونجا خالد بن رمك منها اذ دعوه من بعدها بالأمير 

ولقد لمع اسم خائد بوجه خاص فيبناءبغداد اذ يذل نفيذلك مجهردات كبيرة» 
ويروي في هذا الصدد أن المنصور حيئما عزم على هدم ايوان كسرى بالمدائن 
للاستفادة من احجاره في بناء بغدادء استشار في ذلك تعالد بن يرملك» فأشار عليه 
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بألا يفعل ذلك لآن بقاء هذا البناء الشامخ دليل على عظمة الاسلام وقوة المسلمين 
الذين استطاعوا القضاء على مئاك دولة هذه أثارها !! فقال له المنصور فيك نزعة 
أعجمية !! وأصر المنصور على قل الايوان » فنقل منه جزءا » ثم أوقف العمل 
فيه عندما توفرت مواد البناء من الحهات الأخرى . 

توي خالد بن برمك سنة “1418م بعد أن أنجب رجلا يعتبر واسطة عقد الأسرة 
البرمكية وهو يحرى بن خخالد , هذا الرجل يعتبر أشهر شخصية في اسرة البرامكة 
تميز به من مهارة وادارة وهي ميزة اتقنها الفرس . عهد اليه الحليفة المهدي تأديب 
ولده هارون فرباه أحسن تربية وزوده بنصحه وارشاده حتى ضمن له الحلافة 
معرضا حياته للخطر . وكان هازون لا يناديه الا يقوله ويا أبّي ». 


وا ولى -هارون الرشيد الحلافة عرف ليحى فضله وتضحيته فاستوزره وزارة 
تفريض وهي الوزارة الي تستغتي عن توقيعات الحليفة على عكس وزارة التفيذ 
الي يباشرها الحليفة بنفسه . ويؤثر عن الرشيد أنه قال ليحبى في هذا الصدد : 
.«قلدتك أمر :الرعية » وأخرجته من عنقي اليك » فاحكم في ذلك بها ترئ من 
الصواب » واستعمل من رأيت » واعزل من رأيت » وامض الأمور على ما ترى». 
ودفع اليه يخاتم اللحلافة .. 

وقام يحيى بادارة شئون الدولة حير قيام » وكأن يساعده في ذلك ولداه : 
الأفضل وجعفر 1 

أما الأفضل » فكان أخا للرشيد من الرضاعة » وكان اداريا ماهرا » وقد 
لمسنا مهارته في اخحماد ثورة حى بن عبد الله العلوي دون أن يسفك دما . كذلك 
كان كربما سخيا ولا سيما مع الشعراء والأدياء أمثال العالم اللغوي عبد الملك 
الاصمعي والشاعر ألي نواس . وقد ولاه الرشيد بلاد المشرق (نخراسان وطبرستان 
وأرمينيا وبلاد ما وراء النهر) وهو منصنب كبير لم يكن يتولاه الا الامراء من الأأسرة 
العباسية وقد قام الأفضل هناك بأعمال انشائية عظيمة الشأن مثل حفر الترع 
والقنوات وبناء المساجد والزوايا ... الخ فحسنت سيرته في تلك البلاد . هذا وتمتاز 
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الاق الأفضل باللحدية الصارمة الوقورة فضلا عن أنه كان لا يشرب النبيذ ويقول 
في هذا الصدد : ولو علمت أن الماء ينقص من مروعتي لما شربته». وهذه الصفات 
جعلته لا ينسجم مع حياة القصر والبلاط لانها لا تتناسب مع طبيعته » ولهذا فضل 
أن يعيش بعيدا عن هذا الحو » فعينه الرشيد على بلاد المشرق كا ذكرنا . 

أما جعفر البرمكي وهو أصغر سئا من الأفضل » فقد ولاه الرشيد على المغرب 
أي المزيرة والشام ومصر وافريقية . وكان شابا مرحا قصيحا بليغا ليقا » وهذه 
الصفات جعلته محبويا لدى الرشيد ؛ فاستيقاه في بغداد كي يكون قريبا منه ونديما 
له في مجالسه وكان يناديه بأخي . 

وهذه الثقة الكبيرة البي اولاها الرشيد الحعفر قد جعلت له نفوذا في الدولة ومن 
أمثلة ذلك ما يرويه المورخعون عن حادثة الأمير عبد الملك بن صالح العياسي حينما 
زار جعفر البرمكي وطلب منه أن يتوسط لدى الرشيد كي يحقق له بعض المطالب » 
فاذا مجعفر يقوم يتحقيق رغباته كلها قبل استشارة الحليفة . 

ما تقدم نرى أن الرشيد أعطى البرامكة سلطات واسعة » وافسح لمم الجال 
في الاشراف على جميع مرافق الحياة العامة : في الادارة والأموال » والعلوم والفتون» 
بحيث لم يتركوا فاحية من هذه النواحي الا وشملوها بنظرهم وعطفهم » فاستمالوا 
النفوس وصارت هم في قلوب الناس مكانة عالية . 
أسباب نكبة البرامكة : 

يروي الطبري أنه في المحرم سئة /11ه بعد أن عاد الرشيد من الج ووصل 
الى الأنبار » دخل الى فراشه ميكرا على غير عادته » فلما انصرف جعفر من عنده 
أرسل وراءه مسرورا كبير خدمه وأمره بضرب عنقه » وقبل أن تنقضي تلك الليلة 
أمر الرشيد بالقبض على يحى البرمكي وأبئائه وجميع افراد أصسرته ؛ وحيسهم 
ومضادرة أموالحم كا فرق الكتب على الولاة بالأقال يم بالقبض على انصارهم وحذر 
الناس من ايواء أحد منهم وذ يدل على أن الملة كانت مبيتة وم تكن مفاجئة 
على الاطلاق . 
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وعلى الرغم من اهتمام المؤرخين ببذه الحادثة الا أن اسبابها ودوافعها ظلث 
غامضة ومجهولة . وقد اعترف المورخون أنفسهم بذلك ٠‏ (يقول الطبري مغلا : 
وأما سبب غضب الرشيد على البرامكة فانه مختلف فيه» ويقول اليعقولي : والناس 
في اسباب السخط عليهم مختلفين». ويقول ابو الفدا : وقد اختلف الناس في 
سبب ذلك اختلافا كثيرا». كذلك يقول المسعودي : واختلف في سيب ذلك . 
وهكذا . 

ومن هذا ذرى أن المؤرخين اختلفوا في تعليل اسباب نكبة البرامكة بما جعلهم 
يتخبطون في ذكر اسبايها » ويرجحون بعضها على البعض الآخر . 

فهناك فريق يرجع نكبة البرامكة الى استثثارهم بالأموال حتى قيل أن جعفر 
البرمكي انفق على بناء داره عشرين مليون درهم غير الأثاث والرياش والحدم وما 
الى ذلك من اسباب الثرف والبذخ في الوقت اللي كان الرشيد فيه يطلب اليسير 
من المال فلا يصل اليه حى إنه قال يوما : وان ضياعهم ئيس لولدي مثلها وتطيب 
نفسي لهاء. غير أن هذا الدافع يبدو ضعيفا لأن الرشيد كان في امكانه في هذه 
الحالة أن يصادر أموالهم دون أن يوقم بهم . 

فريق آآخر من المؤزخين يرى أن السبب في نكبتهم هو انهامهم بالزندقة 
ويدللون على ذلك بأن يحى البرمكي كان يجمع في داره العلماء من أهل النحل 
والأديان المختلفة ويجعلهم يتناظرون مع العلماء المسلمين في بمحوث فلسفية : في 
الكون والقدم والحدوث والحياة والعدم والحركة والسكون وفي الامامة أنص هي أم 


لهذا امهم البرامكة بالزندقة وهي همة غامضة لأن أي شخصن كان معرضا 
مثل هذه التهمة بالحق وبالباطل نخصوصا اذا أظهر شيئا من التسامح وحرية الرأي . 
ولمذا فان هذه التهمة تبدو كذلك ضيعيفة اذ ألبا لو صحت لاممذها الرشيد حجة 
قوية لادانتهم واثارة الرأي العام ضدهم . 

فريق ثالث يرى أنهم كانوا يضمرون نقل الحلافة إلى العلويين بدليل اطلاقهم 
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سراح يحي بن عبدالله العلوي دون استئذان الحليفة. وقد استغل هذا الحادث ضد 
البرامكة أسوأ استغلال . على أن هذا الانقلاب المزعوم يبدو صعباً في تحقيقه ولو 
فرضنا أن البرامكة نمجحوا في تحقيقه فانهم لن ينالوا مدا أو تفوذاً اكبر مما في 
ايديهم فعلا ء هذا فضلا عن أن بعض المؤرخين أمثال المسعودي في مروج 
الذهب يرى أن يحي العلوي قد قتل بعد أن تسلمه الرشيد مما يدل على أن الروايات 
غير مجمعة على أن حي كان في يد جعفر البرمكي . 

فريق رابع من المؤرخين ومن بينهم الطبري ٠‏ يرجعون نكبة البرامكة إلى 
قصة العباسية أنحت الرشيد . وملخص هذه القصة ان الرشيد كانت له اندت اسمها 
عباسة أو العباسية وكانت أدبية مثقفة وكان الرشيد يحب مجالستها » وني نفس الوقت 
كان يحب مجالسة صديقه جعفر البرمكي » ولكي مجمع بينهما في مجلس واحد في 
حضرته عقد لحعفر على أخته زواجا صوريا كي يستطيع أن ينظر اليها ويتحدث 
معها في مجاسه فقط . ولكن حدث أن اتصل جعفر بالعباسية اتصال الازواج 
فحملت منه ء وولدت غلاما أرسلته بعيداً إلى مكة خعوفاً من الرشيد . وظل الأأمر 
مستوراً حّى وقع خلاف بين العباسه وبين بعض جواريها » فأنبت الخارية أمرها ' 
إلى الرشيد وأخبرته بمكانالصبي ومعمن هو منجواريها وما عليه من الحلى الي زينته 
بها أمه . ولا حج الرشيد في تلك السنة » أرسل في طلب الصي ومن معه من 
حواضته . فلما احضروه » سأل اللوائي معهن الصبي فأخبرته يمثل القصة الي 
اتخبرته بها الحارية على عباسة فأراد قتل الصبي ثم عدل عن ذلك » ولا عاد من 
الحج انتقم من البرامكة . 

هذا هو ملخص قصة العباسية البي يظهر فيها الحيال والاختراع . وواضح 
أن القصد متها هو الحط مكانة الرشيد وطعنه في كرامته وعرضه. ولا شك ألما 
من وضع الشعوبية الفارسية الي ارادت الانتقام مى الحليفة الماشمي العرني الذي 
أوقع بالبرامكة العجم. ولا شك أن الرشيد لا يمكن أن يطعن ني رجولته ومروءته 
يمثل هذه الصورة المزرية الِي تصوره يجمع بين أخته وجعفر بزواج صوري . 

وقد زيف ابن خلدون هذه القصة في مقدمته وهاجمها بشدة ع كذلك نجد 
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الاصفهاني ني كتابه الاغاني لا يذكر هذه القصة بل لا يذكر العباسة اطلاقاً مع 
أن هذا الكتاب يم بأمثال هذا القصص . ويروي الحهث.اري في كتابه الوزراء 
والكتاب أن أحد الأدباء سأل مسروراً السياف الذي قتل جعفر عن سبب ايقاع 
الرشيد بالبرامكة » فأجابه مسرور : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادعوه من 
أمر المرأة » لا والله ما لشيء من هذا أصل » . 

هذا ويفهم من كلام ابن حزم في جمهرة انساب العرب ان العباسة كانت 
متزوجة من أمير عباسي يدعى محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس » 
وأنبا كانت تعيش معه في البصرة . ولو افترضنا جدلا أن هذه القصة صحيحة 
لاقتصر الرشيد على معاقبة المجرم فقط دون باقي أسرته ولكنه عاقب البرامكة جميعاً 
وزج يهم في السجن وصادر أموالحم ومنع الشعراء من رثائهم . ومات يحي والفضل 
في السجن قبل وفاة الرشيد » أما سائر البرامكة فقد عفا عنهم الأمين بعد ذلك . 

والواقعم ان نكبة البرامكة ترجع إلى حد كبير إلى ذلك الصراع اللحفي الذي 
كان قائماً بين حزبي العرب والعجم والذي ظل مستمراً بعد ذلك أيام الأمين 
والمأمون ثم جاء المعتصم فاضطر إلى استخدام عنصر جديد ني الادارة والخيش وهو 
العنصر الاركي . 

ففي عهد الرشيد يظهر الصراع بين العرب والعجم بوضوح حينما عهد إلى 
ابنه الأمين بولاية العهد من بعده سنة 11/0ه وذلك تحت تأثير الحزب العربي الممثل 
في زوجته زبيدة وحاجبه الفضل بن'الربيع . والغريب في هذه البيعة أنها تمت في 
وقت مبكر عندما كان الآمين صغيراً في الخامسة من عمره مما يدل على أنها كانت 
لا دلالة خخاصة وهي ضمان الخلافة للعصبية العربية . ولم يرض الحخانب الفارسي 
وعلى رأسه البرامكة بهذا الوضع بطبيعة الحال » فأخذوا يسعون لدى الرشيد حى 
يمحوا في -جعله يعهد إلى ولده المأمؤن بولاية العهد بعد الأمين سنة 187١هء‏ على أن 
يتول اللأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيهء بمعبى أن خخلافة الأمين بعد وفاة والده 
تصيح على بلاد المشرق نخلافة صورية . ومعروف أن المأمون كان من أم فارسية 
وهذا أبده البرامكة . 


اي 


وف سنئة 185ه حج الرشيد ومعه وإداه الأمين والمأمون» وهناك في البيت. 
الحرام ( أي في الكعية ) » أخذ الرشيد على ولديه المواثيق المإكدة بأن يخلص كل 
منهما لأخيه » وأن ينرك الأمين للمأمون كل ما عهد اليه من بلاد المشرق : 
ثغورها » وكورها » وجندها ء وخراجها » وبيوت أموالها وصدقاتها وعشورها 
وبريدها . وسجل الرشيد هذه المواثيق على شكل مراسيم وعاقها في الكعبة لتزيد 
في قدسيتها ويؤكد تنفيذها .» كا كتب منشوراً عام للآفاق بهذا المبى . 

مثل هذا التقسيم الذي لم يحدث من قبل في الدولة الاسلامية نلاحظ فيه 
هذا الصراع الحفي بين العرب والعجم » فالعرب ضمنوا الحلافة للعرني النسب ء 
والعجم يزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل اخواله عجم . فالعصبية العنصرية 
ظاهرة في هذا الاجراء السياسي الغريب . 

وقد انتقد المؤرخون والشعراء هذه السياسة الخاطثة البي اتبعها الرشيد » ومثال 
ذلك قول ابن الأثير : « وهذا من العجائب » فان الرشيد قد رأى ما صنع ابوه 
المهدي وجده المنصور بعيسي بن موبى حى خلع نفسه من ولاية العهد وما صنع 
اخوه الهادي معه ليخلع نفسه من ولاية العهد . فلو لم يعاجله الموت الخلعه ثم هو 
يبايع للمأمون بعد الأمين » ووحبللفة” الي ء يعمى ويصم كن : 

ؤيقول في ذلك شاعر معاصر : 

رأى الملك اللهذب شر رأى 2 بقسمته اللحلافة والبلادا 

فويل” للرعية عن قليل ‏ لقد أهدى لا الكرتب الشدادا 

ستجري مسن دما هم يحور ذوائخر لا يرون لحا نفادا 
فَوزْرٌ بلالمم أبداً عليه أغيا" كان ذلك أم رشادا 

ول يقف الأمر عند عذا الحد » بل أخد العرب يوغرون صدر الرشيد ضد 
البرامكة ويمحطرونه من استبدادهم بالأمر وخلعهم له . وصار الرشيد يتلقى رقاعاً 
00 هذه بار و وميك التي نين ريت يعن لبوق اسلا 


(ه6 ابن الاثير الكامل سكا ص 3580 
(*) الغية بفتح الفين أو كمرها : الشلال . 
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غفلا” من التوقيع تصور خطورة الحالة . ومن أمثلة ذلك تلك الرقعة الشعرية الي 
تقول 

قل لأمين الله في أرضه2 ومن اليه الحل والتقدل” 

هذا ابن يحي قد غدا ملكا مثلك ما بيتكما حد 

أمسرك مردود إلى أمره و«أمره ليس له رد 

وحن تخثى أنه وارث ملكك ان غيبك اللحد 

كذلك يروى ان السيدة زبيدة كانت تنفر من البرامكة وأن جعفر الإرمكي 
كان يتعمد عدم تنفيذ أوامرها حى الها شكته إلى الرشيد واضطر الرشيد أن يعتب 
على جعفر في ذلك . 

ولا شك أن كثرة الدسائس والسعايات قد أفزعت الرشيد وجعلته يشعر بأنه 
صار مغلوباً على أمره وأن البرامكة شاركوه في سلطاته بشكل آأخل بتوازن الدولة 
وسلامتها مما اضطره إلى التخلص منهم . والعباسيون عموماً كانوا حساسين من هذه 
الناحية السياسية وفذا قتلوا كل من شكوا في اخلاصه . ولعل هذا الشعور هو 
الذي دفم المنصور' إلى الاطاحة بأني مسلم » والرشيد إلى نكبة البرامكة » والمأمون 
إلى التخلص من الفضل بن سهل » والمعتصم إلى قتل قائده الافشين . 

وهكذا تنتهي نكبة البرامكة. بانتصار العرب في هذه الحولة . وقد تولى الوزارة 
بعدهم الفضل بن الربيع نصير الحزب العربي » ٠‏ كا تولى الرشيد أمؤار الحكم بنقسه 
فنراه يتنقل في أرجاء دولته ويقود الحيوش ضد النا: ثرين وضد البيز نطيين . 


سياسة الرشيد الحارجية : 


اشتهرت شخصية الرشيد في أوربا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة شيلان ( 1454م ) فقد قامت بين الرجلين صلات ود 
وصداقة وتبودلت بينهما السفازات والهدايا في المدة ابي بين 91لا » 5١8ه‏ . ولا 
شك أن المصالح السياسية كانت من وراء هذا التفاهم الودي بين الملكين . 


احد 


فشرمان أراد من وراء هذا التحالف ان يضعف من نفوذ منافسه اميراطور الدولة 
البيزنطية » بيئما استغل الرشيد هذا الحلف د أعدائه البيزنطيين والأمويين في 
الأندلس على السواء . وكان شرلان قد أنشأ اسطولا في البحر المتوسط وبسط 
حمايته على الحزر الشرقية أو جزر البليار في شرق اسبائيا ( ميورقة ومنورقة 
ويابسة ) مهدداً بذلك » السواحل الأزدلسية الشرقية . وقد اضطر عاهل الأندلس 
الحكم الأول الربضي ( 5هلا ‏ 55م ) أن يشن الغارات البحرية على تلك 
الازر حتى اضطرت اخيراً إلى الحضوع لنفوذ حكومة قرطبة في عهد ولده عبد 
البحمن الثاني ( الأوسط ) سنة 848 م . 


على أن المهم هنا هو أن معلوماتنا عن تلك السفارات المتبادلة بين الرشيد 
وشرلان » مستمدة من المراجع الأوربية فقط . أما المصادر العربية فانها لم تشر 
اليها اطلاقاً للأسف . وهو أمر عجيب حقاً خصوضا وأن تلك المراجع العر بية 
أشارت إلى سفارات أخرى تبودلت بين خلفاء الأمويين والعباسيين وبين الملوك 
ا معاصرين هم . فابن عبد ربه مثلا” في كتابه العقد الفريد يشير إلى سفارة أرسلها 
ملك الهند إلى هارون الرشيد ء وأن هذه السفارة كانت تحمل الحدايا الثمينة » 
وأنها استقبلت في يغداد استقبالا رائعاً . 


ويرجع بعض المؤرخين الأورببين أمثال بارتولد وبروكلمان أن بعض 
التجار العراقيين الذين ذهبوا إلى مدينة اكس لا شابل قاعدة شرلان » انتحلوا صفة 
السفراء الناطقين باسم الحليفة الرشيد لدى شرلان » من غير تفويض » ولهذا 
لم يرد ذكرهم في المراجع العربية . على أنه يلاحظ أن ما نسميه اليوم بالسلك 
الدبلومامي لم يكن معر وفاآً في العصور الوسطى سواء في الشرق أو الب ؛ وكان 
اعتماد اللخحانبين قي اداء هذه المهام الديلوماسية على العلماء والفقهاء في اغلب 
الأحيان . 





ا 


أما علاقة الرشيد بالبيزتطيين » فكانت علاقة حرب وعداء' 531 كانك عل 
عهد أبيه وجده . فالرشيد واصل استكمال تحصينات ثغورة المتاخمة للبيزنطيين » 
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وأقام منطقة جديدة بين شمال الحزيرة وشمال الشام أطلق عليها أسم منطقة 
العواصم ( اي الي يعتصم فيها الخند ) وجعل قاعدتها مدينة منبج في شمال 
شرق حلب » ورتب فيها جيشا دائماً . كذلك اهم بمنطقة التغور الشامية الي 
على الحدود بين آسيا الصغرى وسوريا » فعمر فيها طرسوس وأطنة أو أدنه » وعين 
زربه © كا أقام فيها حصوناً جديدة مثل الهارونية بين مرعش وعين زربة . 
وبلغ من اهتمام الرشيد بمناطق اللغور أن ولي عليها ابنه الثالث أبا القاسم الممقب 
بالمزتين كذلك اهتم الرشيد بتقوية اخيش العباسي حى صار من أقوى جيوش العالم 
في ذلك الوقت ثم وجه الحملات المتكررة على المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى . وقد 
سبقت الاشارة إلى الحملة الضخمة الي قادها الرشيد وهو أمير د الامبراطورة , 
ابرين وانتصر عليها وقد ظلت ايرين بعد ذلك تدفع الحزية السنوية إلى أن مانت » 
ثم خلفها الامبراطور نقفور الأول 1 كتاممطوم 111 سئة 68١17‏ ء الذي نقضص 
الهدئة وطلب من الرشيد أن يرد اليه الحزية التي دفعتها ايرين من قبل معللا ذلك 
بقوله في خطاب له إلى الرشيد : 

ومن تقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بعد» فان الملكة الي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مقام البيذق » فحملت اليك 
من أموالها ما كنت حقيقاً حمل أمثالها اليها » لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن » 
فاذا قرأت كتاني فاردد ما حصل قبلك من أمواها » وافتد نفلك بما يقم به 
المبادرة لك » والا فالسيف بيننا وبينك » . 


وقد غضب الرشيد من هذه الرسالة غضبا شديداً ورد عليها برسالة مماثلة قال 
فيها ؛ بسم الله البحمن الرحيم : من هارون أمير المؤمنين » إلى نقفور كلب الروم 
قد قرأت كتابك » والحواب ما ثراه دون ما تسمعه والسلام ؛ . 


ثم خرج الرشيد على رأس جيش كبير بلغ تعداده 15 ألفآ سوى الأتباع 


(1) هذه البلدة عين زربه ازدهرت أيام سيف الدولة المداني ثم عر بتها الحروب ثم سميت ناورزا . 


1١ 


والمطوعة » وتوغل في أسيا الصغرى حى بلغ مدينة هرقلة © عاصمة كورة 
بيشينيا » فحاصرها واستولى عليها عنوة سنة 05٠6م‏ . وأعقب ذلك توجيه حملات 
متلاحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن عيسى » وشراحيل بن معن بن زائدة » 
ويزيد بن مخلد » هزمت جيوش البيزنطيين ودمرت حصونهم » واضطر الامبراطور 
نقفور أن يتناسى خطابه ويعترف بز يمته ويتعهد بدفم الحزية من جديد . وفي 
ذلك يقول الطبري : 


« وبعث نقفور إلى الرشيد بالحراج وابلحزية عن رأسه ء وولى عهده وبطانته » 
وسائر أهل بلده » تخمسين ألف ديئار ع منها عن رأسه أربعة دتانير » وعن 
'رأس أبنه استبراق 27 بديئارين ء كما تعهند بألا يعيد تريم الحصون الي دمرها 
الرشيد » ويبدو أن الضربات الي وجهها الرشيد إلى الدولة م كانت عتيفة 
وحاسمة بدليل انها لم تحاول الاستفادة بعد ذلك من الفتنة اللي دبت بين الأمين 
والمأمون في استعادة ما فقدته في عهد الرشيد . 


أما عن سياسة الرشيد نحو المغرب والأندلس افنلاحظ أنها تقوم على سياسة 
الاعتراف بالأمر الواقع في تلك البلاد وعدم الحوض في مغامرات غير مأمونة 
العواقب كا فعل أبوه المهدي وجده المنصور وهذا اكتفى بمحالفة جارهم 
القوي شرمان » كا أقام في افريقية دولة مستقلة في نطاق التبعية للخلافة 
العباسية وهي دولة الاغالبة الي كانت يمثابة ثغر عبامي أو دولة حاجزة مس8 
مزوزة -لدماية أطرافه الغربية من أخمطار الحوارج » والأدارسة » والامويين » 
فضلا” عن البيزنطيين . ول يلبث ابراهيم بن الأغلب مؤسس هذه الدولة أن شرع 
في يناء مدينة جديدة على بعد ثلاثة أميال جنوني القيروان سماها العباسية وجعلها 
قاعدة لامارته سنة ٠٠م‏ (141ه). : 
)١(‏ تسمى هرقلة اليوم باسم اركل وتشتهر بمتاجم القحم . 
(؟) استيراق هوستوراكيوس وناك28نا518 بن لقفور . ومن المعروف أن نقفور قعل 


في معركة مد البلغار سنة ١1م‏ ونا ابته ستوراكيوس يحرح بليخ وعين حماه ميخائيل الأول 
امبراطور! للدولة البيزنطية . 
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مباية الرشيد ؛ 

كان الرشيد رغم كل هذه الاعمال العظيمة اللي قام بها » يشعر أي قرارة . 
نفسه يقلة الحيلة أمام المنافسات والتيارات الحفية في داخل مملكته ٠‏ وأن نكبة 
البرامكة لم تكن حلا للموقف . فهناك ولداه الأمين والمأمون يضمران الشر لبعضهما 
البعض » ومن ورائهما حزبا العرب والعجم ينتظران خاتمة الرشيد ليستأنفا نضاهما 
من جديد . ولذا جد الرشيد في أواخر أيامه وحيدا حزينآ يمخفي علته الي سيموت 
منها عن الناس . اذ يؤثر عنه أنه كشف عن بطنه لأحد أصدقائه فاذا عليها 
عصابة من حرير ثم قال له : هذه علة اكتمها عن الناس كلهم » وكل واحد 
من ولدني على رقيب » وما منهم أحد الا وهو يحصى أنفاسي ويستطيل دهري . © 

واشتدت العلة بالرشيد وهو في طريقه إلى خراسان للقضاء على ثورة رافع 
ابن الليث. وتوفي بمدينة طوس ( مشهد الحالية في شمال شرق ايران ) ودفن بها في 
جمادي الآخر في سنة “11ه ( 405م) . 
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5 -. محمد الأمين 
1982-7 م- 4178م 


مدة خلافة الأمين لم تكن طويلة » بدأت منذ وفاة أبيه الرشيد وانتهت بعد 
حكم دام حمس سننات تقريياً . وأهم شيء في عهده هو النزاع الذي قام بينه 
وبين أخعيه عبدالله المأمون . وهذا التزاع يعتبر استمراراً للصراع القائم بين العرب 
والعجم . وكان يمثل المزب العربي الأمين وأمه زبيدة ووزيره الفضل بن الربيع . 
أما الحزب الفارسي فيمثله المأمون ووزيره الفضل بن سهل.ومر النزاع بين الأمين 
والمأمون في مرحلتين : 

المرحلة الأول كانت دباوماسية سلمية انتهت سنة 148ه . والمرحلة الثانية 
كانت مرحلة حرب مسلحة انتهت بمقتل الأمين سنة 194ه . 

بدأ التزاع على شكل مراسلات وسفارات متبادلة بين الأخوين حول مشكلة 
العهد الال في الكعية . فالمأمون يرى التمسك بنصوص هذا العهد الذي يقفضي 
باستقلاله بشئون خخراسان غيلال حكم أيه الأمين . أما الأمين فيرى نفسه خليفة 
للمسلمين ويستطيع التصرف في أمور خخراسان "كما تقضي بذلك المصلحة العامة 
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رأن النص على ولاية المأمون الحراسان لا يعني استقطاع هله الولاية من اللحلافة 
بائيا » بل ينبغي أن يكون للخليفة شي ء من النفوذ وذلك بأن يضع على خراسان 
بريد . لهذا طالب الأمين بوضع نظام لليريد تابع له في خراسان » ولكن المأمون 
رفض هذا الطلب » لماذا ؟ ش 


للاجابة على ذلك ينبغي أن نعلم أن نظام البريد عندهم لم يكن كما نقول 
نحن اليوم البوسته أي أنه لم يكن بريداً للجمهور يل بريداً خاصاً بأعمال الدولة 
وسلامتها » ومهمته التجسس على عمال الدولة وابلاغ العاصمة في أقرب وقت 
مستطاع بما يجري في الاقاليم من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها . ولقد عرف 
هذا النظام من قديم عند الرومان والفرس وفذا قيل أن لفظ بريد اصله لاتيني 
ونؤئدة؟ بينما ذهب البعض الآخر إلى أن أصله فارسي معرب . وكيفما كان 
الأمر » فالمعروف أن معاوية بن أني سفيان هو أولٍ من أدخخل نظام البريد في 
الاسلام نقلاة عن البيزنطيين في الشام ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل عليه 
عدة نحسيئات . 


ويقال ان لفظ بريد أطلق ني بادىء الأمر على الدابة الي تركب لمهمة 
رسمية » ثم اطلق على الراكب نفسه » ثم اطلق على المسافة الي يقطعها الراكب » 
وقد قدرها الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ ٠‏ والفرسخ ثلاثة أميال أي أن 
البريد هو مسافة اثني عشر ميلا . 


وكان المغرف على هذه الادارة يسمى بصاحب البريد وجرت العادة أن 
يكون رجلا" أمينا يكتب الأخبار بدقة وأمائة . واهتم العباسيون بهذا النظام واعتمدوا 
عليه في ادارة شئون دولتهم. وقد بلغ ذروة الأزدهار في أيام الرشيد وعلى يد وز يره 
يحبي البرمكي الذي احاط المملكة بشبكة دقيقة من خطوط البريدكي يتوختى 
السرعة في تلقي الأخبار واصدار الأوامر . وقد قسمت هذه الحطوط أو المسافات 
إلى محطات » وني كل محطة عدد من العمال والحيل والبغال والحمال وكل ما 
يحتاج اليه عامل البريد من زاد وعلف ومياه . كذلك كان هناك ما يمكن أن 
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نسميه بالبريد الحوي ونعبي بذلك الحمام الزاجل الذي كان يستخدم في الحالات 
المستعجلة . وكان لهذا الحمام ابراج خاصة في جميع انحاء المملكة مثل محطات 
البريد البري ولكنها تزيد عنها في المسافة » فاذا نزل الحمام في مركز من هذه 
المراكز نقل البراج الرسالة الي يجناحه إلى طائر آخر كي يصل با إلى المرحلة 
الي تليها وهكذا . وكان الايجاز «التركيز من أهم مميزات الرسائل الي ينقاها 
الحمام الزاجل اذ يستغتي فيها عن البسملة والمقدمات والألقاب ويكتفي بذكر 
التاريخ والساعة والمطلوب في صيغة مختصرة ويخط دقيق عرف بالغبار لأنه مثل 
ذرات الغبار . 

ولا شلك أن ادارة البريد بما كانت تحتويه من سسجلات وقوائم بأسماء المحطات 
والمسافات الي بينها ء قد أفادت اصحاب المسالك أو الحغرافيين الغرب بمادة 
خيصية في ابحامهم اللحغرافية التي قدموها الينا في 'كتبهم المعروفة باسم المسالك 
والممالك . 

ينضح ب تقدم أن نظام البر يد كان نظاما دقيقاً تربط المملكة بقائدما 
ويطلعه على كل ما يتتجدد فيها أولا بأول . 

ومن هنا نفهم لماذا اهم الأمين بوضم نظام للبريد في خراسان » وناذا رفض 
المأمون هذا الطلب . 

ولأ شك أن مطامع رجال الحاشية في بلاط كل من الأمين والمأمون » كانت 
هن العوامل الي زادت في اتساع الحلاف بين الأخوين : فالفضل بن الربيع 
ينصح الامين بأن يستدعي أخاه المأمون إلى بغداد حى يظفر به كرهينة ويفصل 
بينه وبين جنده . والفضل بن سهل يوعز إلى المأمون بالاعتذار عن الذهاب إلى 
بغداد بحجة أن أمور خراسان تستدعي البقاء فيها . وهنا طلب الأمين من المأمون 
أن يتنازل له عن بعض كور خراسان محجة أن مال خخراسان يكفيها » أما مال 
العراق فلا يكفيه » ولكن المأمون رفض هذا الطلب برسالة رقيقة حازمة قال فيها : 

دفلا تبعثي يا ابن أني على مخالقتك », وأنا مذعن بطاعتك ولا قطيعتكءوأنا 
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على ايثار ما تحب من صلتك » وارض بما حكم الحق في أمرك » أكن بالمكان 
الذي أنزلي به الحق فيما بيبي وبينك والسلام » . 

وغضب الأمين من رفض الأمون لمطالبه وأرسل اليه رسالة يخيره فيها بين 
الاذعان لشروطه أو التعرض لنار لا قبل له مها . ولكن المأمون لم يأبه لهذا 
التهديد ورد عليه بأنه لا يخشى في الحق لومة لاثم . 

وبعد فثلل هذه المفاوضات السلمية اصبح الاحتكام للسيف أمراً لا مفر 
منه . ففي أوائل سنة 48١ه‏ أمر الأمين بوقف الدعاء للمأمون بعده وأعلن البيعة 
لابئه موسبى ولقبه الناطق بالحق ونقش اسمه على السكة ؛ وكان هذا بمثابة خلم 
المأمون » ثم بعث من سرق الكتابين بالكعبة وحرقهما . وأمام هذا الاعلان رأ 
الأمون أن يستعد للحرب » فجهز جيشاً كبيراً وحشده على حدود خراسان في 
منطقة الري » وولى عليه قائدين من اتباعه المخلصين : 

القائد الأول هو طاهر بن الحسين ء وكان قائداً حديئاً لم يعرف بعد في 
الاوساط العسكرية ولكنه اثبت مقدرة حربية في هذا النزاع ولا سيما في حصار 
بغداد والاستيلاء عليها . وقد ولاه المأمون بعد ذلك ولاية خراسان ابي صار حكمها 
متواراً في أبنائه من بعده » وهذا دفم المؤرخين إلى تسمية ولاية خراسان بالدولة 
الطاهرية . 

اما القائد الثاني فكان هريمة بن أعين الذي يرجم اليه الفضل في اعداد 
جيش المأمون اعدادا قوياً . 

أما الأمين » فلم يكن موفقآ في اختيار قواده » انختار في بادىء الأمر رجلا” 
من كبار رجال الدولة وهو علي بن عيسى بن ماهان » وكان هذا الرجل واليآ على 

خراسان أيام الرشيد » ولذا كان يعرف أحوالها حق المعرفة » ولكنه كان بكر وها 
من الجراسانيين لأنبم لم ينسوا له ظلمه وقسوته . 


تقدم علي بن عيسبى بن ماهان نحو الري لقتال طاهر بن الحسين دون أن 


إلا ٠‏ عباسي ‏ ا 


يستعد له استعداداً كافيآ , وذلك لأنه كان يستهين بشأن طاهر لحدائته . وكان 
يقول في هذا الصدد و مثل طاهر لا نستعد له » . ولكن هذه المعركة انتهت 
ببزيمة علي بن عيسى وقتله سئة 140ه . وأرسل الأمين جيوشا أخخرى عديدة إلى 
الربي ولكن مصيرها كان الهزية والفشل . 

. ولقد استنفلات هله الحيوش موارد الأمين فلم يستطع نجريد جيوش أخرى » 
وهنا يتحول. المنتصر إلى الجوم » وتتتئل الخرب من مداخل خخراسان إلى مداخل 
العراق « ويتقدم اليش الحراساني نحو بغداد . ولقد اتفق القائدان طاهرين 
الحسين وهرثمة بن أعين على ان يقوم الاول بمهاجمة بغداد من الغرب بينما 
يهاجمها الثاني من ناحية الشرق . وتقدم الحيشان حى بلغا أرباض بغداد حيث 
حدئت معارك مختلفة بين الفريقين . ولم يكن جيش الأمين قوياً "كنا لم يكن قواده 
في حالة معنوية عالية » فقد استمال العدو بعضهم بالحدايا والحيات فانضموا اليه 
واحداً يعد الآآخر . 

على أن الذين آبلوا في هذا الحصار هم أهل بغداد ولا سيما جماعة العيارين 
أو الفتيان . والعيار في اللغة هو الشخص الذكي الكثير الحركة والتنقل . وقد ظهرت 
حركة العيارين بشكل خاص في مديئة بغداد ابان الفتئة بين الأمين والمأمون 
واتخذت طابعاً شعبيا لأنها جمعت أفراداً من مختلف الطوائف والمأاهب المختلفة » 
فكان العيارون من السنة والشيعة » وفيهم أولاد الفقراء وأولاد الأغنياء الا أن أغلبهم 
كان من الفقراء والمحتاجين . وكان لهم نظام خخاص أشبه بنظام الفرسان السائد 
في العصور الوسطى فكانهمرؤساء وقواد ونقباء وعرفاء وتحلات تلفة في بغداد. 
وكان مثلهم الأعلى هو على بن الي طالب فبى الاسلام الأول . وكانوا لا يليسون 
الا الضروري من الملابس ويضعون على رؤوسهم خوذة من الخوص وي يد كل 
واحد منهم ئرس أو عبن من خوص -حشي بالتصى «الرمل ٠‏ وني اليد الأخرى 
مقلاع » ونحت ابطه عملاة فيها حجارة. » أي انهم كانوا لا يستعملون السلاح ؛ 
فاذا ما اذتهت سهام المهاجم قذفوه بالحجارة بواسطة المقلاع . 

ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه الحركة هي نواة حركة الفتوة البي بعثها الخليفة 


54 


العباسي الناصر لدين الله في القرن السادس المجري والي كانت تهدف إلى تنظم 
الشباب وخلق جيل يتحلى بالمبادىء السامية والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة. 20 

ولقد دافم العيارون عن بغداد ببسالة نادرة » وضربوا أمثلة رائعة في الصمود 
الشجاعة . فير وى على سبيل المثال أن خراسانياً من قواد طاهر بن الحسين خرج 
يرمأ إلى القتال » فنظر إلى قوم عراة لا سلاح محهم ؛ فقال لأصحابه : ١‏ لا 
بقاتلنا الا من ترى !! استهانة بأمرهم واحتقارا لحم . فقيل له : « نعم هؤلاء 
العيازون هم الآفة » , فقال لهم : أف لكم حين تنهزمون من هؤلاء وانم 
في السلاح والعدة وإلقوة . ثم تقدم هذا القائد اللحراساني إلى أحد العيارين وأتحذ 
يرميه بالسهام » فكان كلما رمى بسهم استثر منه العيار فوقع في باريته ( درقة 
من الموص ) أو قريباً منها » فيأخذه العيار ويصيح ١‏ دائق » أي ثمن السهم 
دائق قد احرزه . فلم يزالا كذلك حبى في سهام الحراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورماه حجر من ملاته في مقلاع » فما اخخطأ عينه » فخر اللحراساني على 
الارض وهو يقول : ليس هؤلاء بانس . 

وعلى الرغم من مقاومة هؤلاء الفتيات » فقد استطاعت جيوش الأمون أن 
تضرب حصاراً حول بغداد » فاشتد الجوع بالأهالي لدرجة أن الأمين صرف كل 
ما لديه من أموال على جنوده واضطر إلى طلب الأمان والتسليم . 

وفضل الأمين أن يسلم نفسه للقائد هريمة لكبر سنه من جهة © ولقسوة 
طاهر بن الحسين من جهة أخرى . وغضب طاهر من هذا الاجراء لأنه أراد أن 
يكون له شرف أسر الأمين . وأخيراً اتفق القائدان على ان يتولى هرئمة مهمة القبض 
على الأمين بينما تعطي شارة الحلافة ( القضيب «البردة ) لطاهر . 


وخرج الأمين وأتباعه عايرين نهر دجلة فيسفينة صغيرة لم تلبث بفعل الزحام 





6 راجع ( عبد العرير الدرري: دراسات في المسور العباسية المتأخرة مص 18415 ) وكذلك (حسين 
أمين : العيارون و نغاطهم الشعبي في بغدادء مملة الثراث الشعبي » المدد الثاني 1158). 
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أو بفعل طاهر أن انقلبت . واستطاع الامين أن يسبح إلى الشاطىء . وهناك 
هجم عليه اللحنود الحراسانيون وقتلوه وارسلوا رأسه إلى المأمون وبذلك تنتهي خلافة 
الأمين . 

بقيت مسألة أخيرة تنبغي الاشارة اليها وهي أن المؤرخين دأيوا على ذم 
الأمين ووصفه بكل وصف ردىء بينما أشادوا بالمأمون ورفعوا من شأنه . 

ولا شك أن الشعوبية لعبت دوراً كبيراً في اختلاق أمثال هذه الروايات الي 
وصفت الأمين بالضعف «الغدر والتبذير والاستهتار .... الخ . 

والراقع ان الامين لم يكن ضبعيفاً أو غداراً كا تريد هذه الكتب أن تصوره 
ولكن ثربيته المثرفة بحكم الوسط الذي عاش فيه جعلته قليل الصرامة » بعيداً كل 
البعد عن اخلاق العباسين الأوائل الذين عرفوا بالقسوة والشدة . يروى أن احد 
اتباع الأمين التمس منه أن يقببض على ولدي المأمون اللذين كانا في بغداد وأن 
عهدد بهما المأمون » فغضب الأمين عند سماعه ذلك وقال : « وتدعوني الى قتل 
ولدي وسفنك دماء أهل بيتي ؟ ان هذا لتخليط » . والى جانب ذلك فان الامين 
كان رجلا مثقفاً واسم الاطلاع في اللغة والفقه والأدب والتاريخ وقد شهد بذكائه 
اساتذته الذين أشرفوا على تعليمه كالكسائي والأصمعي . لهذا نجد أن الأمين كان 
موضعاً لمديح ورثاء شعراء عصره . 

هذا وينبغي أن نلاحظ كذلك أن الأمين لم يكن موفقاً في رجاله » فلم يكن 
لديه من الساسة والقواد من يضارع الفضل بن سهل أو طاهر بن الحسين . وهذا. 
كان له اثر كبير في نجاح سياسة المأمون . 


الخليفة عيد الله المامون 
14 8١؟!‏ رح لم مم 


قلنا إن المأمون ولد في سنة ١07١‏ ه في اليوم الذي ولي أبوه فيه الحلافة . 
وكانت أمه أم ولد فارسية تدعى مراجل . اشتراها الرشيد لتلد له لأن زبيدة أبطات 
في الحمل فولدت له عبد الله المأمون ثم .حملت زبيدة بعد ذلك بقليل وولدت 
محمد الأمين » فوقع بين الوالدتين التحاسد مثل الذي حدث بين سارة وهاجر 
امرأتي ابراهيم الحليل » ولم يلبث هذا التحاسد أن سرى في الحاشية ومنه الى سائر 
رجال الدولة . فائضم العرب بزعامة: الفضل بن الربيم الى جانب الأمين » بينما 
افضم الفرس بزعامة البرامكة ثم الفضل بن سهل الى جانب الأمون . وانتهى 
الصراع بمقتل الأمين وتولية المأمون . 


سياسة المأمون الداخلية : 


اتسمت سياسة المأمون بأنها جمعت بين المواقف المتناقضة الي يصعب 
التوفيق بينها » فهو يميل الى الفرس تارة ثم الى العلويين تارة أخرى ثم يميل الى 


الملا 


السنة تارة ثالثة فاستطاع يتلك السياسة المرنة أن يجمع بين المواقف المتناقضة وأن 
يرضي جميع الاحزاب ويتغلب على معظم الصعاب . 

لقد نشأ المأمون وتربى على حب الفرس ثم بويع بالحلافة وهو مخراسان وهذا 
م ينتقل الى بغداد مقر الحلافة العباسية بل ظل مقيماً في مدينة مرو حراسان مدة 
ست سنوات تقريباً » التقل بعدها الى بغداد سنئة 7١4‏ ه . ويقال إن سبب ذلك 
هو أن الملأمون كان محشى أهل بغداد أنصار أخيه » وقيل كذلك أن وزيره 
الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذلك كي يكون مركز الدولة بين الفرس في 

خراسان . 

وكيفما كان الأمر فان بقاء المأمون في مكان بعيد من مملكته قد تسبب عنه 
بعض الأزمات السياسية خصوصاً وأنه فوض ادارة البلاد الى وزيره الفضل بن سهل 
وأخيه الحسن بن سهل الذي ولاه المأمون على العراق وتزوج ابتته بوران . ومعروف 
عن يني سهل انهم كانوا فرساً ولهم ميول فارسية . 

ولقد أثار تحيز المأمون للفرس غضب اهل العراق من بي هاشم ووجوه العرب 
فأشاعوا بأن بني سهل قد حجيوا الخليفة واستيدوا بالرأي دونه , 

هذا نجد أن أول ثورة قامت ضد اللمأمون كانت ثورة عربية عراقية تزعمها 
قائد عربي اسمه ابو السرايا السري بن منصور الشيبائي » وكان مركزها مدينة 
الكوفة جنوب العراق . وقد انضم الى هذه الثورة عدد كبير من العلويين الناقمين 
على بي العباس ونجح أبو السرايا أول الآمر جاح كبيراً وانتصر على اللتيوش الي 
أرسلها اليه الحسن بن سهل والي العراق » واستولى على البصرة والقادسية » وضرب 
تقوداً باسمه . ورأى الحسن بن سهل أن يستعين بخبرة القائد هرئمة بن أعين الذي 
مسبق للحسن بن سهل أن طرده من العراق وأمره بالذهاب الى خراسان مخلصاً منه , 
فبعث اليه يسترضيه ويتلطف اليه الى أن قيل: قيادة الحملة الموجهة ضد ابى 
السرايا . واستظاع هرثمة أن يقضي على تلك الثورة ويقتل قائدها ويشرد 
أتباعها سنة ١١٠١اه.‏ 


أما من جهة سياسة اللأمون نحو العلويين فكانت تتسم بالعطف «التسامح 
كأنه أراد بذلك أن يتلافى مغبة السياسة القاسية الي سلكها آباؤه العباسيون نمرهم 
من قبل . ويلاحظ أن ميل الأمون الى العلويين يتفق مع ميونه الفارسية اذ كانت 
أمه وزوجته فارسيتين » وكان الفرس يعتقدون ان العلويين هم وحدهم أحق بالحلافة 
بسبب صلة النسب الي تربطهم بآل علي منذ أن تزوج الحسين بن علي ابنة 
55 الثالث ملك الفرس الساساني . لقد قام المأمون في هذا السبيل بحركة سياسية 
غريبة احتار المؤرخون في تفسيرها ء وهي انه في سنة 7١١‏ ه اتى بأمير علوي 
وهو الامام علي الرضابن موسئ الكاظم بن جعفر الصادق» وهو الامام الثامن عند 
الامامية الاثي عشرية وبايعه بولاية عهده » ولقبه بالرضا من آل محمد » وزوجه 
ابنته أم حبيب » وأمر جنوده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس الثياب الحضراء 
شعار العلوبين وكتب بذلك الى سائر انحاء المملكة . وعلي الرضا هو ابن الامام 
موبى الكاظم الذي اشتهر بزهده وورعه وقد لقب بالكاظم لأنه كان يحسن الى 
من يسبي » ليه . ويقال إن الإمام ججتعفر الصادق حول الامامة من بعده من ابنه 
اسماعيل الى ابنه موسى الكاظم يسبب انام اسماعيل بشرب الحمر . وقد أدى 
هذا التحول الى انقسام الشبعة الى اسماعيلية واثثي عشرية . ويبدو أن هذا 
الانقسام قد دفع بأعداء موبى الكاظم الى الايقاع به عند الرشيد » فأفهموه بأنه 
عازم على الحروج عليه » وان الناس يحملون اليه حمس أموالهم ويعتقدون امامته 
فقيض عليه الرشيد وحبسه في بغداد فظل فيها الى ان مات سنة ١77‏ ه ولا يزال 
قبره يزار الى الآن في حي الكاظمية بالكرخ في الحانب الغرني من بغداد وهو 
حي للشيعة . ولقد نشأ ابنه علي رضا نشأة صالحة فكان مثل أبيه موسى الكاظم 
على جانب كبير من العلم والورع حتى قيل يوم للشاعر الي نواس : ١‏ علام 
تركت مدح علي بن موسى والحصال الي تجمعن فيه ؟ » فقال : ولا استطيع 
مدح امام كان جبر يل نخادم لأبيه » واللّه ما تركت ذلك الا اعظاماً له » وليس 
قدر مثلي أن يقول في مثله : 

قيل لي أنت أحسن الئاس طرا في فنون من الكلام النبيه 


حلا 


فعلام تركت مدح ابن مسو و«اللحصال الي جمعن فيه ؟ 

فلت : لا أستطيع مدح امام كان جبريسل شادما لأبيه 

وأغلب الظن ان المأمون حيتما جعل علياً الرضا خخليفة من بعده » واتخل 
رايات العلويين الحضر شعاراً بدلا من رايات العباسيين السود » اتما كان مدفوعاً 
في ذلك بشعور دبي سياسي يرمي الى كسب رضاء العلويين والحراسانيين 
على السواء . 

الا انه يبدو مع ذلك أن المأمون لم يكن مخلصاً تمامآ في تحويل الخلافة الى 
العلويين بدليل انه تراجع عن كل هذه الاجراءات حينما دعت الضرورة الى 
ذلك. 

فيروي المورخون أن العراقيين حيتما بلغهم الخبر » هاجوا وثاروا ورفضوا 
منارهة علي الرضا وقالوا لا ترج الحلافة من ولد العباس وخلعوا المأمون وبايعوا عمه 
ابراهيم بن المهدي خليفة عليهم ولقبوه بلقب البارك . 

وتضيف الرواية أن أخبار هذه الفتنة في العراق لم تصل الى المأمون وأن الفضل 
ابن سهل كان يتعمد اخفاءها عنه » وان القائد هرئمة بن أعين حاول أن يصل الى 
الأمون بمرو ليطلعه على حقيقة الأحوال بالعراق ولكن الفضل بن سهل دبر له من 
قتله . ومن الطريف أن الشخص الوحيد الذي تحرأ على اخبار المأمون بأخبار هذه 
الفئن هو علي الرضا ولي عهده عندئذ أنتبه المأمون للخطر المحدق به » وخرج من 
مرو الى مدينة طوس ليستمد القوة بالصلاة على ضريح والده الرشيد . وفي خلال 
الطريق قتل وزيره الفضل بن سهل وهو في الحمام بمدينة سرس . وحينما بلغ 
مدينة طوس مات صهره علي الرضا من جراء اضطراب في اللحهاز الهضمي وان 
كانت كتب الشيعة تتهم المأمون بقتله وذلك بأن دس اليه من اطعمة عنباً أو 
شراباً مسموماً . وهناك في طوس دفن علي الرضا في جوار الرشيد ‏ وِلم تلبث أن 
قامت حول مقامه .مدينة جديدة وهي مدينة مشهد الي حلت محل مدينة طوس 
القديمة » وهي تعتبر اليوم من أهم الاماكن الشيعية المقدسة بعد كربلاء . وني 
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ُصيدة للشاعر المتشيع دعبل بن علي اللتزاعي بمدح فيها علي الرضا ويهجو الرشيد 
مثيراً الى اجتماع قبر يما في طوس بقوله : 

قبران في طوس : خير الناس كلهم وقبر شرهم » هذا من العبر !! 

وقرر المأمون بعد ذلك العودة الى بغداد بعد أن زالت الاسباب الي دعت 
الى غضب أهلها » فوصلها سئة 7١4‏ ه حيث أقبل الناس على مبايعته والترحيب 
به » وعفا المأمون عن عمه ابراهيم بن المهدي » ثم عزل الحسن بن سهل من 
ولاية العراق بعد مدة قصيرة وأمر الناس بلبس السواد مرة ثانية » وبذلك قطع 
صلته يابن سهل وهذا يذكرنا بموقف الرشيد بأسرة البرامكة . 

على أن المأمون وان كان قد تخلص من بني سهل الا انه اعتمد على اسرة 
أخرى فارسية الأصل وهي أسرة طاهر بن الحسين الذي ولاه المأمون على تحراسان 
سن ه٠7‏ ه واستمر الحكم في أبنائه من بعده فقامت بذلك في نحراسان أول امارة 
شيه مستقلة قي الدولة العياسية وهي الدولة الطاهرية . 


ورة الاقالم : 

لا شك أن ضعف الساطة المركزية في بغداد نتيجة للفئن والحروب الي 
تخطلت عصر الأمين وأوائل عصر اللأمون قد انتقلت عدواها الى الاقاليم الاسلامية 
الاخرى كا شجعت بعض الولاة على التهاون بمصالح الناس وارهاقهم بكثرة 
الضرائب والاعباء المالية المختلفة », ما أدى الى جنوحهم للثورة والعصيان . 

ففي أوائل عصر المأمون كانت الأحوال في مصر مضطربة اذ انتقلت اليها 
عدوى اللحلافات بين الأمين والأمون » ففريق كان يؤيد الامين » وفريق آخر 
مع المأمون وفريق ثالث بزعامة السري بن الحكم وأولاده يعمل للسابه الخاص 
ويضرب فريقاً بآخر بغية الاستقلال بمصر . وتصادف في ذلك الوقت أن قامت 
ثورة في الاندلس ( اسبانيا ) ضد أميرها الحكم الاول الآموي » وهى المعروفة 
بثورة الربض لأنها قامت في ربض من أرباض ( ضواحي ) العاصمة قرطبة . 


1٠١ 


وقد عاقبهم هذا الأمير بهدم ديارهم ؛ وحرق حيهم » وحرث أرضه وزراعتها » 
وتفيهم من الأندلس . فعبر بعضهم الى المغرب حيث استقروا في مدينة فاس 
عاصمة الأدارسة الحديدة » وشاركوا في بنائمها وتعميرها . أما البعض الآخر , 
فتد واصلوا سيرهم في البحر شرقاً حبى بلغوا شواطىء الاسكندرية فنزلوا في 
ضواحيها في أوائل عصر الأمون وكانت الاحوال في مصر مضطربة كا قدمنا . 
وانتهز الاندلسيون المهاجرون فرصة «يله الفئن» واستولوا على مدينة الاسكتدرية 
بمعاونة أعراب البحيرة » وأسسوا فيها امارة اندلسية مستقلة عن االحلافة العباسية 
دامت اكثر من عشر سنوات . 

وعندما استتي الأمر للخلينة المأمون » أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الى مصر لاعادة الأمور الى نصابها سنة 7117 ه ( 8018 م ) فأرسل الى 
هؤلاء الاندلسيين يبددهم بالحرب ان ل يدخلوا في الطاعة . فأجابوه الى طلبه حقناً 
للدماء . واتفقوا معه على مغادرة الديار المصرية وعدم النزول في أرض تابعة 
للعباسيين . ثم اتجهوا في مراكبهم الى جزيرة كريت وكانت تابعة للدولة البيزنطية 
فاستولوا عليها بقيادة زعيمهم ألي حفص عمر البلوطي (© . وهناك أسسوا قاعدة 
هم احاطوها يخندق كبير فعرفت بالحندق » ثم انتقل هذا الاسم الى الاوربية 
على شكل عمفمفك ثم وندده كانديا وهو اسم المدينة الحالية الي تعرف 
ايف بالاسم اليوثاني ٠‏ دمءلطدمة وصارت كريت منذ ذلك الوقت قاعدة 
بحرية أسلامية ضد الدولة البيزنطية 9© , 

غير أن الأوضاع في مصر لم تستقر بعد حملة عبد الله بن طاهر بن الحسين 
سبب تعسف الولاة وفداحة الحزية وكثرة الاعباء الملقاة على كاهل المصريين . 
ففي سنة 7١8‏ ه قام الأقباط يثورة خطيرة عمت الوجه البحري كله . واستمرت 
(1) نسبة إلى فحص البلوط بنواحي قرطية . ٍ 
(0) من المعروف أن جزيرة كريت ظلت في يد المسلمين ما يقرب من قرن ونصف ثم استمادها 

البيزنطينٍ منة 501١‏ م ( 6٠‏ ه« ) عل يد نقفور الثاني فوقاس في عهد الأمبراطور رومانوس 

الثاني . 


لحل 


لثورة ثمانية أشهر حبى اضطر الخليفة الأمون » وكان في الشام وقتئل » أن يذحب 
الى مصر بنفسه لتهدثة الحالة . وغضب الحليفة على والي مصر وقتئذ واسمه عيسى 
بن منصور وأنبه بقوله : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل 
عمالك » حملتم الناس ما لا يطيقون » وكتمتوني احبر حبى تفاقم الأمسر 
واضطريت البلد » . ثم أمر بعزله وحاول المأمون في بادىء الامر أنخذ الثوار 
لين ؛ فوسط بينه وبينهم اسقفاً معروفا باسم دئيس وروممم ولكن الوساطة 

تنفع فاضطر الى استعمال الشدة والعنف لامحماد تلك الثورة . ويروى في هذا 
ل ا ففيها مالكيا في معاملة الثوار » فقال له الفقّيه ه ان 
كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا يحل دمازهم وأموالهم » » فقال المأمون : « أنت تيس 
ومالك أتيس منك ! هؤلاء كفار لحم ذمة اذا ظلموا تظلموا الى الامام وليس لهم 
أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم . وواضح من هذه 
العبارة أن المأمون يعرف بوقوع ظلم على الرعية ولكنه لا يقر ميدأ الثورة المسلحة 


كذلك قامت القبائل والعشائر العربية في الشام والحزيرة بثورات مختلفة بقيادة 
زعيم عرني اسمه نصر بن شبث . وكانت هله الثورات موجهة تمد النفوذ الفارسي 
ليل المأمون الى جافب اللحراسانيين . وقد استطاع القائد عبد الله بن طاهرمهدئة 
هذه القبائل باللحزم والشدة ثارة وبالاستصلاح ثارة أخرى اذ رفم عن كاهلهم 
الكثير من الضرائب . 

هذا وتتنبغي الاشارة كذلك الى ثورة الزط البي قامت في -جنوب العراق بنواحي 
البصرة . وثقول المراجع عئهم انهم جيل من السند في شمال غرب الهند » انتقلوا 
الى المنطقة الواقعة على اللحليج العرني . والحدير بالذكر أن هذا الاسم « الرط » 
عو تغريك» للكلمة الفارسية حك :وق وأغلب الظن أنها هي ا 
الاسم الذي يطلق على الغجر: أو النور في اسبانيا وهو خبتائو وومدئزة أو في 
امجلئرا باسم وعلود01 ٠‏ 

وقد تكاثر عدد الزط وتزايدت قوتهم في أيام الفتنة بين الأمين والمأمون سحتى 


٠٠و‎ 


لبوا على طريق البصرة 8 وأرسل اليهم المأمون عدة حملات في ستنتي اتا 
مء غير أنه لم يستطع القضاء على ثورتهم » بل ان خخطرهم ازداد حبى فرضوا 
المكوس عل السفن الداخلة الى بغداد وحالوا دون وصول الأقوات الى عاصمة 
الحلافة . واستمر الزط يقاتلون المباسيين الى أن قضى على ثورتهم بعد ذلك القائد 
العرني عجيف إن عنبسه في عهد اللحليفة المعتصم الذي أمر بنفيهم الى مديئة 
عين زوربة في منطقة النغور الاسلامية باسيا الصغرى » وكانوا نحو سبعة وعشرين 
ألفأ بين رجال ونساء وأطفال . وبقوا هناك -حى أغار البيزنطيون على مدينة عين 
زوربة سنة 74١‏ ه فأسروا من كان فيها منهم ونقلوهم الى القسطنطينية » ومن 
ثم اتجهوا الى متف البلاد الأوربية ومن بينها اسيانيا . وقد اشتهر هؤلاء الزط في 
المشرق الاسلامي بأعبم كانوا يشتغلون بالغناء والرقص واضحاك الجماهير بأنواع 
من المحاكاة وضروب من النوادر والحكايات . وقد أشار الى اخبارهم كل من 
المسعودي في مروج الذهب وابن عبد ربه في العقد الفريد والابشيهي في المستطرف. 


النهضة الفكرية في عصر الأمون : 

اقترن اسم المأمون بتئلك النهضة الفكرية البي ازدهرت في العصر العباسي 
الاول بوجه عام وني عصر المأمون بوجه خاص وذلك لآنه شارك فيها بنفسه 
حى قيل انه أعلم الخلغاء بالققه وعلم الكلام وانه فيلسوف الحلفاء وحكيم 
بى العباس . 

اهم المأمون مجمع تراث الامم القديمة الاخخرى وخاصة الثراث اليزناني » 
فأرسل بعثات من العلماء الى القسطنطينية وجزيرة قبرص للبحث عن نفائس 
الكتب اليونانية ونقلها الى بيت الحكمة في بغداد . وكان هذا البيت مثابة معهد 
علمي يضم مكتية لنسخ الكتب » وداراً لترجمتها الى العربية » وكان له مدير 
ومساعدون ومترجمون ومجلدون للكتب . وقد بلغ من تشغض المأمون بالثقافةالاغريقية 
أن أرسطو ظهر له ني الام مؤكدا له أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين . 
ولعل هذا المنام يتصل اتصالا ويقاً بسياسة اللأمون نحو تأييد طائفة المعتزاة البي 


١١م‎ 


تعر من أهم الحركات في تاريخ الفلسفة الاسلامية » واي تمثل الجاهاً علا حراً . 


حركة الاعتزال : 

من المسائل الحامة الي تعرض لا العقل من قديم وخحاض فيها فلاسفة اليونان 
والزردشتيون ( المجوس ) والنصارى والمسلمون » مسألة احبر والاختيار أي هل 
الانسان حر الارادة يعمل ما يشاء وانه مسؤول عن عمله » أو أنه مجيور في أعماله 
أن القدر هو الذي يحكم جميع أعماله من خير وشر وأن الله كتب له أعمالا ' 
لابد أن تصدر منه » وهو الذي قدر له أن يثاب أو يعاقب لأنه عالم بكل ششيء 
وعالم بما يصدر عن كل فرد من شير أو شر . 

وقد وردت آيات في القرآن تدل على الخبر : ١‏ فمنهم من هدى الله ومنهم 

من حقت عليه الضلالة » . وهناك آيات تدل على الاخختيار : و فمن شاء فليكن 
ومن شاء فليكفر » . وقد سمي هؤلاء الذين يقواون بأن الانسان حر الارادة وله 
قدرة على أعماله » بالقدرية أو المعتزلة » بينما عرفت الطائفة الأشرى بالحبرية 
والسافية. 

واحتلف العلماء حول سبب تلقيب المعتزلة بهذا اللقب » فالبعض يرجعه 
الى اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة استاذهما الحسن البصري 
بسبب اختلافهما معه ني بعض المسائل الفقهية . والبعض الآخر يرى أن الاعتزال 
للفرقة نفسها لأنها اعتزلت أو غبالفت الأقوال السابقة وأحدثت رأياً جديداً . 

وكيفما كان الأمر فان الكثيرين من المعتزلة لم يرضوا عن هذه التسمية اللي 
اطلقت عليهم » وانما كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . 


أما العدل + 


فلأنهم نزهوا الله من أنه كتب على الناس المعاصي ثم عذبهم عليها » وقالوا 
بأن الانسانحر فيما يفعل وبن أجل هذا عذب على ما يفعل وهذا عدل» فالئاس 


حل 


هم الذين يخلقون اعمالهم وانم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون وهذا وحده يستحق 
أن يوصف الله بالعدل . 


أما التوحيد : 

فلأنهم تفوا أن يكون لله صفات من غير ذاته أو زائدة عن ذاته » كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم » بل الله سميع بصير عالم. قادر بذاته وأيست هناك صفات 
زائدة عن ذاته والا صار القول تعديداً لله من ناحية وتحسيدا أو نجسيماً له من ناحية 
أخرى وهذا مستحيل على الله لأنه الله واحد لا شريك له ء ومنزه عن تلك الصفات 
اللي تشبهه بمخلوقاته . هذا قالوا بضرورة تأويل تلك الصفات وعدم الأخذ 
بظامرها . 

وكنتيجة طبيعية لنفي الصفات » نفى العتزلة أن يكون القرآن صفة من 
صفات الله » وقالوا بأن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات وايس كلاماً قدا أزليا 
م يخلقه الله ء لأن الله وصفائه وحدة لا تقبل التجزئة ويحال أن يكون القرآن صفة 
من صفاته لأنه لو كان كذلك لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحداً » ونحن 
ذرى أن في القرآن امراً ونهيآ وخبراً واستتخبارة ووعداً ووعيداً ء فهذه حقائق مختلفة» 
وخصائص متباينة » ومن المحال أن يكون الواحد متنوعاً الى خواص ممتلقة . قال 
الله تعالى « إنا جعلناه قرآناً عربياً » وقال ايضاً « وجعل الظلمات والنور » فكيل 
ما جعله الله قد خلقه . فالله هو خالق القرآن ومبتدعه ومخترعه . 

ولقد نشأت حركة الاعتزال في البصرة وسرعان ما انتشرت في العراق » وكانت 
ديئية في بادىء الأمر الا انها لم تلبث أن منخاضت غمار السياسة فتكلمت في 
الامامة وشرط الامام » وتأثرت بالشيعة في قوم بحرية الارادة وتأويل النصوص » 
كا تأثر بمبادىء المعتزلة بعض خلفاء بي أمية أمثال يزيد بن الوايد ومروان بن 
محمد . ولي العصر العباسي الاول صار للمعتزلة مدرستان : مدرسة البصرة » 
ومدرسة بغداد . .واستفاد المعتزلة من الفلسفة اليونانية واستعانوا بها في نظريامم 
وجدهم وصبغوها بصبغة اسلامية كا هو واضح في كلام النظّام والحاحظ . 


١6 


فالمعتزلة هم الذين حكموا عقيلهم في البحث وخلقوا علم الكلام في الاسلام 
وهم أول من تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين كاليهود والنصارى 
المجوس . لم تلبث مبادؤهم ان انتشرت في العالم الاسلامي حبى اقصى المغرب 
وقد أشار اليعقوني والبكري والادريسي الى أن مملكة الأدارسة في فاس كانت 
موطنا للاعتزال » وأن قبيلة أوربة البربرية التي سائدت امول ادريس كانت 
دين بالاعتزال وأن عبد الله والد المولى ادريس كان يعتير في الطبقة الثالثة من 
طبقات المعتزلة . 

والواقع ان دين الاسلام دين ترحيد وتئزيه » «المسلمون عموما يمتازون 
بالتيحيد على أساس الاعتقاد بأن « لا اله الا الله وحده لا شريك له » . غير أن 
أهل السلف من المسلمين وقفوا عند بعض الآيات الي يدل ظاهرها على التجسيم 
مثل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ومثل قوله : « ثم استوى على العرش » 
ومثل ١‏ انه سميع بصير » ققالوا اننا نؤمن برحدانية الله ولا نذهب وراء ذلك » 
وترجوا عن ابداء آراتهم وقالوا اننا ان دخلنا في تفصيل ذلك كان تفسيرنا وتأويلنا 
من كلامنا وليس من كلام الله 2 وهذا يعرضنا الخلا ؛ فيجب أن نتحرز من 
ذلك . أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء السلقية فقالوا يجب تأويل هذه الآبات 
تأويلا بتفق مع التنزيه » ولا نكتفي بالابعان الغامض لأن العقل لا يقنع بالغموض 
وله حق الشرح والتأو ل والتوفيق بين الآيات . 

من هذا نرى أن الحلاف بين المعتزلة والسلف يقوم على سلطة العقل ومداها 
وحدودهاء فالمعتزاة يرون أن لا -حدود العقل» بينما يرى السل ف أن عقوانا اضعف 
عن ادراك هذهالصفاتالالهية وانه ينبغي أن نؤمن بها كاجاءت والا تعرضنا للزلل 97" , 
الأمون والمعدرلة : 

كان المأمون يؤيد المعتزلة فيما يقواونه لأنه اكثر حرية واكثر اعتماداً على 
العقل » وكتب رسائل في تأييد آرائهم » ووافقهم فيما ذهيوا اليه من أن القرآن 


)١(‏ داجم ( ابن حزم : كتاب الفصل في الاضواء والملل والتسل سم ص ١55‏ وبا بمدها ) وكذلك 
( احمد أمين : قجر الاسلام صن 782 وما يعدها 6 ضمى الاسلام حدم صن ١؟‏ وبا يمدها ). 
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مجلوق : واستغل نفوذه في حمل الناس على القول بذلك ء فكتب الى والي بغداد 
يطلب منه امتحان القضاة في مسألة القرآن » وأن يأخذ على القضاة عهداً بألا 
يقبلوا شهادة من لا يقول يملق القرآن » وأن يعاقب من لم يقل بهذا الرأي . كذلاك 
شجع المأمون لمناظرات الكلامية والبحث العقلي ني المسائل الدينية كوسيلة لنشر 
العلم وازالة الحلاف بين العلماء . لهذا قوي تفوذ العلماء في دواته ومن أشهرهم 
ابراهيم النظام ( ت 5٠١‏ « ) وأبو الهذيل العلاف (ات ه53 م ) وأبو عثمان 
الحاحظ وت 1764ه). 


سياسة المأمين لمارجية : 


كانت سياسة المأمون نحو دؤلة الفرئجة أو الامبراطورية الرومائية المقدسة » 
استمراراً لسياسة والده الرشيد الي تقوم على مصادقة هذه الدولة الأوربية الغربية . 
وعل الرغم من أن وفاة شرلان حدثت في العام التالي من خلافة المأمون سنة 
4م ء الا أن ذلك لم يحل دون استمرار سياسة التفاهم مع ولده لويس التقى » 
اذ تشير المصادر الاوربية الى هذا الامبراطور أرسل سفارة الى البلاط العياسي 
أيام المأمون سنة كلاه (المم). 

أما عن علاقة المأمون يجيرانه الروم أو البيزنطيين فكانت سياسة عدائية على 
غرار سياسة آبائه من قبل . 
._ ؤيستفاد من كلام المورخين أن اللمأمون استغل فرصة الفتنة الداخخلية الي 
تزعسها توماس الضْقابي ضد الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني سثة 871١‏ م, وأخمصك 
يمده بالمال والسلاح كي يعينه على فتح القسطنطينية والاستيلاء على الحكم .كا 
أوعز الى بطريق القسطنطينية أن يتوج هذا الثائر امبراطوراً ليصبغ حركته بصبغة 
شرعية ولكن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه الاتصالات «انتهى الأمر ببزيعة 
توماس الصقلبي وقتله على أبواب القسطنطينية سنة “811 م . 

ول يترد الأمون في السنوات الاخيرة من حياته من قيادة جيوشه بنفسه والتوغل 
في الأراضي البيزنطية بآسيا الصغرى . وكان في بعض الاحيان يسند قيادة تلك 
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المملات الى ابنه العباس » وقد كانت و«فاة المأمون في آخر غزوة من غزواته في 
الاراضي البيز نطية شمالي مدينة طرسوس نتيجة لاصابته بالحمى هناك . 

أما عن علاقة المأمون بدولة الأغالبة في افريقية أو المغرب فنجد أنها كانت 
كذلك استمراراً لسياسة والده الي تقوم على الاعتراف بحكم هذه الاسرة على 
على اساس الاستقلال الذائي مع التبعية للخلافة العياسية . وكان يحكم هذه الدولة 
في عهد المأمون الأمير زيادة الله الاول بن ابراهيم بن الأغلب ( 7١١‏ 888 ه). 
ويقثر عن هذا الأمير انه لم ينحرف عن الدعاء للمأمون حينما اغتصب اللحلافة 
عمه ابراهيم بن المهدي ببغداد . فلما عادت اللحلافة الى المأمون شكر له ذلك . 

ويروي الموريحون أن المأمون حينما عين قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين 
واليآ على مصر سنة 7١١‏ هء كتب الى زيادة الله الأغلبي يأمره بالدعاء لعبد الله 
ابن طاهر ء فلم يرض زيادة الله بذلك وأمر بادسخال رسول اللأمون عليه ليلة وقد 
حل شعره وهو ثمل ونار عظيمة بين يديه في كوانين وقد احمرت عيثاه » فهال 
السول منظره . وكان من كلامه بعد تقرير شأنه وطاعة سلفه « يأمرني بالدعاء 
لعبد خزاعة © ؟ هذا ما لا يكون أبداً ! » » ثم مد يده الى كيس يجنبه فيه 
ألف ديار فدفعه للرسول وصرفه . وكانت في اكيس دنائير من المضروبة بأسماء 
بي ادريس الظاهر ملكهم يومئل بالمغرب»ء ففهم المأمون مغزاه ول يعاتبه بعده 9 . 

وهذا النص السابق يدل بوضوح على أن زيادة الله هدد المأمون بمبايعة الأدارسة 
والدعاء لهم بدلا من العباسيين اذا ما فكر اللأمون في خدش استقلاله الذائي 
واجباره على عمل لا يرضيه وقد فهم المأمون ذلك وتراجع عن مطلبه . 

وظل زيادة الله الأغلي حليفا وتايعاً مخلصاً للمأمون ومجاهدآ لأعداثه البيزنطيين 
في حوض البحر المتوسط . وقد نمت في عهده عملية من اكبر العمليات البحرية 
ني التاريخ الاسلامي وهي الاستيلاء على جزيرة صقلية التابعة للبيزنطيين . 
(1) يقصد عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي كان أصله من موالي قبيلة خزاعة . 
(0) ابن اللطيب : أعلام الاعلام ‏ القسم الخاص بالمقرب - ص 107 ء نشر أحمد مختار العبادي 

وابراهم الكتالي . 


يدن عياسي 4 


ففي سنة ١‏ ه ( اام م ) أمر زيادة الله بالغزو اليها » واسند قيادة 
الحملة الى قاضي القيروان أسد بن الفرات بن سنان 27 . ويؤثر عن هذا القائد 
العالم أنه حينما رأى حوله الحنود والحبول والطبول والبنود قال ٠‏ يا معشى الناس ما 
ولى لي أب ولا جد ولاية قط وما رأيت ما ترون الا بالأقلام ! فاجهدوا أنفسكم 
واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وكاثروا عليه » واصيروا على شدته » 
فانكم تنالون به الدنيا والآخرة ! 

وكان هذا الحيش الفاتح يتكون من عشرة آلف فارس معظمهم من الفرس 
الحراسانيين - وأسد بن القرات واحد منهم - «البقية من الأفارقة والاندلسيين 
المقيمين في افريقية . وكان ابحارهم جميعاً من ميناء سوسة في اسطول من 'مائة 
مركب الى جنوب جزيرة صقلية حيث ثبتوا اقدامهم في مديئة: مازرة ورمتدكة 
وغيرها هن النواحي المواجهة لاساحل التونسي جنوباً . ويروي المؤرخون أن مجاعة 
شديدة خاقت يجنود المسلمين حتى أكلوا لحم اميل والدواب ٠‏ ومضى مندوب. 
عنهم يدعى ابن قادم الى أسد بن الفرات وقال له : « ارجع بنا الى افريقية ء فان 
حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم ؛ . فقال له أسد : « ما كنت 
لأكسر غزوة على المسلمين » وفي المسلمين نخير كثير » . فأبى عليه الناس ذلك » 
وثاروا عليه » فأراد أسد بن الفرات حرق المراكب ء فبدرت من ابن قادم كلمة 
سيئة + فقال أسد : « على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان » ثم تناوله أسد 
وضربه ثلاثة أو اربعة أسواط . وكأنه ضرب فيه دعوة التردد والمزيعة » فتم له 
ما أراد ؛ وعادت العزيمة الى الأنفس » فقاتل الروم قتالا شديداً حبى هرمهم . 
ولقد استشهد هذا المجاهد الكبير عند اسوار مدينة سرقوسة مودممرة شري 
الجزيرة سنة 71 ه ( 858 م ) بعد أن وطد الحكم الاسلامي في بعض 
نواحيها . وكتب زيادة الله بن الأغلب الى الحليفة المأمون يبشره بفتح صقلية . 


0( كان أسد بن الفرات من موالي بي سليم وآصله من خراسان من ينسابور وولد يحران سنة 141 ه. 
ويؤثر عنه أنه كان يقول :أنا الأسدء والأسد ير الوحوش» و أبي الفرات والفرات غير الماء» 
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من كل ما تقدم نرى أن عصر الأمون كان عصراً حافلا يجليل الأعمال 
السياسية والحربية والعلمية . وقد توفي الأمون اثناء جهاده للبيزنطيين بالقيب من 
مدينة طرسوس في آسيا الصغرى سنة 7١8‏ ه وهو في الثامنة والأربعين من عمره 
وكان قد عهد بالحلافة من بعده الى اخيه أني اسحاق المعتصم فأحسن بذلك الى 
أسرته والى نفسه . 


9 - أبو اسحاق محمد المعتصم بالله 
16 0 877 - 4117م 


تذكر المصادر أن اللأمون كان يميل الى أخيه المعتصم لشجاعته وقوة شكيمته 
ومتانة خلقه وهي صفات تضمن له تنفيذ السياسة البي رسمها لدولته » وهذا قدمه 
على ولده العباس في ولاية العهد . وتضيف تلك المصادر أن عدداً كبيراً من 
الحنود رفضوا مبايعة المعتصم بالحلافة بعد وفاة المأمون وارادوا تولية العباس بن المأمون 
ولكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالحلافة حسما للفتنة واحتراما لوصية أبيه . 
ولقد أفاض المؤرخون في وصف شجاعة المعتصم وقوته اللحسمانية : فهو يحمل 
ألف رطل بسهولة ويمشي بها خطوات » ويلوي عموداً من الحديد حتى يجعاه 
طوقاً » ويضغط على الدينار باصبعه فيمحو كتابته ... الخ وكل هذه الروايات 
هي من باب الاساطير الشعبية التي تدل على ان المعتصم كان جندياً شجاعاً 
بطبعه ويعتز بقوته البدنية كصفة من هذه الصقات العسكرية . غير أنه يلاحظ 
أن ا معتصم كان الى جانب تلك الصفات رجلا محدود الثقافة ضعيف الكتابة » 
مما حمل على الاعتقاد بأن تأييده للمعتزلة في ,أيهم القائل مخلق القرآن » كان 
تنفيذاً لوصية أخيه المأمون وليس نتيجة لثقافة عالية . 


ملدلا 


اهم شيء يتميز به عهد المعتصم هو اهتمام هذا الحليفة باقتناء انود 
الأتراك وجلبهم من أقاليم ما وراء النهر ( أي بر جيحون ) مثل : سمرقند » 
وفرغانة » وأشروسنة ء والشاش » وخوارزم . وكان ذلك اما عن طريق الندخاسة أي 
الشراء » واما عن طريق الأسر في الحروب » واما عن طريق الهدايا اللي كان 
يؤديها ولاة هذه الاقاليم على شكل رقيق الى االخليفة أو الوزير حهى صار انقطاع 
ذلك النوع من الهدايا علامة من علامات الثورة في الاقاليم التركية . ومن ثم 
صارت أقاليم ما وراء النهر مصدراً هاما للرقيق التركي الذي صارت تجارته أعظم 
مهئة هناك على حد قول بعض المؤرحين الأوربيين ‏ 

ولقد امتلأت يغداد في عهد المعتصم بأولئتك الحنود الترك الذرين بلغت عدتهم 
بضعة عشر ألفآ . وقد ألبسهم المعتصم أفخر الملابس » سمح لهم يركوب الخميل 
في شوارع بغداد مما ادى الى اصطدامهم بالناس في الطرقات » واثارة سخط أهل 
العاصمة . واضطر الحليفة نتيجة لذلك الى الانتقال الى سامرا الي بناها على 
سافة مائة كيلو متر شمالي بغداد لتكون عاصمة له » ومقراً الحيوشه التركية من 
المماليك والأحرار.وما زالت توجد من بقايا هذه المدينة مئذئة جامعها ذات 
السلالم اللخارجية ( الملوية ) الي على طراز الأبراج البابلية القديمة المعروفة باسم 
الركورات . ويرى بعض المورخين أن ميل المعتصم للجنس التركي يرجع الى أن 
أمه كانت تركية اسمها ماردة أو مارية » وهذا الرأي صحيح من غير شك » الا 
أنه يلاحظ أيضاً أن المعتصم حينما استخدم العنصر التركي أراد أن يتخلص من 
النفوذ الفاربي والعرني في الحيش والحكومة سواء . اذ أنه وجد أن سياسة الدولة 
قد صارت بسبب المنافسة الشديدة بين العرب والعجم أشبه برجل يركب جوادين 
في وقت واحد . فهو على شفا السقوط . 

وكان المأمون قبلى ذلك قد لمس هذه الحالة وأقبل على استخدام المماليك 
الاثراك في -حرسه » ثم جاء أخوه المعتصم فتوسع في استخدام هذا العنصر الحديد 
اعتقادا منه خطأ بأنهم عوردون من الطموح الذي اتصف به الفرس ومن العصبية 
الي عرف بها العرب . ولكن هذه السياسة عادت على البلاد بضرر كبير سوف 


١ 


تظهر نتائجه فيما بعد مئذ مقتل المتوكل بن المعتصم سنة 417 ه( اكمم)ء 
اذ أذ هؤلاء الاثراك يتدعلون في شثون الدولة حبى صار «١‏ اللحليفة في أيديهم 
كالأسير » ان شاؤا أبقوه » وان شاؤا خلعوه » وان شا قتلوه . 

الحدث الثاني الذي بمتاز به عصر المعتصم هو قضائزه على الثورات الداخلية 
الثي استعصت على أيه المأمون من قبل وهي ثورة المنود الزط التي هددت 
مرافق الدولة في جنوب العراق » وقد قضى عليها القائد العرني عجيف بن عنبسة 
سنة 5 ه . ثم ثورة بابك الحرمي الفارسي التي قامت في الاقاليم الحبلية الشمالية 
بنواحي أذربيجان وقد قضى عليها القائد الفارسي الاصل حيدر بن كاوس الملقب 
بالأفشين وهو لقب ملوك اقليم اشروسنة الذي كان اباؤه أمراء عليه من قديم . 
وقد تحلص المعتصم من قائده الافشين بعد هذا النصر العظيم الذي أحرزه على 
الحرمية . فقد امهمه البعض بالارتداد عن الاسلام » بينما اهمه البعض الآخر 
بأنه كان ينوي الحروج عنطاعة العباسيينوالاستقلال ببلده أشروسنه. وكيفما كان 
السبب فان حياة هذا القائد انتهت في السجن بعد أن منع عنه الطعام حبى مات. 

أما الحدث الثالث والأخير الذي بمتاز به عصر المعتصم ء فهو انتصاره 
الحاسم على البيزنطيين في عمورية بآسيا الصغرى سنة 857 ه ( 898 م ) . 
ومن أخبار هذا الفتح أن الامبراطور تيوفيل البيزنطي انتهز فرصة انشغال المعتصم 
في مطاردة الحرميين وأغار على الحدود الاسلامية وهاجم مدينة زبطره وعامومته 
وهي أقرب الثغور الاسلامية إلى بلاد الروم» فأحرقها وخربها وقتل رجالا وسببى 
نساءها وأطفاها . وغضب اللمعتصم لهذا الحادث خصوصا وأنه كان يعتز بهذه 
المديئة لأنها كانت مسقط رأس والدته . ويضيف ابن الأثير ان امرأة هاشمية 
أخعذت تصيح عندما وقعت في أسر الروم : « وامعتصماه » ] فلما بلغ ذلك 
المعتصم أقسم بأن ينتقم من الر 2 وأن عرب مدينة عمورية بوائره5:م 
مسقط رأس والد الامبراطور البيزنطي وأهم مدينة في الاناضول . ثم جمع المعتصم 
جيشا كبيرا تول قيادته بنفسه » ويقال ان اسم عمورية كان منقوشا على درع 
كل جندي من جنود المسلمين . 
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يدم المعتصم بحيشه حى التقى يحيش تيوفيل فهزده وخرب مدينة اثقرة 
ثم حاصر مدينة عمورية الي تقع يوار اثقره » وبعد حصار شديد تمكن المعتصم 
من اقتحام المدينة عنوة وتخريبها وأسر من فيها . وهكذا انةم المعتصم من الروم 
على ما فعلوه في زيطره » وكان انتقاما رائعا وصفه الشاعر أبو تمام بالقصيدة اللي 
مطلعها : 

السيف أصدق أنباء من الكتب2 في حده الحد بين الحد واللعب 

ويقال ان الممتصم كان يريد أن يواصل فتوحاته إلى القسطنطيئية لولا أن 
اكتشف مؤامرة دبرها ابن أخيه العباس معالقائد عجيف بن عنبسه الذي سبق 
أن قضى على ثورة الزط . فاضطر المعتصم أن ينهي الحرب مع الروم » ويقيض 
على العباس وعجيف وينم عنهما الماء إلى ان ماتا . 

ولم يعش المعتصم بعد ذلك طويلا اذ أنه أصيب برض قضى عليه في 
أوائل سنة /1؟7 م . 
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الفضَْل الثتالك 


العصر العباسي الثاني 
عصى النفوذ التركي والدول المستقلة فيه 


(787 #84 مح لائخم 0غؤام) 


١‏ - سيطرة الاتراك على الحلافة العباسية والدول المستقلة في العصر العياسي الثاني 
” - الدول المستقلة في مصر والشام 

١‏ الدولة الطولونية 

ب - الدولة الاخشيدية 

“ - الدول المستقلة في المشرق الاسلامي 

١‏ الدولة الطاهرية 

ب الدولة الصفارية 

ج/ الديلة السامانية 

د الدولة الغزنوية 


١‏ سميطرة الاتراك على الخلافة العباسية والدول ا مسستقلة 


سيطر الأتراك على الحلافة العباسية منذ عهد المعتصم ٠‏ ولم يقتصر نفوذهم 
على العاصمة فحسب » بل شمل الولايات الاسلامية الأخرى » إذ أخد اللجلفاء 
يقطعونهم تلك الولايات مقابل جزية معينة يؤدونما لبيت المال . وقد جرت العادة 
أن يبقى هؤلاء الولاة. الأترالك إلى جوار الحليفة في العاصمة بغداد أو سامرا ١‏ 
ويرسلون من بنوب عذهم في حكم تلك البلاد . 

ومن ثم أخذ خطر هؤلاء الأثراك يستفحل حتى قيل إن الخليفة المعتصم 
ندم في أواخر حياته على اصطناعه الأثراك . قفي حديث له مع أحد رجال أخخيه 
الأمون ء ذراه يظهر اعجابه بالرجال الذين اصطنعهم المأمون أمثال طاهر بن 
الحسين ء وعبد الله بن طاهر ء ويبدي أسفه على قواده الأتراك بقوله : « وإنا 
اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره » وأشناس ففشل رأيه » وإيتاخ 
فلا شيء » ووصيف فلا مغنى فيه 27 . 

غير أن أسف المعتصم جاء بعد فوات الأوان » إذ لما ولى من بعده ابنه 
(0 الطبري سلاصض 00020007 
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الوائق » أمسك الأتراك بناصية الحلافة حبى أصبح الحليفة مكتوف الأبدي 
مسلوب السلطان . ولما حاول أخوه المتوكل الذي ولى بعده سنة 587 ه ( /8410 م) 
أن يقف في وجههم ويحد من نفوذهم » فتكوا به ليلا قبل أن يتمكن منهم 
سنة /41؟ ه ( 861 م ) 37 . ومنذ ذلك الوقت سيطر الاتراك على الدواة تماما 
حبى صارت في أيد.هم يفعلون بها ما يشاؤون . ولابن طباطبا في كتاب الفخري 
في الآداب السلطانية » عيارة تصط. تلك الحال في الدواة العباسية يقول فيها 
واستول الأتراك منذ مقتل المتوكل على اللحلافة » فكان القليفة في أينيهم 
كالأسير إن شاءوا ابقوه » وان شاءوا خلعوه » وإن شاءوا قتلىه » . ( 


ولف المتوكل ابنه المنتصر بالله الذي خضع لسياسة الأتراك في بداية الأمرء 
ل : و حؤلاء قتلة اللخلفاء » . 
فأغروا به طبيبه ابن طيفور ٠‏ ودفعوا له مبلغا كبيرا من المال » ففصده بريشة 
مسمومة » فمات بعد ستة أشهر من خلافته . وأقام الأتراك بعده المستعين بن 
محمل بن المعتصم ( ١448‏ 3617 ه ) الذي لم يليث هو الآخر أن تنكر لهم 
وفر محتجا من سامرا إلى بغداد » فما كان من قادة الترك أمثال وصيف وبغا ٠‏ 
إلا أن أقاموا ابن عمه المعتز بن المتوكل في الحلافة » ومن ثم قامت حرب أهلية 
بين المستعين والمعتز عدة أشهر » اختلت فيها أحوال البلاد الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار.» وانتهى الأمر بانتصار المعتز ومقتل المستعين 29 . 


ول ينعم المعتز بالحكم طويلا ( 761 هه؟ ه ) رغم أنه كان مستضعفا 
مع الأتراك » ويخشاهم كثيرا » ويعمل عللى مداراتهم ودفع خطرهم حهى صار 
ا الا ا رار 
الحلافة » قعد خواصه وأحضروا المنجمين ٠‏ وقالوا لهم : أنظروا كم يعيش وكم 
(1) انهم المنتصر بالمشاركة في قتل وألده » وقد نفى عن نفسه هذء التهمة مدعيا أن الوزير ابن غاقان 
هو الذي قتله أخذا بثأر أبيه . 
020( أبن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص ١٠؟‏ , 
0( ابن الآثير ؟ عى +4 - .ه ء مسن ابراهيم حسن : تاريخ الا سلام السياسي سم ص لم 
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ببقى في الخلافة ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء 
بمقدار عمره وخلافته . فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش وكم يملك ؟ قال : 
مهما أراد الأثراك ! ! فلم يبئ في المجلس إلا من ضحك ,2 . 

ولقد صدق قول هذا المتهكم الظريف » إذ أن نباية المعتز كانت على يد 
الأثراك عندما خلعوه وعذبوه وقتلوه سنة ه76 ه . 

وأقام الأتراك من بعده المهتدي بن الوائق الذي بدأت في عهده ثورة الرنج 
الحطيرة في جنوب العراق بقيادة على بن محمد واستمرت بعد ذلك أربع عشرة 
سنة هددت نخلاها كيان الدولة العياسية 29 , 

وحاول المهتدي أن يوقع » بين قادة الترك كوسيلة للتخلص من نفوذهم :ولكنهم 
فطنوا لمحاوإته وقتلوه قبل أن يمر عام على توليته سنة 705 ه . 

واستمر الحلفاء العباسيون العوبة في يد القواد الثرك لا حول لهم ولا قوة حى 
إنه يروى أن الحليفة المتقى ( #14 80# ه ) فكر في الهروب إلى مصر » 
واتصل فعلا بواليها الأمير محمد الأخشيد في مدينة الرقه سنة 6#" ه ( 444 م) » 
غير أن أمير الأمراء التركي توزون علم بأنياء هذه المفاوضات واعتقل اللخليفة 
الثقتى وخلعه من اللعلافة ثم كحّله ( أي سمل عينيه ) جزاء له على هذا العمل . 
وني بداية عهد الحليفة المستكفي حل النقوذ البومبي الفارسي مل التفوذ التركي 
سنة 4 م 

وأعل أصدق وصسف لتلك الحالة التعسة الي مر يبا الخلفاء العباسيون في 
تلك المرحلة السالفة » هو قول الشاعر العلوي دعبل ( المتوثي سنة 17145 ه) : 

خليفة مات . لم يحزن له أحد وآخدر قام ء لم يفرح به أحد 

فمر ذاك ومسر الشؤم يتبعئه20 وقام ذا فقام النحس والنكد 9" . 


5١١ ابن طياطيا : نف المصدر ص‎ )1١( 
. 5١ (م) احمد علبى : ثورة الزنج وقائدها عل بن تحمد ص‎ » )0( 


كنا 


على أن موضع الأهمية هنا ء هو أن ضعف الحلافة والحكومة المركزية 
في بغداد قد شجع على قيام -حركات انفصالية ونزعات استقلالية في أطراف 
الدولة . 

ويلاحظ في هذا الصدد أن الفتوحات الاسلامية شملت عالما واسعا من 
الأقالم والأجناس «الشعوب واللغات المتباينة من أواسط آسيا شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربا . وعلى الرغم من أن هذه الاقطار الواسعة قد اتحدت برباط 
ديني واحد وهو الإسلام » إلا أنها لم تتحد في قومياتها أو بيثاتها أو لختها . فقد 
ظل كل اقلم له شعبه وقوميته وبيثته ومصاحه الحاصة به . ثم جاءت الدولة 
العياسية ومعها فكرة المساواة بين العرب وبين الشعوب المختلفة فأيقظت الروح 
القيمية بين تلك الشعوب . 

وهذا كان من الطبيعي أن يتزع كل اقلم إلى الاستقلال بشئونه عن السلطة 
المركزية في بغداد كلما سنئحت له الفرصة بذيك . 

ولقد انتشرت هذه الحركات الاستقلالية في المشرق الإسلامي بشكل واضح 

في القرن الثالث الحجري أي في العصر العباسي الثاني . فقامت دويلات مستقلة 
تركية وفارسية » ولكن العنصر التركي هو الذي كان سائدا فيها جميعا . ومثال 
ذلك الدول الصفارية «السامانية والغزنوية في المشرق ٠‏ ومثل دواي الطواوتين 
والاخشيديين في مصر «الشام . 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرق الاسلامي كان بالنسبة للخلافة 
العباسية هو المعين الحصيب الذي تستمد منه قوتها وأنظمتها منف بداية نشر 
دعونها . لهذا حدث نوع من الارتباط بين الشرق والحلافة يقوم على الولاء 
للخلا فة حى في أشد فترات ضعفها . ونلمس ذلك بوضوح في حرص الدول 
التي استقلت في المشرق - بما في ذلك مصر والشأم ‏ على إعلان تبعيتها وولاتما 
عن طريق الدعاء للخليفة العباسي ونقش اسمه على السكة وارسال الحزية إلى 

بغداد في كل عام . فهو استقلال ذاتي أو داخلي فقط . وهذه الظاهرة لا نجدها 
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في دول المغرب الاسلامي الي استقلت استقلالا تاما سياسيا وروحيا عن الحلافة 
لعماسية منذ العصر العباسي الأول مثل الدولة الاموية السنية في الأندلس » 
ودولة الأدارسة العلوبين ني قاس بالمغرب الأقصى ٠‏ ودولة بني رسم الإباضية 
في تاهرت بالمغرب الأوسط ءودولة بي مدرار الصفرية في سجلماسة ( تافيلالت 
حاليا ) جنوي المغرب الأقصى . 

ولا شك أن هذه النزعات الاستقلالية شرقا وغربا ٠‏ قد أضرت برحدة 
الدولة الإسلامية » إلا أمها في الوفت نفسه قامت بدور ايجاني في نشر الإسلام فيما 
وراء الحدود الإسلامية في آسيا وافريقيا واوربا » فضلا عن أن تنافسها فيما 
بينها قد ساعد على ازدهار الحضارة الاسلامية في تلك المهات ٠‏ وظهور 
مراكز حضارية فيها كانت قبلة أنظار العلماء والتجار والشعراء مثل يخاري 
وسمرقند والفسطاط وقرطبه وفاس وغيرها , 


يقالا 


! - الدول المستقلة في مصى والشيام 


الدولة الطولونية في مصر والشام : 
(9-15854؟؟؟ مجحداكم- 00وم) 


سبقت الاشارة إلى أن الاتراك سيطروا على الحلافة العباسية منذ عهد المعتصمء 
وان نفوذهم له“نقتصر على العاصمة فحسب بل تعداها إلى الولايات الاسلامية 
الاخرى لاني ذلك مصر » فيروي الكندي في كتابه و ولاة مصر وقضاتها » 
ان المعتصم كتب إلى عامله التركي على مصر ويدعى كيدر يأمره باسقاط العرب 
من ديوان الحند ففعل ذلك . ومنذ ذلك الوقت صار معظم جنود مصر وولامها 
من الاتراك بينما تحول العرب إلى الأعمال الزراعية والتجارية إلى جانب اشتراكهم 
في القتال اذا دعتهم الحكومة إلى ذلك . 

ولقد جرت العادة أن تمنح ولاية مصر اقطاعا لمؤلاء الولاة الاتراك » كما 
جرت العادة ايضا أن يبقى هؤلاء الولاة إلى ججوار الحليفة في بغداد أو سامرا 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم مصر . 

ومن هؤلاء النواب الأتراك الذين حكموا مصر ٠»‏ نذكر أحمد بن طولون . 
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كان أبوه طولوك سس المماليك الاتراك الذءن أرسلهم حاكم مدينة بخاري 0 
ضمن هدايا الرقيق التركي إلى الحليقة العباسي المأمون سنة 7٠١‏ ه . وتدرج 
طولون في حياة المماليك بالمجتمع العباسبي حبى وصل إلى مرتبة قائد الحرس 
الحلائي . وكانت ولادة ابنه احمد في مدينة سامرا في عهد المعتصم سنة 7٠١‏ هم 
فيل ان طولون تبناه ولم يكن ابنه . 

وكيفما كان الامر فان احمد بن طولون نشأ نشأة عسكرية ممتازة في سامرا » 
كا درس العلوم الدينية والفقهية في بغداد وطرسوس ء وهما من أهم المراكز 
العلمية في ذلك الوقت . 

وبعد وفاة والده طواون تزوجت امه الأمير باكباك الذي عينه الخليفة العباءني 
المنوكل بن المعتصم واليا على مصر . فأرسل باكباك احمد بن طواون ليتول باسمه 
حكم مصر سنة 784 ه ( 818 م ) وبعد فيرة قصيرة قتل ربدبه باكباك وحل 
محله في ولاية مصر أمير تركي آخخر اسمه ياركوخ . ورأى احمد بن طولون » 
لتأمين مركزه ء أن يتزوج ابئة هذا الوالي الحديد » وكانت نتيجة هذا الزواج 

وهكذا اتيحت الفرصة لاحمد بن طولون كي يقم في مصر أول دواة مسغلة 
في العصر الاسلامي » ولم يكن يربطه بالحلافة سوى بعض المظاهر الشكلية الي 
أشرنا اليها آنفا وهي : 

. الدعاء للخليفة في اللحطبة يوم الجمعة‎ ١ 

؟" ‏ نقش اسم الحليفة على السكة ( النقود ) . 

# - ارسال جزء من المراج ( الدخل ) لدار الحلافة . 

ولم يقتصر سلطان ابن طولون على مصر وحدها بل امند نفوذه إلى بلاد 


)١(‏ مخاري مديئة الآن ي أ, نك ل بلاحاد السوياقي » وتقم عل ماتقى الطرق بين روبيا 
وفارس وافند والصبى ء وأغلب سكانها مسلمن وتشتهر بصناعة السبجاد 


ال عياسي ‏ ه 


الشام شمالا وإلى ليبيا غربا » وقد ساعده على هذا التوسع أن الحلافة العباسية 
كانت مشغولة في ذلك الوقت بانحماد فتنة عظيمة وهي فتنة الزنج او العبيد 
يجنوب العراق . اضض إلى ذلك ان احمد بن طواون لم يكف عن ارسال الاموال 
والهدايا إلى كبار رجال اللحيش «الدولة في بغداد ء وهذا من غير شلك قوي من 
مركزه هناك . 


اهم اعمال احمد بن بولون : 

أولا : بناء جيش للدولة : 

أعد احمد بن طولون جيشا قويا اعتمد عليه في تنفيذ مشاريعه السياسية 
والحريبة . والروايات العربية تقدر ذلك الحيش بتقديرات لا تبدو بعيدة عن 
الغلو . فالمقريزي يروي في خططه ان ابن طواون : ١‏ استكثتر من شراء المماليك 
الاثراك حى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك » وبلغ مشترى العبيد 
الزنج أربعين الفا » كما انه استكثر من العرب حتى بلغت عدتهم سبعة الآف 
حر مرتزق » . وقد بلغ من ضخامة هذا الحيش ان احمد بن طواون بى لؤلاء 
الجنود كنات جديدة وهي مدينة القطائع شمالي الفسطاط . 
ثانياً : مدينة القطائع : 

أبس ابن طواون هذه المدينة في سنة 565 ه ( 40١‏ م ) وانتار مكانها على 
جيل يشكر بين الفسطاط وتلال المقطم . عند مكان القلعة حاليا . وببى فيها 
قصرا ضخما جعل آمامه ميدانا فسيحا ليستعرض فيه جيوشه » ثم اختط حول 
القصر ثكنات جنوده وحاشيته » وجعل لكل فئة من جنوده قطعة خاصة بها : 
فالحنود السودان لحم قطعة ١‏ والجنود الْرك قطعة » ولاروم قطعة .. وهكذا » ولذا 
سميت بالقطائع . ولقد شيد ابن طولون في اللحهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه 
لا تزال بعض عقودها قائمة. وقد وصف هذه القناطر احد الشعراء المعاصرين بقوله ' 

بناء لو ان الحن جاءت بمثله لقيل لقد حاءت عستمظع كار 0١‏ 
)١(‏ ذزكى حسن : الفن الاسلامى في مصر صن 8+ 


رن 


لالثا : جامع ابن طولون : 

بى احمد بن طولون يجوار القصر وعلى سفح جبل يشكر مسجده المعمروف 
باسمه حى اليوم . وقد انتهى من بنائه فيسنة 58؟ ه(04مم) كا هو واضح من 
ابحة حجرية لا زالت مثيتة على احدى دعامات المسجد ومنقوشة بالحط الكوق. 

وكا انه لم يبق من مدينة الفسطاط صوى جامع عمرو بن العاص » فاته ل 
يبق من مديئة القطائعم سوى جامع ابن طواون » مع فارق واحد وهو ان جامعم 
عمرو الأصلي لم ببق منه شيء بينما بقي جامع ابن طواون بحالته الاصلية إلى 
اليوم فيما عدا المثذنة الي أعاد بناءها على صوربتما الاولى السلطان حسام الدين 
لاجين المنصوري أحد سلاطين دواة المماليك الاولى ٠‏ البحرية » سئة 595 هم 
ركفكام). . 

وجامع ابن طولون يمثل عمارة المساجد العراقية » وبهذا يبدأ الفن المعماري 
في مصر عهدا جديدا » اذ انه تخلص من التأثيرات البيزنطية الي كانت موجودة 
من قبل » وأخحف أصوله من الفن للعراقي ومن الأساليب الفئية العباسية . ويلاحظ 
ذلك في سلم المنذنة الخارجي الذي يلتف حرفا بشكل دائري » وهو يشبه في 
ذلك مثذنة المسجد اللخامع بمدينة سامرا المشهررة باسم المارة الملوية . ويرى 
العالم الاثري كريزؤيل ان هذه المآذن العراقية صورة متطورة من المعابد الفارسية 
الي كانت تعرف باسم الزقورات 6مدطعة أيام السومريين او البابليين 97 
او معابد الثار الي كان يقيمها الساساتيون ء ولا شك ان ابن طواون قد تأثر أثناء 
حياته الاولى في سامرا بهذا النوع من البناء فطبقه على مثذنته . 

والمسجد على شكل مريع طول كل ملع من أضلاعه ؟7١‏ مثرا ويشغل 
ساحة قدرها ستة أفدنة ونصف »ء فهو أكثر مساجد القاهرة اتساعا . ولقد ببى 
المسجد بالآجر المكسو بالحص بينما بنيت المتذنة بالحجارة . كذلك اسعخدمت 
فيه العقود المدبية المنفوخة لأول مرة في العمارة الاسلامية . كذلك امتاز هذا 





(1) نذكر عل سبيل المثال يرج بابل الذي كا وصفه هير ودوت برج من. ثمانية ادوار ويرئقى حوله 
سلم ختارجي . 8 
لضن 


الجامع بمجموعة زخرفية متنوعة لم تجتمع من قبل في أي أ" معماري آخر . 
ونجد .ذلك في اطارات النوافذ والطاقات والعقود والدعامات ٠‏ وهي مجموعة زاخرة 
من أشكال التو ريف دمناودءطدجة تغي أشكال نحرفية مقتبسة من 'وراق 
نبانية وخطوط متعرجة أو متعانقة أو لولبية . كذلك سجل معظم القرآن الكريم 
بالحط الكوفي في الاطار الحشي الذي محرط مجدران المسجد الداخلية 27 

ولقد جعل ابن طولون في هذا الجامع خزانة بها بعض الادوية والاشربة 
الي قد يحتاج اليها المصلون . كا عين هذا الجامع طبيبا خاصا لاسعاف المصلين 
في الحالات الطارئة فهو بمثابة طبيب اسعاف . 
رابعاً : المارستان او البيمارستان : 

وهي كلمة فارسية بمعبى المستشفى . وقد بناه ابن طواون لمعابلة المرضى 
عل أختلاف حالاتهم 6 الحق به صيداية أصرف الادوية . فاذا دخل المريض 
هلا المستشفى » تنزع ثيابه وتقدم له ثياب اخرى ويودع ما معه من امال عند 
أمين المارستان» ثم يوضع في مكان تتوفر فيه وسائل الراحة . ويظل المريض نحت 
العلاج مانا حى يم شفاؤه . فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فهذا معناه اله قد 
شغي ويؤذن له عغادرة المستشفى . وكان ابن طواون بطوف بامحاء المستشفى 
اسبوعيا ويتفقد الادوية وأعمال الاطباء ويشرف على المرضى . 
خامسا : الاعمال الدفاعية والأسطول : 

حصن ثغور مملكته في الشام ومصر مثل عكا ويافا ودمياط والاسكندرية . 
كذلك بى حصنا قويا في جزيرة الروضة وزوده يمجميع الاسلحة والذخائر 
للاحتماء به وقت الحطر . وقد سميت الحزيرة وقتئذ مجزيرة الحصن نسبة إلى 
هذا البناء الحربي العظم . كذلك انشأ في هذه اللفزيرة دارا للصناعة أي لصناعة 
السفن . هذا ومن المعروف ان هذه الحزيرة لم تسمى بالروضة الا في أيام الفاطميتن 
)١(‏ راجع ( احمد فكرى : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » عيد المزيز سالم : المآذن المصرية 
زكى حمسن : فتون الاسلام ) 


يضرف 


في عهد الخليفة الآمر الذي انشأ فيها بستانا عوف بالروضة . ويروي مد بن 
منكلي ( القرن 8 ه ) ان عدة المراكب المرصدة للجهاد في أيام احمد بن طواون 
بافت ماثة شيى . فلما مات وتملك ابته خمارويه بعده زاد في عددها وعدتها 2 , 
سادساً : نقل الخلافة العباسية إلى مصر : 

في تحلال حكم ابن طولون وقع نزاع بين الحليفة العباسي المعتمد وبين أخيه 
وولي عهده احمد الموفق الذي استيد بالحكم سيطر على أخيه الحليفة . وفكر 
الحليفة المعتمد في الحرب إلى مصر للتخلص من سيطرة أخيه . ورحب ابن طواون 
بمشروع نقل الخلافة إلى مصر لأنه سيعود عليه بالحير والنفع سواء من الناحية 
السياسية او الادبية او الاقتصادية : 

فاولا ‏ سوف يوفر عليه ارسال الحزية السئوية المعتادة إلى دار اللحلافة . 

ثانيا ‏ وجود الحليفة في مصر سوف يقوي من نفوذ احمد بن طولون الادني: 
ويكسب -حكمه صفة شرعية ضد محاولات منافسه أحمد الموفق . 

لهذا أرسل ابن طولون إلى اللخليغة المعتمد سنة 514 ه رسالة مع رسول متعخف 
بحرضه فيها على القدوم إلى مصر ويعده بالعمل على حمايته ونصرته . وقد أورد 
البلوى في كتابه سيرة احمد بن طولون نص هذا الخطاب الذي يقول ابن طولون 
فيه : 

« قد منعئي الطعام والشراب والنوم خوفي على أمير المؤمنين من مكروه يلحقه 
مع ما لدفي عنتقي من الاان المؤكده » وقد اجتمع عندي مائة ألف عنان انجاد » 
أنا أرى لسيدي أمير المؤمتين الانجذاب إلى مصر ء فان أمره يرجع بعد الامتهان 
إلى نجاية العز ء ولا يتهياً لاخيه ( الموفق ) فيه شبيء مما يمخافه عليه منه في كل 
لحظة . فان رأى أمير المؤمنين » أده الله » ذلك صوابا قدمه ان شاء الله » وأظهر 
الحروج لهذه القصبة » . 
)0 محمد بن متكلي : كتاب الأحكام الملوكية والضوابط النموسية في فن القتال في اللبحر » لوحة 

4١‏ الباب 75 ( مخطوط مكتبة تيمور رقم 6؟ فروسية ء وتوجد نسخة شمسية بكلية الآداب 

بالإسكتدرية رقم ه م ) ١‏ 


الذدنا 


وانتهز اللخليفة المعتمد فرصة اشتغال أخيه الموفق باخحماد ثورة الزنج » ونخرج 
من مدينة سامرا سنة 759 ه متظاهرا بأنه يريد الصيد وهو في الواقع يريد مصر . 
غير أن الموفق علم بأمر هذه المحاولة وأمر عامل الموصل برد الحليقة إلى بغداد 
والقيض على جميع من معه من القواد . وبذلك فشل مشروع تقل الحلافة إلى مصر . 

وغضب الموفق على احمد بن طواون » ولكنه لم يتمكن من اربته لانشغاله 
بحرب الزنج ولذا بلكأ إلى سياسة الكيد والمؤامرات وارسال الفواسيس إلى مصر 
لاثارة الشغب ضد ابن طولون يروي المقريزي ان ابن طواون اكتشف يوما ان 
نعله قد فقد من ححجرة نومه ثم اذا بالموفق يرسله اليه مع رسول نخاص قائلا له: 
«من قدر على أخذ هذا النعل » أليس بقادر على أخذ روحك ؟ » ويضيف 
المقريزي ان سرقة النعل قد كلفت الموفق محمسين الف دينار من الرشاوي . 

ول يقف ابن طولون مكتوف الآيدي أمام دسائس الموفق » فقد أقام هو 
الاخمر شبكة دقيقة من اللحواسيس في العراق ومصر «الشام كما كان له ادارة 
مخابرات في كل مدينة وهم المعروفون بعمال البريد . ولم يتردد ابن طولون في 
قتل “كل من اشتبه في أمره حبى قيل ان عدد ضحاياه كان كبيرا . كذلك 
أصدر ابن طولرن أوامره بلعن الموفق على متابر المساجد في مصر والشام . 
سابع : توطيد علاقته مع الديلة الاموية في الاندلس : 

لعل سياسة التقرب التي اتبعها أحمد بن طواون نحو الامويين في الاندلس » 
كانت من باب الكيد للأمير الموفق وأتباعه العباسيين » اذ يروي المؤرخون ان 
ابن طولون ببى ضريحا لمعاوية بن ألي سفيان في دمشق ووطد علاقته بالدولة 
الاموية في الاندلس أعداء العباسيين . ويذكر"المورخ الاندلسي ابن الفرضى 
في كتابه تاريخ علماء الاندلس ان عددا من علماء الاندلس رحلوا إلى مصر 
فرحب بهم ابن طولون وعين بعضهم في مراكز الدولة الهامة . كذلك يروى الرحالة 
الاندلسي ابن جبير ان الغرباء من أهل المغرب والأندلس في مصر كان 
يسكنون في جامع ابن طولون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسه احمد بن طولون الذي 


رن 


أجرى عليهم الأرزاق في كل شهر » وجعل أحكامهم اليهم » فقدموا من 
الفسهم حا كا يتحا كون عنده في طوارى”ء أمورهم 3 


صفات ابن طولون : 

كان حا قا مستبدا مستنيرا » اتصف بالقسوة والميل إلى سفك الدماء لتوطيد 
ملكه , ويبدو أنه كان مضطرا إلى ذلك لمقاومة دسائس العباسيين والشيعة وبعض 
رجال دولته وأهل بيته وتخص بالذكر ولده العباس الذي قام بشورة لعزل وإلده 
فكان جزاوه السجن حبى الموت . على أن هذه القسوة الي اتصف بها ابن طولون 
كانت تنطوي على قلب انساني رقيق . ويظهر ذلك جليا ني بكائه الشديد عند . 
المعظة » وثي الاحلام المزعجة الي كانت تنتابه بكثرة » وني كثرة الصدقات 
ابي كان يتصدق بها على الناس الفقراء » وي حيه لسماع الموسيقى والختاء . 

وتوفي احمد بن طوون عام ٠/اا‏ ه ( “881 م ) وهو في سن اللحمسين بعد 
أن حكم ستة عشر عاما ودفن بالمقطم » وقد ترك ذرية كبيرة تقدر بنحو ١0‏ 

وخلاصة القول » لقد تمتعت مصر والشام قِ أيامه بكل ميزات الاستقلال 
قُْ الحكم والادارة وشغر الناس في عهده بالرفاهية والاستقرار فانتعشت بذلك كل 
مرافق اليلاد 5 
ابو الحيش خماروية : 

الا آم1 مع زم مخوم) 

خلف أباه احمد بن طولون في ولاية مصر والشام وامتد حكمه اثي عشرة 
سنة . لم يكن تممارويه رجل حرب بل كان شابا مثرفا يميل إلى حياة السلم 
والرخخاء » وهذا كادت الشام تضيع من ملكه في أوائل عهده . وتفصيل ذلك ان 
الأمير الموفق العيابي انتهز فرصة وفاة احمد بن طولون وأرسل جيشا للقضاء على 
)00( رحلة أبن جبير ص 78لا" ( بلبعة بير وت ؤمؤهل) 


1 


الدواة الطولونية » فاستولى على دمشىّ وانحدر جنوبا حبى قارب الحدوذ المصريةٌ » 
فخرج اليه خمارويه وتقابل الحيشان عند مدينة الرملة جنوي فلسطين سئة 
١‏ ه وبعد معركة قصيرة هزم خمارويه وانسحب إلى مصر السحابا محزيا , 
غير ان قائده سعد الأعسر استطاع الثبات والانتصار على العباسيين . ولا علم 
خمارويه بهذا النصر عاد ثانية إلى الشام واستعاد دمشق وواصل فتوحاته إلى 
الحزيرة والموصل فاعاد -حدود الدولة إلى ما كانت عليه أيام أبيه من حدود العراق 
شرقا إلى درقة غر با ومن شمال الشام إلى النوبة جنوبا . 
ثم عقد نخمارويه صلحا مع الموفق و الحليفة العباسي المعتمد سنة 507 م 
وتضمن هذا الصلح أن ترك مصر «الشام لحمارويه وأولاده من بعده ثلاثين 
سنة . وبمقتضى هذا الصلح كف خمارويه عن لعن الموفق على المثابر وأمر 
بالدعاء له مع اللخليفة . 
م ساعدت الظروف خخمارويه بموت الموفق سئة 0/8/اه وبموت أيه اللحليفة 
المعتمد بعده بسنة ( 4/الاه ) فخلا له الحو وتوطد سلطانه في مصر والشام . 
وحرص خمارويه على اكتساب رضاء الخليفة العباسي الحديد المعتضد 
ابن الموفق » فتوطدت العلاقات بين بغداد والقطائع إلى درجة أن خماويه عرض 
زواج ابنته اسماء اللي تلقب بقطر الندى من الأمير المكتفي بن الحليفة العباسي » 
: ولكن الحليفة اختارها لنفسه فوافق والدها على ذلك وجهزها يمجهاز عظم يتجاوز 
الوصن . وقد أفرد المؤرخون الصفحات الطوال في وصف هذا الحهاز والاشادة 
بذكره حتى ان بعضهم اعتقد بأن الخليفة أراد بزواج قطر الندى أن يفقر أباها في 
جهازها وهكذا وقم "© . 
وكيفما كان الأمر فان هذا الوصف يدل على ازدهار الصناعة في مصر 
وامتلاء أسواقها بمثل هذه المنتتجات . 
وقد ثم هذا الزواج في سنة ١58؟‏ ه وبى خخمارويه القصور والاسبراحات 
(1) باجع وصف المهاز ني ( أبو المحامن بن تغرى بردي : النجوم الزاهرة - 8 ) . 


ادن 


على جاني الطريق إلى بغداد كي تتمتع ابنته قطر الندى في أثناء سيرها يكل 
وسائل الراحة فتشعر وكأنها لم تفارق قصر أبيها . 


عناية خماروية بمدينة القطائع : 


اهم خمارويه بمديئة القطائع وصرف عليها أموالا كثيرة » ومن المؤسف 
ان هذه المدينة قد ضاعت معالمها اليوم ولم يبق منها سوى اللحامع , على ان الذي 
يعوضنا عن هذه اللحسارة ان المراجع التارمخية أعطتنا صورة واضحة هذه المديئة 
الحميلة وحضارتما الزاهرة . فيروي المقريزي في خططه وأبو المحاسن في كتابه 
النجوم الزاهرة » ان تخمارويه حول الميدان الذي كان أمام القصر لعرض اللحند 
إلى بستان جميل تأنق في تنسيقه فغرس فيه الرياحين والزهور على شكل؟على نقوش 
وكتابات» كا كسا جذوع النخل نحاسا مذهبا وجعل بين النحاس وجذوع النخيل 
أنابيب من الرصاص تجري فيها الماء وتخرج على شكل عيون ونافورات وتنحدر. 
في قنوات إلى بقّية امحاء البستان . 

كذلك جعل جزء! من اليستان حديقة للحيوانات والطيور المختلفة » وخصص 
لا ضياعا كاملة لزراعة غذاتها . ويقال انه كان لديه سبع اليف يدعى زريق 
لزرقة عينيه » وكان يلازم خحمارويه وبحرسه أثناء نومه . 


ويروي المؤرخون كذلك ان خمارويه ببى في هذه البستان قصرا سماه دار 
الذهب؛ طلى جدرانه بالذهب وجعل فيها صورا بارزة من الحشب على مقدار قامة 
ونصف تمثل صورته وصور زوجاته والمغنيات اللاتي كن يغنين له . ويجعل على 
رؤوس هذه الصور الدشبية أكاليل من الذهب المرصع بالأحجارالكريمة واللجواهر » 
وجعل في آذانها الاقراط الثقال الوزن المحكمة الصنع ؛ وقد لونت أجسامها بما 


يشبه الثياب ‏ 
هذا النص يشير بوضوح إلى مهارة المصريين في صناعة التمائيل الحشبية في 


هذا العصر . 
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كذلك بى خممارويه بي البستان فسقيه مربعة الشكل » طول كل ضلع من 
أضلاعها خمسون ذراعا » وملأها بالزئبق » ثم وضع فوقها حشية ( مرتبة ) 
من الحاد تتفخ بالهواء ثم تشد بسيور من الحرير إلى أعمدة من الفضة في أركانها 
الأربعة . فكان الفراش يتحرك عليها بحركة الزئيق فيجلب له نوما هادثا . 
وذلك لأن خخمارويه كان يعاني من أرق أصابه فأشار عليه طبيبه بعمل تلك 


الفسقية . 


ولا شك أن هذا الترف قد أفاد مصر من الناحية الحضارية اذ اذدهر الفن 
المعماري نتيجة لكثرة الأبنية الحميلة » كا انتعشت الصناعة والتجارة وامتلأت 
الأسواق بمتتجاتها المختلفة . 

وتوقي خمارويه قتيلا على يد بعض جواريه وهو في طريقه إلى الشام سنة 
لاه ( هكح م ) ودلفه ابنه أبو العساكر جيش وكان صبيا أرعنا قتل ثلاثة 
من أعمامه فغضب عليه قواد جيشه وحرجت الشام عن طاعته وانتهى الأمر 
يخلعه وسجنه وتولية أنعيه الاصغر هارون مكانه . 

في ذلك الوقت ظهرت دعوتان جديدتان هددتا مصر من الشرق والغرب . 
أحدهما قامت ني المغرب وهي الدعوة الفاطمية الاسماعيلية والأخرى قامت في 
المشرق واستولت على جنوب الشام وهي دعوة القرامطة الاسماعيلية » أولاد عم 
النواطم في المذهب والدعوة الاسماعيلية » ولكن يلاحظ أن حركة القرامطة كانت 
تتسم بطابع شيوعي مستتر لأنها تقول بالتساوي بين طبقات الناس » وكانت لها 
فروع في خراسان واليمن وسوريا . 

وفشلت الجيوش الطوأونية في القضاء على هؤلاء القرامطة يل كثيرا ما اموزمت 
أمامهم المهزاما عزيا . وتنبهت الحلافة العياسية إلى ضعف الطولونيين فصممت 
على أسترداد عصر من أيليوم قبل أن تقع يُ أيلي القرامطة أو الفاطميين . 

وفي سنة 7817م أرسل الحليفة العباسي المكتفي بالله جيشا إلى مصر يقيادة 
محمد بن سليمان المعروف بالكاتب ء كا أصدر أوامره إلى قائد الاسطول 


لتنا 


لعباسبي بالتغور الشامية وهو أمير البحر دميائه بالتوجه إلى مصر . وتمكن 
الاسطول العباسي من الانتصار على الاسطول الطولوثي عند مدينة تئيس ( يجوار 
دمياط عند محيرة المنزلة ) ثم صعد في النيل نحو الفسطاط . وفي الوقت نفسه تقدمت 
الحيوش البرية مترقة الشام ومصر بقيادة محمد بن سليمان الذي دخل مدينة 
القطائع ودمرها تدميرا تاما ولح يستبق منها سوى الخامع وبذلك عادت مصر 
وإلشام إلى حكم العباسيين بعد أن تمتعا باستقلال ذائي لمدة تقرب من أربعين سنة 
تقريبا . 


ولا شك أن أهل الشام وبصر قد أسفوا على سقوط هذه الدولة لأنهم شعروا 
في عهدها ولأول مرة أن أموالهم كان ينفق معظمها في داخل البلاد على المشروعات 
الاصلاحية ولا تتسرب إلى ارج البلاد في جروب كبار الموظفين ببغداد كا كان 
الحال من قبل . ّْ 


وتما يدل على تحمس أهل مصر والشام للدولة الطواونية وتعلقهم بباء أنه يعد 
زوال هذه الدولة بوقت قصير قام رجل من أهل الشام يدعى محمد بن الخلنجي 
ودعا للطولونيين في جنوب فلسطين فاتضم اليه عدد كبير من أهل الشام ومصر 
وجنود الدولة الطواونية المنهارة . واستطاع هذا الثائر أن يبزم جيوشش الوالي العباسي 
على مضر عيسى النوشري أن يحتل مصر مدة مانية أشهر . وأخيرا أرسل اليه 
الحليفة المكتفي جيشا كبيرا استطاع القضاء على حركته في سنة 141 ه . هذم 
الحادثة تدل بوضوح على المكانة العظيمة الي تمتعت بها الدولة الطولونية في مصر 
وإلشام . والفئرة الي تلت هذه الحركة حى قيام الدولة الاخشيدية وتقدر بنحو 
ثلاثين سنة  791(‏ "الام ه ) كانت مصر ولاية عباسية تابعة الخلافة تبعية 
مباشرة ومحكمها ولاة من قبل اللبلافة العياسية . 

وي خلال هذه الفرة أميين الفاطميون لأنفسهم قي المغرب دولة شيعية سنة 
١4‏ هء وكان مركز هذه الدولة أو هذه الحلافة الفاطمية في افريقية أو المغرب 
الادنى . 


5 


واقد حاول الفاطميون منذ أيام خليفتهم الأول عبيد الله المهدي غزو مصر 
من حدودها الغربية وانتزاعها من أيدي أعداهم العباسيين . فأرسلوا ثلاث 
حملات برية ويحرية في آن واحدء الاولى في سنة "١٠١‏ ه والثانية في 
سنة "٠17‏ ه والثالثة في سئة ؟ا ه . وكانت كل حملة من هذه الحملات تستغرق 
في العادة سنتين على الأقل ٠‏ فتستولي على الاسكندرية وبعض مناطق الوجه 
البحري ومصر الوسطى مثل الفيوم والاشموذين وتعيش على ما كافت تستولي عليه 
من الأهالي هناك من اقوات ومؤن . 

ولقد فشلت كل هذه الحملات الفاطمية في امتلاك مصر لان اللحلافة 
العباسية في ذلك الوقت كانت من القوة بحيث تستطيع ردهم عن الديار المصرية . 

صد الحملة الأولى والثانية القائد مؤنس الحادم قائد الخليفة العباسي المقتدر » 
وصد الحملة الثالثة القائد العباسي المركي محمد الاخشيد الذي استطاع بهذا 
الاتتصار أن يوطد أقدامه في مصر ويستقل بحكمها . 


ب - الدولة الاخشيدية : 
اكه" معده"8؟ اككوم) 


مؤسس هله الدولة هو محمد بن طغج بن جف الملقب بالاخشيد . والاخشيد 
لقب تركي كان يتلقب به ملوك أقلم فرغانة في بلاد ما وراء النهر. ويقال ان 
الاخشيد كان من سلالة هؤلاء الملوك وان كان عامة المؤرخين يشكون في ذلك 
لمن للقي ترإوة بان شقد بن نح بعر الاق لسر دارفا الاير 
الراضي تشريفه بلقب الاخشيد وان اللخليفة لم يكن يعرف معناه فسأل في ذلك فقيل 
له افه لقب ملوك فرغانة مثل قيصر وكسري وفرعون والنجاشي . فوافق الحليفة 
على طلبه خحصوصا بعد انتصار الاخشيد على الفاطميين وقال : ٠‏ لا فبخل عليه 
بهذا أاكتوا له بذلك » . 
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وكيفما كان الامر فالذي لا شك فيه هو ان محمد الاخشيد كان هن أصل 
ذرغاني من بلاد ما وراء النهر وان جده جف كان ضابطا تركيا في جيش الحليفة 
الممتصم بسامرا وخدم أبوه طغج في جيش احمد بن طواون بنواحي طرسوس في 
منطقة اللغور وهناك أبل في جهاد الروم بلاء حسنا . ثم عينه خمارويه وإليا على 
دمشق فعظم ملطانه . وبعد انتهاء الدولة الطواونية انتقل طغج إلى بغداد وهناله 
دب فزاع بينه وبين الوزير العباسي ابن الحسن وانتهى الأمر بسجئه هو وولده 
محمد . ومات طغج في السجن في اطلق سراح ولده محمد بعد ذلك . 

وشارك محمد في قتال الفاطميين أثناء محاولائهم في غزو مصر. وابل في 
ذلك بلاء حسنا فكافأه الحليفة الراضي بأن ولاه على مصر سنة 08 ه . وهكذا 
أسس الاعشيد ثأني دولة مستلة عرفتها مصر الاسلامية . 

كان محمد الاخشيد من المعجبين بشخصية سلفه احمد بن طواون لدرجة 
أنه كان كثيرا ما يتشبه به في بلاطه ومواكبه وتصرفاته وأعماله . وقد نتج عن ذلك 
وجود تشابه بين الدواتين الاخشيدية والطواونية في بعض المظاهر التاريخية والسياسية 
بوجه عام . 


سياسة الاخشيد في الشام : 

بعد أن وطد الاخشيد نفوذه في مصر أخذ يفكر في تأمين حدوده الشمالية 
وذلك بالاستيلاء على الشام » وهذه السياسة تعتير سياسة تقليدية سعى اليها 'كل 
حاكم استقّل بمصر . ويبدو أن الحليفة العيابي كان على علم بنوايا الاخشيد 
وأطماعه » لهذا سارع بتولية أحد قواده وهو محمد بن رائق على جنوب الشام . 
أما شمال الشام فمّد استولى عليه الامراء الحمدانيون أصحاب الموصل وشمال 
الحزيرة » وصارت عاصمتهم مديئة حلب . ولهذا نجد ان الاأخشيد قضى معظم 
حياته في صراع مع صاحبي الشام ابن رائق في الحنوب وسيف الدولة الحمداني في 
الشمال ‏ 

أما من جهة حروب الاتمشيد مع ابن رائق ٠‏ فكانت سجالا استولى فيها 


1١5١ 


ابن رائق على دمشق وحمص سنة للا ه ثم انحدر جنوبا نحو الحدود المصرية . 
فخرج اليه الاخشيد وقابله عند العريش وانتصر عليه انتصارا عظيما ثم أرسل 
أخاه الحسين بن طغبج لمطاردته ولكن ابن رائق اوقع هذا اليش في كين قتل فيه 
الحسين بن طغج عند محيرة طبرية . ويروي المزرخون ان ابن رائق تأثر لمقتل 
الحسين بن طغج فغسله وكفنه وأرسله في تابوت إلى الاخشيد صحبة ابنه مزاحم 
معزيا ومعتذرا ومقدما ابنه مزاحم فدية له . وكان لهذا العرض الكريم وقع جميل 
في نفس الاخشيد » فأكرم مزاحم وزوجه ابنته فاطمة » وعقد صلح بين الطرفين 
سنة 778 ه يقضي بأن تكون البلاد الشامية شمالي الرملة لابن رائق . 

وبعد ستتين من ابرام هذه المعاهدة أي في سنة 7٠‏ ه قتل الحمدانيون 
ابن رائق » فانتهز الاخشيد هذه الفرصة واستولى على الشام بدون مقاومة وواصل 
تقدعة شمالا حى اصطدم بالدولة الحمدانية . 

كان الحمدانيون في ذلك الوقت ناقمين على الاخشيد يسبب حصوله من 
الحليفة العبامي المتقى عل تقليد رسمي ممول له حكم مصر وجميع بلاد الشام . 
وهذا انتهز سيف الدولة الحمداني فرصة اقتراب اليش الاخشيدي من أراضيه 
بقيادة كافور الحيشى وفاتك الرومي وهما من مماليك الاخشيد » وهجم عليه 
يحيرشه وهزمه ثم استولى على مديئة دمشق . واضطر الاخشيد أمام هذه الزيمة 
إلى الخروج بنفسه 5 فلحق بقواده عند حمص ثم انتصر على الحمدانيين انتصارا 
ساحقا في وقعة قنسرين في سوريا الشمالية ودخل مدينة حلب واسترد دمشق» 
ولكنه رغم ذلك آثر أن يتنازل عن حلب وشمال الشام لسيف الدولة الحمداني حبا 
في مساللمته . 

وقد علل بعض المؤرخين ذلك بأن الاخشيد كان قد بلغ في ذلك الوقت 
السادسة والستين من عمره وكان يحْشى أن بموت فيستولي الحمدانيون على أملاكه 
وهذا آثر الارتباط معهم بمعاهدة يحفظ فيها ملكه لأولاده من بعده . يضاف إلى 
ذلك أن الأخشيد كان يعلم تماما بأن من يتولى حكم شمال الشام يتعين عليه معاربة 
البيزئطيين والدفاع عن الثغور الاسلامية الشامية » وهذا رأى ان بقاء الدولة الحمدانية 
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معناه حماية التغور الاسلامية بل وحماية ممتلكاته الشامية من غارات البيزنطيين» 
بينما يستطيع هو أن يتفرغ للاخطار الاخرى المحيطة به وأهمها الحطر الفاطمي 
في الغرب 1 

وانتهى هذا الصلح بأن يكون للاخشيد ولاية دمشى وما يليها جنوبا » واسيف 
الدولة الحمداني البلاد الشمالية من حمص إلى حلب . وختمت هذه المعاهدة 
بزواج سيف الدولة من ابنة أخبي الاخشيد » فتوثقت روابط الصداقة بين الدواتين 
سل ل له . 
محاولة نقل الحلافة العباسية إلى مصر : 

حاول عمد الاحشيد نفس المحاولة أي قام سب احمد بن طواون من قبل 3 
وهي نقل الحلافة العباسية إلى مصر لتكون نحت حمايته . وكانت ماولة الاخشيد 
سئة اثلا" ه ل 444 8 ( حيثما استيد الأمراء الاتراك بالحليفة العبا.ي المتقى 5 
وتقاعس الحمداذيون عن تجدته . ويصف المؤرحون هذا اللقاء بأنه كان في 
مديئة الرقة في شمال الفرات وان الاخشيد ترجل عن بعد وهو بسيفه ومنطقته 
وجعبته على سبيل الخدمة » وقبل الأرض مرارا » ثم تقدم فقبل يد الخليفة ع 
وطلب منه أن يصحبه إلى مصر حيث يكون تحت حمايته ؛ ولكن الحليفة عز عليه 
اخمر الامر أن يرك عاصمته ومقر أسرته فرفض هذا العرض وعاد الاخشيد إلى 
الشام بيتما عاد الخليفة إلى بغداد . ولا شك ان الاخشيد أراد من وراء نقل الحلافة 
العباسية إلى مصر أن يقوي دولته التي أسسها بمصر والشام . 

وهكذا فشل مشروع نقل الحلافة إلى مصر للمرة الثانية وبقي هذا المشروع 
معطلا إل أن حقفه فما بعك السلطانت المملوكي الظاهعر لجر بسن سنة 64" ه 
١7551١‏ م 


صفات الاخشيد : 
اتصى الاخشيد بالبخل .. وشوة الساعدى . وأنه كان له قودى كبير لا 
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بقدر على استعماله رجل سواه » كذلك يروي أنه كان مريضا بأعصابه وأنه 
كانت تنتابه نوبات عصبية من حين لاخر ء ويثور لاقل سيب . ولهذا كال 
يفضل دائما حياة الراحة والسلم عن حياة الحرب والقتال . الا أنه مع ذلك كان 
مضطرا إلى الدخول في حروب الشام لتأمين -حدود بلاده » وقد لاحظنا أنه كان 
يصالح أعداءه وربما يدفع لهم الخزية رغم انتصاره حبا في السلم واراحة أعصابه . 
هذا وينسب إلى الاخشيد بناء بءض القصور «البساتين مثل القصر والبستان 
الذي عرف فيما بعد بالبستان الكافوري وكانت مساحته *” فدان » ومكانه 
اليوم سوق النحاسين . كذلك امد حرسا من المماليك الاتراك بلغ عددهم كانية 
الاف مملوك يحرسونه بالنوبة عندما ينام كل يوم ألف مملوك . ومات الاخشيد في 
مدينة دمشق سنة 74" ه ودفن ببيت المقدس . وكان قد أوصى بالملك من بعده 
لأبنه أني القاسم اونوجور على أن يكون كافور الحبشي وصيا عليه لصغر سنه . 
واستطاع كافور يحكم هله الظروف أن يستبد بالحكم وأن يصير اناكم الليقية 
للبلاد . 


ابو المسك كافور الاخشيدي : 
(4*"؟ ب لاه" م او 


كان كافور عبدا حبشيا أسود اللون » ضخم ابلثة » مثقوب الشفة السفق 
ذكيا طمرحا مخلصا أي عمله ا 
ديئار ) وجعله ضمن خدمه ثم عكف كافور على الدراسة وتحصيل العاوم المختافة 
حبى بلغ أي ذلك مرتبة كبيرة أهلته لكي يكون مربيا لولدي الاخشيد وان يلقب 
بلقب استاذ . وقد ظل كافور يعتز يبهذا اللقب حى بعد أن صار واليا على مصر 
ول جانب هذه الثقافة العلمية امتاز كافور أيضا بتغانيه في خدمة سيده حى 
صار موضع ثقته ومن أقرب المقربين اليه ء فأسئد اليه الاخشيد قيادة ميوشه في 
حروب سيف الدولة الحمداني وغيرها من الحروب الاخرى ثم عهد اليه بالوصاية 
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حكم كافور في بادىء الأمر مدة 71 سنة كوصي علٍى ولدي الاخشيد : 
اونوجور الذي مات في سنة 49 ه ء وعلىي بن الاخشيد الذي مات سنة هه" م . 


ات ايت 0 


سياسته الخارجية : 


كانت أعمال كافور الخارجية تبدف كلها إلى تأمين حدود بلاده : 
ففي الشمال ارب الحمدانيين وانتهت هذه اجرب بمعاهدة صلح احتفظت فيها 
مصر بحنوب الشام بينما بقي الحمدانيون في شمالها كا كان الحال في عهد الاخشيد . 


كذلك حارب كافور القرامطة الذين أغاروا عا لى جنوب الشام وهددوا قوافل 
التجارة والحجاج المتجهة إلى الحجاز . وانتهت هذه 0 بالصلح أيضا . 


وفي الحنوب حارب كافور امراء التوبه الذين تكررت غاراهم على اسوان 
وغيرها من مدن الوجه القبلي » وانتهت هذه الحرب مخضوعهم وتقديم الحزية 
ولرقيق إلى مصر كل سنة . وقد نتج عن ذلك كثرة المنود السود في ابلحيش 
الاخشيدي . وفي الغرب صد كافور غارات الفاطميين ولا سيما في مناطق 
الواحات » وطردهم منها » وني نفس الوقت عامل رسل اللخليفة المعزلدين الله 
الفاطمي باللطف واللين » وكان المعز قد دعاه إلى الدخول في طاعته ولكن كافور 
استطاع بدهائه وكياسته أن يؤخى الغزو الفاطمي لمصر طوال عهده . وقد يدل 
على ذلك ان دعاة الفاملميين الذين زاروا مصر على ايامه كانوا يقولون : « اذا 
زال الحجر الاسود » ملك مولانا المعز الأرض كلها » , ويقصدون بالحجر 
الأسود كافور . 

وقد شرح أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة » سياسة كاقور ومواهبه 
السياسية بقوله : « كان كافور خصيرا بالسياسة قطنا ذكيا جيد العمل » كان 
بهادى المعز لدين الله الفاطمي صاحب الغرب ويظهر ميله اليه » وفي الوقت نفسه 


140 عباسدي ب 1 


يذعن بالطاعة لبي العباس ويداري ودع هؤلاء وهؤلاء : . 


صفات كافور : 

امتاز كافور بكرم زائد عن الحد على عكس مولاه الاخشيد الذي كان 
يميلا . وقد أطنب المورون ني الكلام عن سخاء كافور وعطاياه وعن كنيات 
الطعام الحائلة الي كانت تمُرجها مطايمه في "كل يوم . 

كذلك امتاز كافور بحبه للموسيقى والغناء شأنه في ذلك شأن جميع الزفوج . 
ويقال انه طرب يوما فنبي نفسه ومركزه وأخذ يبز كتفيه طربا » فلما أفاق 
لنفس حجل من الحاضرين وصار منل ذلك الوقت محرك كتفيه من حين لاخمر 
حى يظن الناس انها مجرد عادة ملازمة له او حركة لا ارادية , 

امتاز كافور كذلك بحبه للعلم والعلماء وزار بلاطه عدد كبير من فحول 
الشعراء في ذلك العصر ويخص بالذكر منهم الشاعر ابا الطيب المتني الذي 
ترك بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب وانجه إلى كافور ومدحه طامعا في أن 
يمنحه حكم بعض الولايات . 

ونستنتج من شعر المتني ان النظام الذي كان يسود مصر في ذلك الوقتث 
كان نظاما اقطاعيا مطلقا بمعبى ان كل كوره أو مافظة عليها حاكم قوي 
يضمنها للوالي . ومن أشهر هؤلاء الاقطاعيين القائد الرومي أبو شجاع فاتك الذي 
كان زميلا لكافور في الحدمة على عهد الاخشيد » ويرى انه أحق من كافور 
في حكم مصرء لهذا كان كافور يلاطفه ويداريهء وقد زاره المتنبي في اقطاعه 
يمنطقة القيوم ومدحه بقصيدة وقال فيها : 

لاخيل عندك تهديها ولا مال“ فَلْيسعْد النطق” إن لم يلسعد الحال”. 

«كفاتك ودخول الكاف منقصة" كالشمس قلتوما للشمسآمثال. 


على أن كافرر ' مقن للمتنبي مطاليه اللخاصة كتددةه ولاية من الولايات 
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ا مصرية وغضصب - من كافور إنقلب مديعه له إلى هجاء ولا سيما في 
قصيدته البي مطلعها 

عيد” بأية حال 000 بما مضى أم لأمر فيك تجديد”؟ 

إلى أن يقول : . 

لاتشتر العبد الا والعصا معه أن العبيد لأنجاس منائيف . 

ويقال ان المتني هرب من مصر في نفس الليلة خوفا من بطش كافور . 

مات كافور سئة لاه م وبعل موته اجتمع رجال البلاط وانتخبوا من تلقاء 
أنفسهم وبدون الرجوع إلى الحليفة العيابي » صييا في انادية عشرة من عمره 
يدعى أبو الفوارس احمد حفيد الاخشيد . وكانت النتيجة ان اضطربت شؤون 
الدولة وكثر شغب ابلهند , وزادت الخالة سوءا بقصور النيل وما نتج عنه من 
أزمات اقتتصادية استمرت إلى ما بعد الفتح الفاطمي بسنتين 

أما الحلافة العباسية الي استطاعت من قبل أن ترسل قائدها هامؤنس الخادم 
والاأخشيد لضد الحملات الفاطمية السابقة » فانها في هذه المرة لم تستطع عمل أي 
شيء من هذا القبيل وذلك لأن أعداءها في الشام » الحمدائيين في شماله » 
والقرامطة في جنوبه » كانوا يحولون دون وصول جييشها للدفاع عن مصر . هذا 
فضلا عن ان الحلافة نفسها كانت من الضعف والاضطراب بحيث لا تستطيع 
امداد مصر بالمال والرجال . ونتيجة لهذا الضعف السيامي والاقتصادي أصيحت 
مصر فريسة سهلة لأي غزو خارجي . 

وكان الخليفة المعز يعلم تمام العلم بحالة البلاد السيئة » أطلعه عليها دعاته 
وجواسيسه بل وكثير من المصريين أنفسهمء يدل على ذلك قوله لأصحابه : «اني 
مشغول بكتب ترد علي من المغزب والمشرق أجيب عليها مخطي « وقوله أيضا : 
د والله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر » . 

وني ربيع الأول سنة ره*ده ( 4ه م ) خرج الحيش الفاطمي بقيادة جوهر 
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الصقلي أو الصقلي من مدينة القيروان متجها نحو الاسكندرية تصحبه بعض 
القطع البحرية . فاستول على الاسكندرية ووصل إلى الحرزة من نفس السنة » 
ثم عبر مخاضة في النيل وانتصر على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على 
الشاطيء الشرقي للنيل ( بنواحي القناطر الخيرية حاايا) . وذلك في شهر شعبان من 
نفس السنة » ثم دخل الفسطاط ظافرا وكان هذا معناه نهاية الدولة الاحشيدية وقيام 
الدولة الفاطمية الشيعية في مصر . وقد حبر شاعر الفاطميين ابن هائيء الاندلسي 
عن هذا الحدث الكبير بقوله : 
تقول بنو العباس هل فتحت مصر2 فقل لبني العباس قد قضى الأمر . 


١ 


الدولة المستقلة في الشوق الاسلامي 


أ الدول الطاهرية : 
(1556-ؤهاعء- 1م- الام م ) 


وأول حركة استقلالبة قامت في المشرق كانت الدولة الطاهرية اللي أمسها 
طاهر بن الحسين في خراسان 2١”‏ على عهد المأمون » مكافأة له على المعاوئة الحربية 
الي بذها في سبيل نصرة الأمون على أخيه الأمين . ومن هنا نلاحظ أن الدوئة 
الطاهرية قامت في الواقع برغبة الحلافة العباسية وتأبيدها . وقد اذ طاهر مدينة 
نيسابور في خراسان قاعدة له . ثم خلفه في الحكم ولده طلحة ثم ولده الآخخر عبد 
الله بن طاهر الذي ازدهرت خخراسان على أيامه 1 


(1) كلمة خراسان مركبة من « ور » شمسء» و «اسان» شروق أي شروق الشسى وهي تذكرتا 
بعيارة الامام محمد العياسي الي وجهها إلى دعاته حيئها وجههم إلى خراسات لبث دعويّه هناك 
بقوله : اني أتفاءل إلى المشرق وإكى مطلع سراج الدئيا ومصباح الخلق . وكانت خرامان تشيل 
البلاد الأسيوية المتدة بين جيحون شرقا إلى فارس غريا إلى سجستان جنوبا وهي تشمل الآن 
معظم أيران وافغانستان ومقاطمة تركانيا السوفياتية . 
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وبعد وفاة عبد الله خلفه ابنه طاهر ثم حفيده محمد بن طاهر الذي يعتبر 
آخر من تولى الحكم من أسرة الطاهريين » اذ خخلفه على حكم خراسان يعقوب 
بن الليث الصفار مؤسس الدولة الصفارية سنة 584 ه . وكان الطاهريون من 
أصل فارسي من موالي قبيلة خمزاعة العربية » وقد تمتعت خخراسان في عهد 
بالأمن والرخاء والازدهار. كذلك يؤثر عنهم أمهم أخلصوا للخلافة العباسية وتعاونوا 
معها في -حفظ الثغور الشرقية من غارءت الاتراك » وفي احماد الثورات الداخلية 
الي قام بها العلويون والفرس بنواحي طبرستان . على ان هذه الدولة لم تلبث أن 
عجزت عن صد حركة الصفارين فسقطت على أيديبم سنة189 ه (81/7)م ‏ 


ب - الدولة الصفارية : 
1ه لامع لاكمب 8 0وم) 

وبؤسسها هو يعقوب بن الليث الصفار . وقد لقب بالصفار لأنه بدأ حياته 
صائعا للصفر أي النحاس بأجر قدره ١6‏ درهما ني الشهر » ولهذا عرف بهذا 
اللقب . 

م التحق يعقوب هو وأخوه عمرو بفرقة المتطوعة الي تكونت لقتال الحوارج 
في اقليم سجستان في جنوب خراسان » وكان تابعا لحكم الطاهريين . ول يلبث 
يعقوب' بكفاءته وقوة شخصيته أن صار زعيما هذه الفرقة » وواليا على اقلم 
سجستان . والمناطق المجاورة له فقوي نفوذه واشتد بأسه . 

وعلى الرغم من أن يعقوب كان يريد يحركته التوسعية أن يعيد أحياء دولة 
الفرس القديمة » الا أنه حرص على التمسلك بطاعة الحليفة العباسي المعتمد » 
فكتب اليه يبهذا المعبى ء ودعا له على منابره » وأرسل اليه الهدايا القيمة » كا 
هاجم الأراضي الحندية والتركية ليظهر الخليفة أنه يجاهد في سبيل الله » وأنه 
يعمل على حماية حدود الدولة ويُغورها ابحنوبية والشرقية . 

غير أن يعقوب لم يستمر طويلا في هذه السياسة المهادية الحارجية المثمرة 
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فيما وراء الحدود الأسلامية » اذْ سرعان ما تحول عنها إلى سراسة التوسع في داخخل 
الأراضي الاسلامية عل حساب متلكات الدولة الطاهرية قِ حراسان » قفي 
عليها ودخل نيسابور عاصمتها سنة 84؟ ه . 

ولم يكتفي يعقوب بهذا النجاح الذي أحرزه » بل واصل زحفه غربا نحو 
مركز اللحلافة » واحتل فارس والأهواز وطلب من الحليفة المعتمد أن يصدر له 
تقليدا خلافيا بحكم هذه البلاد الي فتخها . 

واضطرب الحليفة من ازدياد خطورةٍ الصفارين واقتراب جيوشهم من العراق 

في الوقت الذي كانت فيه ثورة الزنج تسيطر على اقل بم البصرة في -جئوب العراق . 

واضطر الدليفة المعتمد أن يستجيب لمطالب يعقوب 0 خوفا من أن يقع 
تحالف بينه وبين صاحب الزنج. 

ورأى الحليفة في الوقت نفسه أن يضرب هذه القرة الصفارية بقوة اخرى 
ناشئة في اقليم ما وراء التهر وهي الدولة السامائية . وكانت هذه الدولة منل أيام 
المأمون تابعة لولاة خخراسان » فجاء الخليفة المعتمد واعترف بها كدولة مستقلة 
استقلالا ذاتيا بأقليم ما وراء النهر سئة 511 ه فخلق بذلك قرة مهددة للدوأة 
الصفارية من خخلفها في أقصى المشرق . 

ولا شك أن يعقوب الصفار قد فطن إلى تلك السياسة العدائية الي تسلكها 
معه الخلافة العباسية » الا أنه كان قصير النظر قليل السياسة » اذ أعلن انه 
سيتقدم محيشه حو العراق لاخحضاع الحلافة نحت سيطرته . وهنا لم جد الحليفة 
المعتمد بدا من الدروج بنفسه لقتاله وصحب معه أنخاه احمد الموفق كقائد 

وحينما التقى الطرفان ووقع بصر جنود الصقار على الحليفة المعتمد » مخلوا 
عن صاحبهم وانضموا اليه » فحلت الهزيمة ديعقوب الصفار وقر هارا إلى 
سجستان في قليل من أتباعه . 

وتوف يعقوب بعد ذلك بقليل سئة 758 ه ( 67/8 م ) وخلفه أخوه عمرو 
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ابن الليث الذي عمل على تدعيم ملكه ني الداخل عن طريق شراء المماليك الصغار 
من الثرك » فجعل منهم فرقة لحرسه وعكف على اهداء الكثيرين من تلك الفرقة 
لقادته دون أن يقطع رواتبهم من خزانته ليطالعوه سرا بالأخبار الي لا يستطيع 
الوصول ليها علنا . 

كذلك واصل عمرو بن الليث سياسة أخيه يعقوب التوسعية » فطالب 
الحلافة بولاية اقليم ما وراء الذهر الذي في أيدي السامانيين . وهنا حانت الفرصة 
الي كانت الخلافة في انتظارها كي تضرب الصفاريين بالسامانيين » فأجابه 
الحليفة إلى طلبه وقام قتال عنيف بين الفريقين انتهى بهزيمة عمرو بن الليث 
وأسره وسجنه وسقوط دواته على يد اسماعيل بن أحمد اللسامائي سنة +79 هم 
5١95‏ 6©“). 


اج - الدولة السامانية : 
( لكك كخكله- 4خ اكذم) 

الاسرة السامانية اسرة فارسية نبيلة كانت تدين بالديانة الزراد شتية أو 
المجوسية : ثم أسلم جدهم سامان خدات أحد أشراف مدينة بلخ وسمى ابنه 
أسدا تيمنا باسم والي الأمويين على خراسان أسد بن عبد الله القسري الذي أسلم 
على يديه . 

وأنمجب أسد بن سامان أربعة أبناء ظهر أمرهم في أيام الخليفة المأمون الذي 
ولاهم سنة 7٠١‏ ه على بعض الولايات في اقليم ما وراء مهبر جيحون مثل سمرقند 
وفرغانة والشاش واشروسنه. وحينما اشتد خطر الصفاريين » أصدر اللخليفة المعتمد 
تقليده بتواية نصررن أحمد الساماني ولاية ججميع بلاد ما وراء النهر سنة ١5لا‏ م 
( لام م ) فكان هذا بداية الدولة السامانية اللي اتخذت من مدينة يخاري 
عاصمة ها . 


وخلف نصر على حكم هذه الولاية أخوه اسماعيل الذي انتصر على الصفاريين 
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رضم أراضيهم في خراسان وسجستان إلى ملكة كا استولى على اقليم طبرستان 
بعد أن انتصر على واليها محمد بن زيد العلوي . 

ويلاحظ من الفتوحات السابقة أن السامانيين استجابوا مث ل أسلافهم الصفارين 
لنفس التيار القومي الفارمي فبسطوا سلطاهم غربا على البلاد الاسلامية في خراسان 
وطبرستان وسجستان » الا أنهم في نفس الوقت ترسعوا أيضا فيما وراء الحدود 
الاسلامية شرقا » وجاهدوا الأتراك الوثنيين في أواسط آسيا ونشروا الاسلام بينهم » 
فصارت تركستان سندا للاسلام بعد ان كانت مصدر خخطر عليه . 


كذلك حرصت الدولة السامانية على التمسك بطاعة الحلافة العباسية وكسب 
مودنها ورضاها . ولعل من مظاهر تك العلاقات الودية زواج نوح بن منصور 
الساماني بأبئة عضد الدولة البويبي . 

هذاء ويمتاز العصر الساماني بنهضة علمية وأدبية رائعة جعلت من مديئة 
بخاري العاصمة مركزا من أهم المراكز العلمية الاسلامية . ويرجع الفضل ني 
ذلك إلى سياسة امراء السامائيين الذين عملوا على احياء اللغة الفارسية وترجمة 
امهات الكتب العربية إلى تلك اللغة » “كا شجعوا العلماء والأدباء والشعراء حبّى 
عاش في كنفهم عدد كبير منهم أمثال الرودكي أول شاعر فارسي كبير بعد 
الاسلام» والطبيب أب بكر محمد بن زكريا الرازي وم2وظ المسمى بجالينوس 
العرب وكان صديقا للأمير منصور بن اسماعيل الساماني وألف له كتاب المنصوري 
ل الطب كعربون لحذه الصداقة . والطبيب الفيلسوف ابن سينا مسومء1م ' 
الذي ذهب إلى بخاري وعالج الأمير نوح بن نصر الساماني » ومثل الوزير 
محمد بن عبد الله البلعمي الذي ترجم تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية سنة 1ه" هم 
بعد أن حذف منه التفاصيل المملة . وقد اشتهرت ترجمته » وترجمت بدورها إلى 
لغات أخرى عديدة » ومثل الشاعر الدقيقي الذي نظم لنوح بن نصر الساماني 
منظومة في ألف بيت عن تاريخ الفرس القديم ثم جاء بعده أبو القاسم الفردوسي 
فوضع ملحمته الشعرية الفارسية المشهورة الشاهنامة ( 'كتاب الملوك ) الي يعتبرها 
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الأيرائيون اليوم من مفاخره, الأدبية لأنها تقص أخبار ملوك الفرس القدماء وقد 
انتقل الفردوسي بعد ذلك إلى خدمة الغزتونيين وأهدى ملحمته للسلطان محمود 
الغزنوي الذي منحه ٠١‏ ألن مثقال من الفضية على عدد أبياتها . 

كذلك امتاز العصر الساداني بنهضة صناعية تتجلى بصورة واضحة في 
الصناعات الخزفية االحميلة الي اشتهرت بها مدينة طشقند » وفي صناعة الورق 
الي أخذوها عن الصين وامتازت بها «.ديئة سمرقند أيام السامائيين وعنها انتشرت 
في بقية العالم الاسلامي . هذا إلى جانب صناعة السجاد والمنسوجات الحرير ية 29 , 

ونئمة ظاهرة اخخرى امتازت بها الدولة السامانية وهي اعتمادها على المماليك 
الأثراك في جيوشها رغم أصلها الفارسي . وقد شرح لنا الوزير نظام الملك 
الطوسي ”© في كتابه سياسة نامة ( كتاب السياسة ) النظام التّربوي الذي أتبعه 
السامانيون في تردية مماليكهم الاتراك بقوله : 

« أن بماايك السامانيين يرقون تدريحيا بناء على خدماتهم وشجاعتهم ٠‏ وليس 
اعتمادا على المحسوبية أو ااه . 
يسمى زنداجي 7" بجوار سيده الممتطي صهرة جواده . وأيس من المسموح له أن 
يركب اللحيل اطلاقا في عامه الأول من الخدمة والاعوقب أشد العقاب . فاذا 
أتم المملوك عامه الأول أخبر عريف الدار بذلك حاجب الحجاب » فيقدم 





. ) 1509 باجم ( زكي محمد حمسن : كتاب الفئون الإيرانية في العسر الا سلامي ص‎ )١( 

)١(‏ كان نظام الملك وؤيرا للسلاجقة في عهد السلطان ملكشاه وقد كتب كتابة سياسة نامة سنة 4 مع م 
باللغة الفارسية على شكل نصائح لسلاطين السلاجقة مستشهدا في كلامه بما كان متبعا في عهد 
الدولة الامانية . وقد قتل نظام ألملك بيد يعسن غلا ة الامماعيلية سنة 6ه . وقد ترجم 
'كتابه إلى اللنة الفرنسية المستشرق الفرنبي شيفر صمل أعققام : عمعأاعدء5 وعابودة 

مقع طفطك علالة84 صقللن5 16 عنامم 4ومترصمء أمءصعم يع ريمن عل ك6ائمة 
.(1893 كقهط) .615لا 2 بمددممعم عايع؟ ,لاتداة ليده سمئزير 
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الماجب للمملوك حصانا تركيا بعنان دون سرج » ثم بمنح المملوك في العام 
المامس من تخدمته سرجا ولحاما مزيئا بنجوم من المعدن » وسروالا من القطن 
المخلوط بالحرير » وبعض الأسلحة الي يحلقها في سرج فرسه . وفي العام 
السادس ينح المملوك ملابس أفخر من ذي قبل . وي العام السايع يمنح نحباء ذا 
طنب واحد وستة عشر وتدا كا بمنح ثلائة من الرقيق ليقوموا بخدمته . وعندئل 
يستحق المملوك لقب عريف الدار » ويضع على رأسه طاقية من الحوخ الاسود 
الموشأة بالفضة كا يرتدي قباء حريريا كنجويا 29 , ثم يأتعل المماوام بعد ذلك 
في اللرقي عاما يعد عام ؛ وتزداد حاشيته تدريجيا إلى "أن يصل إلى مرتبة صاحب 
الميل ثم حاجب الحجاب . 

ولا يأخذ المملوك لقب أمير ولا يتول عملا كبيرا مثل القيام على ولاية من 
الولايات » أو فرقة من الفرق العسكرية الا بعد أن ينضج ٠‏ وسن النضوج في 
العادة هو سن الخامسة والثلائين » . 

يلاحظ من هذا النص السابق أن السامانيين ترسعوا في استخدام المماليك 
الأتراك ووضعوا لهم نظاما تربويا عسكريا اسلاميا يقوم على التدريج والترتيب في 
تنشتتهم كي يكتسيوا الخبرة اللازمة في مناصب الادارة والقيادة . 

ويلاحظ كذلك أن هذا النظام التربوي الساماني كان الأساس الذي سار 
على منهاجه بعد ذلك عدد كبير من الدول الاسلامية مثل دولة السلاجقة الأتراك 
وأتباعها من الأتابكة والايوبيين الذين نقلره إلى مصر «الشام وتمخض عنه قيام 
دة الماليك الي لور وازدهر فيها هذا النظام بشكل راسخ متين مكنها من 
صد الزحف المغولي شرقا » والانتصار على المستعمر الصليي غربا . 

ولقد عاشت الدولة السامانية ماثة وسبعين عاما ثم انتهت على أيدي الغزنويين 
من جهة نخعراسان» والترك القرخانية أو ايلخانات تركستان من جهة بلاد ما وراء 
النهر وذلك في سنة 88" ه( 596 م). 
(01 السبة إلى مديئة “كنبة في قلي شيروان عل ساحل بحر قزوين جمهورية اذربيجان الآن , 
وكانث مركزا لتجارة الحرير 


١6 


د -- الدولة الغرنوية : 
له لمهت لتو كمام) 


هي وليدة الدولة السامانية » ومؤسس هذه الدولة مملوك من مماليك السامانيين 
الذين تدرجوا في الرقي إلى أن بلغوا مرتبة الامارة ء» وهو الأمير البتكين الذي ولاه 
السامانيون في بادىء الأمر على خراسان ثم على ولاية غزنه في قلب جيال 
سليماني شمالي الحند . وهناك استطاع البتكين بفضل مماليكه الاتراك أن بقم 
دوة مستقلة عن السامانيين الا من ناحية التبعية الاسمية وهي الدولة الغزنوية . 
سنة ١ه"‏ ه. وبعد وفاة البتكين » آلت الامور إلى زوج ابنته يملوكه ناصر 
الدين سبكتكين الذي حارب بأسم السامانيين في سهول الهند الشمالية وفتح بست 
وقصدار سنة 54" م ((48/اة م ) وهزم جيوش جييال راجا لاهور وشتت وشتت شملهم 
على حدود البتجاب ثم ما لبث أن أسر جيبال نفسه ثم أطلق مراحه بعد أن تعهد 
بدفع الحزية . فسبكتيكين يعتبر المؤسس اللحقيقي للدولة الغزنوية . 


وجاء بعد سبكتكين ابنه محمود الغزئوري ( 88 47١‏ هاروهة ‏ 
٠‏ م ) الذي بلغت الدولة أوجها في عهده » اذ انه الغى اسم السامانيين من 
الحطبة في مملكته وعطب للخليفة العباسي القادر بالله الذي أنعم عليه بلقب مين 
الدولة وأمينِ الملة . ويؤثر عن السلطان محمود الغرنوي أنه غزا بلاد الهند اثنتي 
عشرة مرة ملفوعا في ذلك بعامل الحهاد الديي والرغبة في نشر الاسلام ين 
الهئرد الوثنيين . واستطاع بذلك أن يبسط ثفوذه إلى ما وراء قشمير والبنجاب 
وأن جعل من ن اقلم البنجاب ولاية اسلامية قاعدتها مدينة لاهور ويمحكمها ولاة 
مسلمون من قبل 0 . وهكذا تعتبر الدولة الغزنوية أول دولة اسلامية في 
الهند . ومن المعروف أن هذه الاقاليم الشمااية الحندية الي انتشر فيها الاسلام 
مثل السند والبنجاب والبنغال تكون ما يسمى الآن بدولة الباكستان الاسلامية . 


ولقّد سادت الثقافة الفارسية أيضا في عصر الغزنويين رغم أنهم أتراك 
إنه يقال بأن اللغة ريه الي هي لغة المند والبااكستان وهي مزيج من ا 


١وك‎ 


والسنسكريتية » ظهرت على عهد محمود الغزنوي » وصارت لغة الحند الاسلامية . 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الشاعر الإيرائي. الفردوبي أعظم شعراء الفرس الذي 
عاش في كنف هله الدولة ونال جائزة السلطان محمود الغزنوي على ملحمته 
الخالدة و الشهنامه » . كذلك نذكر المؤرخ أبا نصر العتي ( ات 428 ه) 
الذي كتب تاريحا عن حياة محمود الغزنوي وجهاده إلى سيّة 404 ه سماه 
تاريخ اليميي ( نسبة إلى لقبه يمين الدولة ) وقد ألف هذا الكتاب باللغة العربية 
لأهل العراق لما رآه من كثرة كتابات الأدباء باللغة الفارسية عن السلطان محمود 9 . 
كذلك عاش تحت كتف الغزنوبين في غزنة العالم المؤرخ أبو الريحان البيروني 
الحوارزمي رت . 44٠‏ ه) الذي ألف عدة كتب بالعربية والفارسية نذّكر 
منها كتاب القانون المسعودي الذي أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 
وكتابا في الأحجار الكريمة أهداه إلى السلطان مودود بن مسعود . هذا إلى جانب 
تاريخه المشهور « الأثار الباقية عن القرون اللحالية » الذي تحدث فيه عن الجماعات 
والطوائف والشعوب القديمة مع ذكر أعيادها واحتفالاتما الدينية والقرمية . وقد 
نشره ورجمه إلى الانجليزية ادوارد سخاو . 29 وأخيرا وليس آخرا نشير إلى المؤرخ 
الفاربي أبا الفضل محمد بن حسين البيهقي ( ت 47١‏ ه) الذي كتب بالفارسية 
تاريخا للسلطان مسعود ووالده محمود الغزنوي » عرف بتاريخ البيهقي . (؟ , 

ولقد انتهت الدولة الغزنوية على 'أيدي قوتي وهما قوة الاتراك السلاجقة 
الذين استولوا على ممتلكانها في خراسان » وقوة الغوريين الذين قضوا على ملكها في 
الهند وأقاموا على أنقاضها ثاني دواة اسلامية هندية وهي الدولة الغورية 9" , 





)0( طبع تاريخ المتري في القاهرة سنة ١١8‏ ه في جزئين وبه شرح احيد المنيي ( ت الل ه) 
المسمى الفتح الوهي عل تاريخ أبي نصر العتى . 
(؟) نشرالنس العربي في ليبذج سنة هلاج ١‏ » أما العرجمة الانجليزية فهي بمنوان : 
(1879 «مدقدمآ) قممتاة!ة1 أمعقهط غه /روهأمدمعطن. م1 
() نقله إلى العربية الدكتور حي االمشاب » ملبعة الانجلو سنة 1185 . 
(4) سميت بالغورية نسبة إلى مكان نثأتها وهو جبال الغور بين هراة وغزته . 
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الفصَل الشرايع 


العصى العباسي الثالث 
عصر النفوذ الفارسي 
دولة بني بوبه 


عصر النفوس الفارسي 
دولة بني بويه 
(5*#" لا 2؛ هح ه41 مم١١‏ م( 

كحركة مناهضة للافوذ الركي الذي سيطر على الحلافة العباسية في القرن الثالث 
المجري ( العصر العباسي الثاني ) . 

وتنسب هذه الدولة البومهية إلى زعم فارسي يدعى بوبه من اقليم الديلمي 
جنوب غرب بحر قزوين . ويرجع البعض نسبه إلى آل ساسان ملوك الفرس القدماء » 
بيئما يذهب البعض الآخر إلى أنه من عامة الئاس وان هله النسبة الملكبة قد 
انتحلت وافتعلت بعد انتقال الملك إلى بي بويه ارفم شأنهم وتحجيد ذكرهم . 

وكيفما كان الأمر » فإن نحم هذه الأسرة بدأ في الظهور حينما التحق 
بويه هو وأبنازه الثلائة : علي وحسن وأحمد » بخدمة مواطن لحم يدعى مرداويج 
بن زياد الديلمي الذي كان قد استقل بمنطقة طبرستان والديلم وتغلب على نفوذ 
الزيدية هناك . 

ولقد رحب مرداويج بي بويه » ومنح الابن الأكبر علي بن بويه حكم 


١١ - عبياسي‎ 2 ل١‎ 


اقليم الكرج ( بفتح الكاف والراء ) بين همذان وأصفهان سنة 814 ه ( 490 م) 

غير أن علي بن بويه لم يكتف يمحكم هذا الاقليم » إذ سرعان ما احتل همذان 
وأصفهان » واستعان باخوته على ضم مناطق جديدة أخرى في فارس © . 

ولقد جاء مقتل مرداويج على بد -جنوده سنة 04" ه ( 5568 م ) فرصة 
مواتية لقيام هؤلاء الإخوة جحركتهم التوسعية نحو الحنوب : فاحتل علي بن بويه 
مدينة شيراز واتخذها مقرا لحكمه » بينما انجه أخخوه الحسن إلى بلاد الحبال أو 
عراق العجم فاحتلها واستقر فيها . أما الأخ الثالث احمد بن بويه » ققد انمه 
جنوبا تحو بلاد كرمان والأهواز ( نحوزستان ) فاحتلها وصار بذلك مطلا على 
العراق مترقبا الفرصة المناسبة للتدخل ف شتونه . 

وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية في العراق قد تدهورت في ذلك الرقت 
بسبب تنافسس وتنازع الأترالك على منصب إمرة الامراء » وعجزهم عن دفع أرزاق 
الحند وحفظ الأمن في البلاد . وشعر أهل العراق مبذا العجز الذي يعائيه امراء 
الاتراك في اقرار الأمور في البلاد » وأخذوا يتطلعون إلى أحمد بن بويه على أنه 
المخلص أو المنقذ لهم من ظلم الأتراك واستبدادهم » فطلبوا منه المسير إليهم 
5 وعدوه بالمؤازرة والتأييد . 

واستغل احمد بن بويه هذه الفرصة وزحف يحيوشه محو بخداد واحتلها 
سنة 4" ه ( 448 م ) 2 وبايم الخليفة المستكفي الذي استقيله استقبالا 
حافلا وقلده منتصب أمير الأمراء ومئحه لقب معر الدولة » لقب كا منح أخاه 
عليا لقب عماد الدولة » وأخعاه الحسن لقب ركن الدولة . 


على ان علاقة البويهين بالحليفة المستكفي لم تلبث أن ساءت بعد شهر 

واحد فقط بسبب سوء الظن وانعدام الثقة ء إذ اهمه معز الدولة احمد بن بويه 

)١(‏ باجم تفاصيل نشأة هذه الدولة في ( ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائية عى غ١٠7‏ وبا 
بمدها ) . 
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أنه يعمل سرا على إزالته وإعادة الاتراك إلى الحكم ٠‏ ثم خبلعه وبايع ابن عمه 
المطيع بالخلافة ( لالد للا ه/ 440 ب 4/اة م ) . 


وهكذا حل البوهيون الفرس محل الأتراك في حكم فارس «العراق » ولم 
تكسب الخحلافة العياسية شيئا من وراء ذلك » إذ ظل الحلفاء كا كاتوا من قبلى في 
عهد النفوذ الركي شلفاء بلا تفوذ , وايس لهم هن السلطة إلا بعفى مظاهرها 
الدينية كالخطبة والسكة وتعيين القضاة وخطباء المساجد » بينما استأثئر البويبيون 
بالحكم وانخذوا لقب ملك أو شاهنشاه بدلا" ءن لقب أمير الأمراء الذي كان 
سائدا في العصر التركي السابق . 


على أنه يلاحظ أن البويبيين امتازوا عن الأثراك في أهم حرصوا على اظهار 
الطاعة والولاء لمقام الخليفة العباءي أمام الناس نظرا لانفوذ الديني الذي كان 
يتمتع به بين المسلمين باعتباره الرئيس الأعلى للجماعة الإسلامية . وقد أعطانا 
المؤرخ المعاصر أحمد مسكويه ( ت ١؟4‏ ه ) صورة طريفة لهذه المعاملة عندما 
وصف في كتابه تجارب الأمم مقابلة عضد الدولة اليومبى للخليقة الطائع العباسي 
سنة 54" ه ( 98١‏ م ) بقوله : 


د وجلس الطائع على السرير ء وحوله مائة بالسيوف والزينة ء وبين يديه 
مصحف عثمان » وعلى كتفه البردة » وديده القضيب » وهو متقلد سيف 
الني ( صلعم ) . وضربت ستارة بعثها عمد الدولة » سأل أن تكون حجابا 
للطائع ححى لا تقع عليه عين أحد من الحئد قبله » ودخخل الديلم والأثرالك وليس 
عل أجل منهم حديد »2 ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الحانيين » م 
أذن لعضد الدواة فدخل ٠»‏ ثم رفعت الستارة » فقيل عضد الدولة الأرض ء 
فارتاع زياد القائد لذلك وقال : ما هذا أيها الملك ؟ » أهذا هو الله عز وجل ؟! 
فالتفت عضد الدولة إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له: فهمه فقل له هذا خلفية 
الله في الأرض » . ثم استمر مشي ويقبل الأرض سبع مرات » فالتفت الطائع 
إلى خالص اللخادم » فقال : اسْتدنه » فصعد عضد الدولة فقبل الأرض دفعتين 


ينول 


فقال له : ادن الي » ادن إلي » فدنا وقبل رجله » وى الطائع يمينه عليه وأمره 
فجلس على كرسي بعد أن كرر عليه : اجلس . وهو يستعفي » فقال له : 
أقسمت لتجلس » فقبل الكرسي وجلس » .292 . 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن الخلافة العباسية كا هو معروف شخلافة 
سنية © دينما كان بنو بويه شيعة على مذهب الزيدية . وكان هذا المذهب قد 
انتشر في بلادهم الديلم جنوي بحر قزوين على يد الحسن بن علي الزيدي 
الملقب بالأطروش ات 117 م) . 

والزيدية عموما يسرقون الحلافة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 
ابن علي بن ألي طالب » ثم إلى ولده يحبى بن زيد . وهم لا يتبرأون من امامة 
الشيخين أني بكر وعمر بن الحطاب مع قرهم بأن عليا أفضل منهما ١‏ أي أنهم 
يحيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ على عكس الفرق الشيعية الأخرى 
كالإسماعيلية والاثثي عشرية » فهم رافضه يرفضون إمامة الشيخين . 

وعلى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة » ولعل هذا 
هو السر الذي جعل البويبيين يظهرون ولاءهم للخلافة العباسية السنية حرصا 
على مصلحتهم السياسية ؛ وتمشيا مع المبدأ الزيدي الذي يدينون به وهو الاعتراف 
بإمامة المفضول مع وجود الأفضل : 

على أن بعض المؤرخين - رغم ذلك - يسوقون في هذا الصدد روايات 
عديدة مؤداها أن معز الدولة البومبي لما دخل بغداد فكر في القضاء على الحلافة 
العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها » وأنه أعد لهذا الغرض شريفا علويا اشتهر 
بالديافة وحسن السيرة والصيانة اسمه ابو الحسن محمد بن يحي الزيدي ٠‏ وعرض 
عليه أن يسلمه الحلافة استنادا إلى حقه الشرعي فيها باعتباره من ولد رسول الله 
( صلعم ) . ولكن هذا الشريف العلوي اعتذر عن قبول هذا العرض » ونصح 
معز الدولة » البومبي بالعدول عن هله المحاولة لأن عامة المسلمين قد اعتادوا 
)١(‏ مسكويه : تجارب الأمم ‏ » ص 4١7‏ نشر أمدروز ( القاهرة )(١914‏ . 
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الدعوة العباسية ؛ وأطاعوا الخلفاء العباسيين كطاعة الله ورسوله » ورأوهم أولى 
الأمر .. ونضيف الرواية أن أبا جعفر الصميري وزير معز الدولة البويبي » 
عارض هو الاخر في تنفيذ هذه الفكرة » ونصح سيده بقوله : « إذا بايعته 
استتفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديلم ورفضولك وقبلوا أمره 
فيك . وبنو العباس قوم منصورون » تعتل دواتهم هرة » وتصح مرارا » و تمرض 
ثارة وتستقل أطواراً » لأن أصلها ثابت وبنيانها راسخ . فاستبعد معز الدولة الفكرة 
وعدل عن تنفيذها © . 

ويذهب نفر آآخر من المؤرخين أمثال ابن الأثير وابن كثير إلى ان معز 
الدولة البومبي ؛ فكر في مبايعة الخليفة العلوي في مصر المعز للدين الله الفاطمي » 
بدلا من الحليفة العباسي » فقال له أحد مستشاريه : « ليس هذا برأي ٠‏ فإنك 
اليوم مع خليفة ( أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الحلافة » 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومبى أجلست بعض العلويين خليفة » 
كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » 
ولوأمرت بقتله لم تطع بذلك »7 . 

واضح من مضمون ونتائج هذه الروايات السالفة أن السياسة البويبية كانت 
سياسة عملية واقعية تتمشى مع مصالحها ومبادمها ولا تتعارض مع مبدأً التعايش 
السلمي مع المذاهب والأديان الأخرى حرصا على بقانها . وقد شرح لنا هذه 
السياسة المرنة وزير من وزراء ببي بويه وهو الصاحب بن عباد عند قوله في احدى 
رسائله : « والأشراف العلوية بقزوين بينهم وبين سائر الطوائف شحناء لا تسقط 
جمرتها » ولا تتجل غمراتها » وقد كتبت في ذلك كتابا أرجوه يجمع على الألفة » 
ومحرس من الفرقة » وينظم على ترك المنازعة » واالحنوح إلى الموادعة » فان المهادنة 
تحمل بين الملتين » فكيف بين النحلتين » والله نسأل توفيقا لأنفسنا لهم 9" . 
(1) مسكويه: تجارب الأمم دلا ص/ام وكذلك (حسين أمين: تاريخ العراق فيالعصر السلجوقي ص07؟). 


5١15 ص‎ ١١ < ؟ ابن كثير : البداية والنهاية‎ 8١6 اين الأثير : الكامل في التاريخ - 5 عى‎ )١( 
. )١6410 نشر عبد الوهاب عزام وشوقي حنيف ( القاهرة‎ 5١ (؟) سائل الصاحب بن عباد عن‎ 
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ويَْمْيدًا هذه السياسة المرئة المتسامحةء حرص البويهيون على اظهار و لامهم 
للخلافة العباسية السنية » 5أ أنهم حرصوا ني الوقت نفسه على توثيق علاقاتهم 
بالحلافة الفاطمية الشيعية في مصر » وشاركوا لي الاحتفالات بالأعياد ا 
الدينية مثل يوم غديرخم © الذي احتفل البو مبيون به في بغداد احتقالا كييراء 
فكانت تقام الزينات » وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات ء وتشعل 
النيران عند أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحا بهذا العيد . 

واستمر بنو بويه في الحكم مدة قرن من الزمان » وكانت عاصمتهم هدينة 
شيراز ببلاد القرس » وإن كان بعضهم قد استقر أيضا في مدينة بغداد الي 
أسموها دار المملكة . 

وقد ولى الحلافة على أيامهم أربعة من الحلفاء العباسيين أوهم المستكني 
الذي عزلوه أي بداية حكمهم سنة 84" ه ثم المطيع ( 884 ب 5#" هع ع 
والطائع ( ام امم م ) ء ثم القادر ( 88١‏ 477 م ) الذي انتهت دولة 
بي بويه لي عهده . 

وعلى الرغم من أن العصر البويبي كان مليئا بالمنازعات والحروب الأهلية 
اللي قامت بين أبناء هؤلاء الاخوة البومبيين الثلاثة حول الميراث والسلطة » إلا 
أنه قد برز من بينهم شخصيات قوية لامعة ساهمت ي 2200 بلاد العراق 
وفارس الي خضعت لحكمهم . 

ومن أهم هذه الشخصيات شخصية عضد الدولة بن الحسن بن بويه 
(هم الاماه ‏ 444 1ىو م ) الذي بلغت الدولة البومهية في عهده 
أوج عظمتها . فلقد مجح هذا الملك في الظهور على إخوته وأبناء عمومته وتوحيد 
فارس والعراق نت تفوذه . كذلك حرص على تود توثيق علاقته بالحليفة العبامي 
)١(‏ غدير خم ( بضم الهاء ) واد بين مكة والمدينة به غدير, رفاك اد ااردرل :ل جلت ) عل 

عتده بمد رجوعه من حبة الوداع بمكة وقال : من كنت مولاء فعلى مولاء اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداء . وقال أيضا : عل مى منْرْلة هارون من موبى وعم ا ا عدر 
عند الشيمة ولقب عل بالوصي . 


كن 


الطائع فتزوج ابنته » كما تزوج الحليفة ابنته طمعا في أن تنجب مئه ولدا يرث 
الحلافة من بعده . وفي الوقت نفسه حرص عضد الدولة على توثيق علاقته بالحايقة 
الفاطمي العزيز بالله في مصر . ولقد أشار أبو المحاسن إى الرسائل الودية الي 
تبودلت بين العاهلين في سنة 5“ ه ء وأن الملك البويبي اعترف في خخطايه 
لعزيز بإمامة الفاطميين » وبفضل أهل البيت مظهرا طاعته ومحبته له . وقد رد 
العزيز على عضد الدولة برسالة م انشاء وزيره يعقوب بن كلس كلها شكر 
وتقدير وامتنان للملك البويهي . والعجيب في هذا الصدد أن رسالة اللخليفة القاطمي 
قرئت في حضرة الخليفة العباسي »ع كا أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى مصر 
بعلم الخليفة أيضا » وهذا يبين مدى الفعض الذي بلغه تفوذ الخليقة الععاسي . 
ولا شك أن هذا التقارب المذهي بين دولي البويبيين والفاطميين قد ساعد 
على تقارب سياستيهما ضد العدو للبيزنطي المشترك المجاور لحدودهما » فتعاونا 
على دفعه » ويظهر ذلك من الكتاب الذي أرسله الحليفة العزيز إلى عضد الدولة 


يقول له فيه : 
و لقد علمت ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين ... فتأهب إل الحهاد 
في سبيل الله » . 29 . 


ولقد قام ينو ريه بعدة اصلاحات داخلية في البلاد الي خضعت لنفوذهم 
مثل العراق وفارس وكرمان والرى وهمذان واصفهان . واهتموا بصفة خاصة باصلاح 
أنظمة آلري وعمل السكور *" ( أي السدود ) مما ساعد على تقدم الزراعة في 

واستطاع عضد الدولة خلال السنوات الطويلة الي حكمها ( ه" سنة ) » 
أن يحقق للدولة العباسية استقرارا وازدهارا بفضل مشروعاته العمرائية مثل السد 
العظيم الذي شيده عند مدينة شيراز بفارس وعرف باسم باندى أمير أي سد 


(1) أبو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة بح غ صن + 1١0-1١8‏ . 
(؟) السكر بتشديد السين وسكرن الكاف » سد النهر والجمع سكور . 


انلا 


الأمير » ومثل سكر السهيله ( أي سد السهيله ) الذي أقامه بالقرب من بلدهُ 
الثهروان في العراق بين بغداد وواسط . وقد أعطانا المؤرخ والوزير المعاصر أبو 
شجاع محمد بن الحسين الملقب بظهير الدين الروذراورى » نصا طريقا يصور 
لنا بققظة هذا الملك واهتمامه بتلك المشروعات العمرانية » يقول فيه : « وأما ما 
عمله ( عضد الدولة ) من الآثار الحميلة » فإنه جدد بفارس وحوزستان والعراق 
منها ما هو باقي الآثر عند الناظر شائع الخبر عند السامع . عمد إلى مصالح 
بغداد فأوجدها بعد العدم ؛ وأعادها إلى ريعانمها بعد الهرم » واستدر أفاويق الأعمال 
بعد أن كانت متصرمة واستمد ينابيع الأموال بعد أن كانت مسدمة .... 
وعمل السكور وأنفق فيها الأموال » وأعد عليها الآلات » ووكل بها الرجال » 
وألزمهم حفظها بالليل والثهار » وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود 
الحوارف وأزمئة الغيوث المواطل » وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه ا سد 
الماهر بن عبد الله سكر السهيله » رتب عليه إبراهيم المعروف بالأغر وأمره 
بالمقام عليه » ومراصلة تعليته إلى حين انقضاء المدود . قال ابراهيم الأغر : 
فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي » وشقيت شقاء طويلا » 
وكان لي منزل بحسر النهروان وبي وبينه مدى قريب . فكنت لا اتجانبه على 
الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقا من ان يكتب صاحب الحبر يحسر النهروان 
يبري . فلما مضت المدة الطويلة على هذه الحملة من حالي » عصفت ربح في 
بعض اللبالي » وورد معها مطر شديد » فدخلت القبة المبنية على السكر استار 
بها من الريح والمطر » واجتهدنا في أن نشعل سراجا » فلم يدعنا عصوف الريح » 
وضجرت وضاق صدري » وازعتي نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر 
النهروان وأبيت في منزلي وأعاود بكرة موضعي . فبينما أنا في ذلك وقد حققت 
عزمي عليه » اذ سمعت كلاما على باب القبة » فقلت لغلامي : أنظر ما هو . 
فخرج وعاد وقال : إنسان على جمل قد أفاخ عندنا . ودنخل الرجل وسلم فرددت 
عليه وقلت للغلام : اشعل سراجا . فقدح وأشعل وجاء بالنار في نفاطة » فاذا 
الرجل من خخواص عضد الدولة عرني قد ورد من بغداد . فقلت له : ما تشاء ؟ 


ما 


فقال : استدعاتي الساعة الاستاذ شكر ويد خرج من حشيرة الملك ( عد 
الدولة ) فقال : أمر مولانا أن تمضي إلى سكر السهيلة وتدخل إلى القية اللي 
هناك » فان وجدت ابراهيم الأغر هناك » فاعلمه ائنا نجازيه على خدمته وطول 
ملازمته ء وادفع إليه بهذا الكيس ففيه ألف ذرهم ليصرفه في نفقته » وإن لم 
تجده » وكان قد دخخل داره بجسر النهروان ء» فاقصده واهجم عليه في منزله 
وخذ رأسه والحمله ... وعاد الرجل من وقته وبقيت حيران وعزمت على نفسي ألا 
أدخل جسر النهروان » © , 


ومن الأعمال العمرانية اللي تنسب إلى عضد الدولة أيضا ؛ المشهد العظم 
الذي شيده على قبر الامام علي بن أني طالب بمدينة النجف»ء والمارستان ( المستشفى) 
العضدي الذي بناه في بغداد لعلاج المرضى » وفي ذلك يقول أبو شجاع الروذراوري 
السالف الذكر : « وفعل في مجديد العمران وبناء البيمارستان » ووقف الوقيوف 
الكثيرة عليه ء وثقل أنواع الآلات والأدوية والأطباء من كل ناحية اليه » ما يدرك 
العيان بعضه إلى الآن » 9 ويضيف ابن لكان بأن هذا المارستان العضدي 
و ليس في الدنيا مثل ترتيبه » وقد أعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن 
وصنه © , 

كذلك اهم عضد الدولة بتعمير مدينة بغداد » وكانت قد محريت بتوالي 
الفين فيها » واتحاذ بعض اللخلفاء مدينة سامرا حاضرة للدولة . لذلك أعاد بناء 
ما هدم من مساجد بغداد وأسواقها » وأدر الأموال على الأثمة والمؤذنين والعلماء 
وإلقراء والغرباء والضعفاء الذين يأووت إلى المساجد . و«ألزم أصحاب الأملاك 
الحراب بعمارتها » بأقام الميادين والمتتزهات فامتلأت هذه الحرابات بالزهر 
والحضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح لديف والأقذار» وجلبت 
() ناجم ( أبو شجاع الروذارور : ديل كتاب تجارب الأمم لمسكريه م # صن 58 - 7*٠‏ » 

نغر أمدروز ) 


060 نفس المرجمع السابق ص ١6‏ 
(0) ابن شلكان : وفيات الأعيان س 1 صن 1١8‏ . 
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إليها الغروس من فارس سائر البلاد . كذلك عمل عضد الدولة على تجديد ما 
ما دثر من الأمبار وأعاد حفرها وتسويتها » وأقام جسر بغداد وحصنه بالدرابزينات» 
ووكل به الحفظة والحراس » . وأصلح الطريق من العراق إلى مكة » وأطلق 
مكوس الحجاج » كا أطلق الصلات لأهل البيوتات والشرفاء » والضعفاء 
المجاورين بمكة والمديئة » وفعل مثل ذلك يعشهدي علي والحسين عليهما السلام » 
وسكن الناس من الفئن » وأذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا في عمارة 
البيع والكنائس والأديرة » واطلاق الأموال لفقرائهم » 992 , 

أما الحياة العلمية والأدبية » فقد ازدهرت هي الأخرى على عهد بي بويه 
ازدهارا كبيرا » ويؤثر عن الملك عضد الدولة أنه أجرى ابدرايات على الفقهاء » 
والمحدثين » والمتكلمين » والمفسرين » والنحاة » والشعراء » والنسابين » والأطباء » 
والمساب » والمهندسين 7) . وبالغ في اكرام العلماء والانعام عليهم » وصار 
يقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته » ويعارضهم في أجناس المسائل » 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل » فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها » وجنى له 
من كل ثمرة أحلاها . وصئفت في أيامه المصنفات الرائعة في أجناس العلوم 
المتفرقة : فمنها كتاب الحجة في القراءات السبع لأني علي الحسن بن احمد 
الفارسي النحوي 7" » والكناش العضد ي في الطب لعلي بن العباس المجومى 40 ) 
وكتاب التاجي في أخبار بي بوبه لأي اسحاق ابراهم الصاني © وكتاب الايضاح 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل في التاريئ عم صن 4١نا-‏ هءلا. 

() ابن الأثير : نفس المرجع ؛ مسكريه : تجارب الأمم م ؟ صن 4٠96‏ 4.56 5 

() هو أبو علي الحسن بن أسمد بن عبد التفار الفاربي النحوي توي ببنداد سنة ولام ه . وقد 
جاوز التسعين وكان ممتّرليا . ( ابن الوردي : تتمة المختصى في أخبار البشر ط صن 451 ). 

(4) جمال الدين القفطي : تاريخ الحكباد ص 586 © 144٠١‏ . 

(ه) يروي ابن خلكان ( وفيات الأعيان سم ١‏ صن ه7 ) ان عضد الدولة كلف أبا أسحاق الصابي 
تأليف كتاب في أخبار الدولة الايليسية أي البويهية 6 وان الصابي ل يمد في تاريخ الديالمة 
من المفاخر والأتجاد ما يرضي كبرياء ببي بويه فسمد إلى التافيق واصطناع الأخبار المزيفة ليرضي 
عفد الدولة » وكان هذا من أسباب غضب السلطان عضد الدولة عليه فيما بعد وسجنه , 


ا 


في النحو الذي صنفه له الشيخ آبو علي الفاريبي النحوي السالف الذكر . 
كذلك عمل له العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر الرازي كرة كبيرة وزنها ثلاثة 
آلاف درهم © . ولعلها كانت كرة تمثل السماء بما فيها من أجرام ونجوم » 
بدليل أن عضد الدولة كان دائما يقول مفتخرا : « أنا غلام أبي الحسين الرازي 
الصوني في النجوم » وغلام أبي علي النحوي في النحو » 7( . وقد يؤيد هذا 
أيضا أنه فقي عهد ولده شرف الدولة اقهم قُ بغداد مرصد للعلوم الفلكية 5 

وإلى جانب ذلك » كان عضد الدولة شاعرا يحب الشعراء » وكان الشاعر 
المنبي واحدا ممن اتصلوا به ومدحوه بالقصائد الطوال . وينسب إلى عضد الدولة 
شعر يدل على قسوته واعتداده بنفسه مثل قوله : 

قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا لم أهمل على جيشه خلقاً 

وأخليت دور الملك من بعد عزمهم 2 فشردتهم غربا وبددنهم شرقا 

وقوله كذلك : 

ليس شرب الكأس إلا في المطر وغناء من جوار في بحر 

غانيات سالبات للنهي ناعمات في تضاعيف الور 

عضد الدولة وانن ركنها. ملك الأملاك غلاب القدر 9 

هذا ويتبغي أن نشير في هذا الصدد أيضا إلى وزراء بي بويه الذين جمعوا 
بين الرياسة والعلم » وعملوا على ازدهار الحركة العلمية في البلاد . وبعظم هؤلاء 
الوزراء ينتمون إلى الفرس » ومن أشهرهم أبو الفضل بن العميد ( ت كم م)ء 
وأصله من قم احدى المدن الفارسية . وقد وزر للملك ركن الدولة صاحب الرى 
وهمذان وأصفهان » وكان له أثر كبير في تنشئة ولده عضد الدولة وتعليمه أصلح 


00( جمال الدين القفطي : المرجع السايق ص 44 . 

(؟) أبو شجاع الروذراوري : ذيل كتاب تجارب الأمم > م ص 88 . 

(6) ابن الوردي : ثتمة المختصر في أخيار البشر سم ١‏ صن 06م » عبد الفتاح السرنجاري : النذزعات 
الاستقلا لية في الملا فة العباسية تحن ١١9‏ . 


١ 


الطرق لتدبير ملكه في العراق وفارس . لهذا كان عضد الدولة يذكر له داماً 
هذا الصنيع ويشيد بفضله ويدعوه بالاستاذ الرئيس ١‏ . وقد وصف ابن خلكان 
هذا الوزير بقوله : « كان أبو الفضل بن العميد متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم ؛ 
وأما الأدب والترسل فام يقاربه ذيه أحد في زمانه » وكان يسمى اللناحظ الثاني » 
وكان كامل الرياسة جليل القدر » وهو الذي قيل فيه : بدئت الكتابة يعبد الحميد 
وختمت باءن العميد » 2 .وقد قصده أتنبي ومدحه ببعض قصائده ومنها قصيدته 
الي هتأه فيها بعيد النوروز واي يصفه فيها بأنه عر لي اللسان فارسى الأعياد . 


عرلبي لسانه فلسفي رايه فارسية أعياده ) 


وكان من أتباع الوزير ابن العميد » الصاحب اسماعيل بن عباد الذي 
خلفه في الوزارة بعد ذلك ( ت 86" ه ) وهو فارسي أيضا » وقد لقب بالصاحب 
لأنه كان يصحب ابن العميد » ثم أطلق عليه هذا اللقب وبقي علما عليه ؛ 
ثم سمى بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعده . وكان ابن عباد هو الآخر أديبا 
بارعا في فن الترسل وله رسائل منشورة 9 » وكذلك له كتاب في الأعياد وفضائل 
النوروز . هذا إلى جانب اطلاعه الواسع على كل ما يصدر من مؤلفات في 
المشرق والمغرب . دروى أنه حيثما اطلع على كتاب العقد الفريد للأديب الأنداسي 
المعاصر أحمد بن عبد ربه » قال عبارته المشهورة : « بضاعتنا ردت الينا » » 
وهو يعني بذلك أن الكاتب الأندلسي لم يأت يجديد عما ذكره المشارقة . والواقع 
إن الصاحب مبالغ ني قوله » لأن كتاب العقد الفريد وإن كان قد كتب على 
طريقة المشارقة ورتب ف فصول كالعقد » إلا أنه امتاز أيضا بموضوعات اندلسية 
وبطابع أندلسي نخاص يميزه عن الموسوعات الأدبية الأخرى . 


)١(‏ مسكريه : تجارب الأمم حا عن 18١‏ - 89؟. 

(؟) ابن شلكان : ونيات الأعيان س م عن لاه © سحن أبراهي سن : الاسلام السياسي م 
ص لمة1 . 

62 الثعالبي : يعيمة الدهر م م ص هه١‏ » طه ندا : النوروز في الآداب الاسلامية صن له . 

(4) نشرت ربائل الصاحب بن عياد في القاهة سنة ١51419‏ بعناية عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف , 


تفيل 


ومهما يكن من شيء فان الصاحب بن عباد كان علما من أعلام الفكر 
وقد مدحه عدد كبير من شعراء العرب والأعاجم بدليل قوله هو نفسه : ومدحت 

ولعلم عند الله بمائة ألف قصيدة شعر عربية وفارسية » !© . 

ومن وزراء بي بويه نذكر أيضا سابور بن أردشير الفارسي » وزير بباء الدولة 

ابن عضد الدولة » وقد انشأ في بغداد دارا للعلم وألحق بها مكتبة ضخمة بلغ 

عدد لدانتها عشرة آلاف كتاب 29 . كذلك عاصر أيام بي بويه عدد من 
أفطاب الأدب «العلم كالفاراني والحوارزمي «المتنبي فتلا عن جماعة اخوان 

الصفا الذين ازدهرت أفكارهم ووضعوا رسائلهم في عهد البويبيين 7" . 

شت دولة بني بويه حوالي ماثة سنة ثم أخذت في الضعف «الانتقاض 
ننيجة للانقسامات والحروب الي كثرت بين أفراد الأسرة البويبية . ثم لم تلبث 
هذه الحلافات أن انتقلت عدواها إلى الطوائف الأخدرى كالسنة والشيعة » واليرك 
ولديلم » فقامت الحروب بينها في شوارع بغداد » ولا سيما في حي الكرخ 

لني كان موطنا للشيعة ويقع في غرب المديئة . . 
ولقد نتج عن ضعف الدولة البويبية أن صار الخلفاء العباسيون قادرين 

على التدخحل في المبياسة ومناوأة النفوذ الشيعي البويبي والفاطمي . ومن مظاهر ذلك 

أن الخليفة العباسي القادر بالله ( 41 4178 ه) أمر في سنة 721 ه بوقف 
لنواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء » كا رفض تعيين رجل شيعي اختاره 
البويهيون اشغل منصب قاضي بغداد . واضطر البويبيون إلى الرفضوخ ٠‏ واكتفوا 

)0 ياقوت : مسجم الأدياء - ه س ١١8‏ م طه ثدآأ 0 أ جم السابق . 

)0( ابن الأثير : الكامل سه م لال . 

(6) نثر الزركل رسائل اخوان الفا في أربعة مجلدات ( القاهدة ١18+‏ ) وجسية اخوآن السفا 
جمعية سياسية ديئية شيعية » ظهرت في القن الماشر الميلادي واتخذت مقرها البسره وتزعتهم 
الفلسفية تأثرت بالفرس واليوئان واطنود ؛ وقد يأخذرن من كل مذهب بطرف . كتبوا سائل 
كثيرة ومن مؤلفيها ابو سليمان المقدبى . وأبو حسن الزجاني ؛ والموي » وزيد بن رفاعة وغيرهم 
وتمتير رسائلهم بمثابة موسوعة علمية في عنتلف المرضوعات: في المنطق والرياضيات وعلم النفس 
والتصوف والتنجم وفيما وراء الطبيعة رغير ذلك . 


تذفن 


بتعيين قاض خاص لاشيعة سموه النقيب أو نقيب الطالبيين أو الهاشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضاء قيام الشيعة في بغداد بمظاهرة مسلحة سئة 
54 م طالبوا فيها بإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم بأمر الله . 
وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر الحليفة القادر 
أن يحاربهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة يبزيمتهم واخماد ثورتهم . 

نفس هذا العمل يمكن أن يقال بالنسية لثورة قراوش بن المقلد صاحب 
الموصل الذي خرج عن طاعة الحليفة القادر سنة 1٠١‏ ه وزشر الدعوة الفاطمية 
في الموصل «المدائن والأنيار والكوفة ء ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله على متابر 
تلك البلاد . وقد وجه إليه الحليفة القادر العباسي جيشا قضى على حركته . 

ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الأحداث بدليل 
أن اللحليفة القادر لم يكتف بقرة السلاح » بل بحأ إلى سلاح التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في تسبهم في أنحاء العالم الإسلامي . فأصدر في سنة 401 هم 
حضرا رسميا موقعا بأسماء كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل نقيب 
الأشراف والشاعر العلوي المشهور الشريف الرضى بن موسى الكاظم 9" (ات 
5 ه) . وما جاء في هذا المحضر : ١‏ ... والفاطميون منسوبون إلى ديصان 
اين سعيد .الحرمى اخوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي 
ابن أني طالب . وان هذا الناجم بمصر وسلفه كفار فساق فجار زادقة .. الخ » 9 

ولا ولى الخليفة القائم ( 491 451 ه ) سار هو الآخخر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة 44١‏ ه محضرا آآحر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولاشك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدولة البوبية وعدم 


(1) راجع ( المقريزي : اتعاظ المنفا بأخبار الأئمة الللفا ص م7 - 4م ) , 
(؟) داحم النعس في ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة سس 4 ص 89 - )58.٠‏ . 


تمن 


قدرتها على حسم هذه الفئن كما كان الحال في عهد عضد الدولة واخدوته من 
قبل 

ولقد كانت بهاية دولة بي بويه على بد الأتراك السلاجقة <ينما دخل 
زعيمهم طغرلبك مدينة بغداد سنة /441 ه ( ٠١68‏ م ) وقضى على دولة الملك 
لرحيم آخر ملوك البومبيين . 


التكيل أعاسري. 
الععصر العباسبي الرابع 
عصى النفوذ التركي الثاني 
الدولة السلجوقية وأتابكياتها 


)١‏ الدولة السلجوقية 
؟) الانابكيات السلجوفية 


الدولة السلجوقية واتابكياتها 


ع( الدولة السلجرقية : 

بدا العالم الاسلامي منذ متتصف القرن الخامس الحجري (١1١م)‏ وكأنه صرح 
قد تقوض بناؤه وصار آيلا للسقوط : فالمشرق الاسلامي مفكك ومنقسم على نفسه 
بين خلافتين متعاديتين : الخلافة العباسية السنية في بغداد » والحلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. وكل واحدة منهما قد استنفدت قراها في مشا كلها الداخلية مث 
صارت عاجزة عن حماية حدودها. وانتهزت الدولة البيزئطية هله الفرصة وأخلذت 
تغير على الحدود الاسلامية المتاخمة لها وتتوغل في أراضيها في شمال الشام والحزيرة . 

وني نفس هذا الوقت كان الغرب الاسلامي يعاني هو الآخمر مثل هذا 
الضعف و«الالهيار على أثر سقوط اللحلافة الأموية في الأندلس وتفكك الدولة 
إلى دويلات ضعيفة متنازعة عرفت بالطوائف أو الفرق . وانتهز ملك اسبائيا 
النصرانية هذه الفرصة وأخد يغير على ثغور المسلمين ومدثهم بغية طردهم نهائيا 
من الأندلس 5 

وم يكن يوجد في داخل. كيان هذه الدول الاسلامية المضمحلة شرفاً وغرباً 


كلا 


ما يبشر بظهور حركة يقظة أو إحياء فيها » بل كانت في حاجة ماسة إلى 
دماء فتية جديدة تأنيها وتغذمها من خارج حدودها لا من داخلها كي تنقذها 
من اهيار محقق . وكان من حسن حظ العالم الاسلامي في ذلك الوقت ان نحققت 
له هذه المعجزة حيئما جاءته من وراء حدوده شرقا وغربا عناصر فتية جديدم 
مليئة بفتوة البداوة وعنفوانها : فالمشرق جاءته موجات الآتراك السلاجقة الذين 
دحروا البيزنطيين وطردوهم من آسيا الصغرى بعد معركة ملاذ كرد الحاسمة سنة 
48 ه ( ٠١/1‏ م ) . والمغرب جاءته من صحراء موريتانيا جنوبا موجات من 
البربر الملثمين المرابطين الذين وحدوا المغرب ثم عبر وا إلى الأندلس وهزموا الاسبان 
في موقعة الزلاقة سنة 49/9 ه ( ٠١85‏ م ) فانقذوا الاشسلام هناك » وأخروا سقوط 
الأندلس أربعة قرون أخرى . 

وحديث الأندلس والمرابطين لا يعنينا هنا في تاريخ العباسيين إلا من حيث 
هذا الريط والمقارنة بين الأحداث . أما الأتراك السلاجقة فهم مجموعة من 
القبائل التركية الي عرفت باسم الغز أو الأغوز » أصلها من سهوب تركستان 
في أواسط آسيا . أما تسميتهم بالسلاجقة فنسبة إلى قائدهم الذي وحدهم وجمع 
شملهم سلجوق بن دقاق فنسبوا إليه . 

وتبدأ أهمية السلاجقة منل انتقالهم مع زعيمهم سلجوق إلى بلاد ما وراء 
النهر واعتناقهم للدين الاسلامي على المذهب السي .-فقد أتاح لهم اسلامهم 
فرصة الاستقرار في الأراضي الاسلامية بنواحي مخاري وسمرقند في أواخر القرن 
الرابع الحمجري ٠‏ «التعاون مع السامانيين في حماية الثغور الشرقية ونشر الاسلام 
فيما وراءها بين الأثراك الوثنبين . ثم أذت جموع السلاجقة تزداد وتنتشر في 
هذه المنطقة خصوصا بعد سقوط الدولة السامانية » بحيث لم يأت القرن الخامس 
إلا وكانوا على استعداد للهجرة غربا نحو خراسان بقيادة طغرايك حفيد سلجوق . 
ولا شك أن قيام دول تركية على الحدود الاسلامية الشرقية كالدولة القرخانية 
والدولة الغزفوية » قد ساعد هؤلاء الأتراك السلاجقة على عبور هر جيحون 
والانتشار غربا في أراضي الحلافة العياسية . 


173١ 


استولى السلاجقة على .مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم في سنة 479 م 
/ا!١1‏ م) » ثم ابخبال وهمذان ودينور والرى وأصفهان ( م4 4907 ه) . 
وقد حرصوا خلال زحفهم على اظهار تمسكهم بمذهب أهل السنة ومحاربتهم 
للمذهب الشبعي : 

وكانت الخلافة العياسية في ذلك الوقت تعاني من سيطرة الدولة البويهية 
الشيعية ومؤامرات الدولة الفاطمية الى أحدثت في اليلاد اضطرابات مذهبية 
عنيفة بين السنة والشيعة . لهذا لم يحد الخليفة القائم العباسي وسيلة أمامه سوى 
الاستنجاد بزعيم الأتراك السلاجقة طغرابك للقضاء على هذا الوضع الشاذ الذي 
كانت تعانيه خلافة بغداد . فأمر بأن يخطب باسم طغرابك في مساجد بغداد في 
رمضان سنة /449 هء ثم أذن له بدخول بغداد » وخرج الأمراء والرؤساء والقضاة 
والنقباء والأشراف لاستقباله في موكب عظيم . وبدخوك طغرايك مدينة بغداد 
سقطت الدولة البويبية وقاءت الدولة السلجوقية . 

واتدعم الروابط بين الحلافة الحاشمية والسلاجقة الأتراك » تزوج الخليفة 
القائم من تخديحه ( أرسلان تماتون ) بنت داود أخي السلطان طغرابك . 

كان لسقوط دولة بي بويه وحلول السلاجقة السنيين مكانها » وقع سسيء في 
الأساط الفاطمية ثي القاهرة . وكان رد الفعل عنيفا ؛ إِذ انجهت الدولة الفاطمية 
نحو سياسة الانتقام من حكومة بغداد الحديدة » وذلك بأن شجعت فتنة القائد 
التركي أبي الحارث أوملان البساسيري الثائر على اللحلافة العباسية في العراق . 

كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا لاسلطان بباء الدولة البويمي ثم 
أخل يتنقل ني وظائف الدولة إلى أن عينه الحليفة القائم قائداً درسه » وقربه إليه 
حى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته . وقد أثار ازدياد نفوذ البساسير ي حقد 
الوزير أني القاسم علي بن المسلمة » فأخل يكيد له ويفسد ما بينه وبين الحليفة 
حى غضب عليه الخايفة الام واضطر البساسيري إلى اهرب من بغداد والإقامة 
في مدينة الرحبة شمالا على نهر الغرات ‏ 


ا 


ولا دخل طغرليك بغداد » اتصل البساسيري بالحليفة الفاطمي في القاهرة : 
المستنصر بالله أبي تميم معد ء وطلب منه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة منها , 

وأمام هله الأحداث الحديدة » قرر الحليفة الفاطمي أن يستجيب لنداء 
البساسيري بغية الانتقام لسقوط الدولة البومبية . قال أبو المحاسن : « إن الذي 
وصل إلى البساسيري من المستنصر من المال خحمسمائة ألف دينار » ومن الثياب 
ما قيمته مثل ذلك » وتجمسمائة فرس ٠»‏ وعشرة آلاف قوس » ومن السيوف 
ألوف ؛ وين الرماح والنشاب شيء كثير » 27 . 

وأخذ البساسيري ٠‏ بعد استلام هذا المدد » ينتظر الفرصة المناسبة الهجوم 
على بغداد ؛ وأخيرا ظفر بها في سنة 408٠‏ ه عندما رج طغرابك من بغداد 
لمحاربة أخيه ابراهيم يال في شمال العراق . فانتهز البساسيري هذه الفرصة 
وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر أحياء الشيعة 
ببغداد ويقم أي جانبها الغرلي . 

وقبض البساسيري على الوزير أني القاسم بن المسلمة الذي كان سبب خروجه 
من بغداد » فقبده وشهره على جمل وعليه طرطور وعباءة » وجعل في رقبته 
قلائد كالمسخرة ٠‏ وطيف به بالشوارع ٠‏ وخلفه من يصفعه » ثم سلخ له ثور 
وألبس جلده وخيط عليه .. وجعلت قرون الثور في رأسه » ثم علق على خشبة » 
وعمل على فكيه كلا بان من حديد ء فلم يزل يضطرب حتى مات » 99 . 
أما الحليفة القاتم فقد نهبت العامة داره غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلبه 
لوالي مديئة عانه في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعترف فيه بأنه 
لا حق لبي العباس في اللخلافة مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري 
الألوية المصرية في بغداد » وفي غيرها من الأقاليم والمدن الي فتحها مثل البصرة 
وواسط » وخطب للخليفة المستنصر ألي تميم معد على منابرها » وأرسل إليه يعرفه ما 
فعل . 
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وسر المستنصر سرورا عظيماً لهذا التصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من 
آائه أو أجداده » فأقيمتٍ الزينات والأفراح في القاهرد » ووقفت الغنية 
سسب الطباله تحت القصرء وأخذت تنشد وهي تضرب بالطبل ومعها بطانتها : 

ياا بي العياس ردط ‏ مكك الأمير معل" 

1 و ل” متنا" والع ارى 5-6 5 )0 

فطرب المستنصر لذلك » وطلب منها أن تتمنى عليه ء فسألته أن تقطمع هذه 
الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسميت بأرض الطبالة وهي من أحسن 
منتزهات الفاهرة » ومكانما اليوم منطقة السكن البي يحدها من الشمال والغرب 
شارع الظاهر » ومن الحنوب شارع الفجالة » ومن الشرق شارع الخليج المصري7© 

ولقد كان من المنتظر أن يواصل المستنصر تدعيمه لثورة البساسيري بالمال 
والسلاح ولكنه لم يفعل ٠»‏ ويرجع المؤرون سبب ذلك إلى عدم ثقة المستنصر في 
البساسيري من جهة » وإلى الأزمة الاقتصادية السياسية الخطيرة الي حلت بعصر 
أخحرى . 

وكيفما كان الأمر فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا » فبعد انتصار 
طغرايك على أخيه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد الخليفة القائم إلى عرشه » 
ثم قاتل البساسيري حى هزمه وقتله وصلبه ؛ فتخلصت الدولة العباسية بذلك من 
هذه الاضطرابات الداخلية الخطيرة 9 , 

وقد توج طغرلبك هذا النصر بالزواج من ابنة اللخليفة القائم سنئة 484 ه ء 
(1) المقريزي : الخطط . ؟ صن ١١6‏ والعواري مقردها الماره والعارية رهي الاعارة أو عا يتدارله 

الترم فيما بينهم . وقد وردت هدم الأبيات بصورة مختلفة في بمض المراجم الأخرى مثل : 

يا بي العباس عدوا ملك الأآمر معد 
ملككم كان معارا والموارى تسترد 

0( راجع ( أبو المحاسن : التجوم الزأهرة سد م صن ١١‏ ححاشية يقم © ) . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل 4ه صن 546 . 


تنيلك 


إلا انه لم يعمر بعد زواجه طويلا وتوثي في رمضان سنة 488 ه ( ٠١5‏ م) 
وهو في سن السبعين . 

عفد الدين ألب أرسلان ( مه؛ ‏ 50ؤ هم #كل- ؟الا١لم),‏ 

ولى الحكم بعد وفاة عمه طغرابك » وأحيا الروح الحربية الاسلامية » 
وحمل لواء الحهاد ضد الروم والشيعة على السواء . 

يروي ابن الأثير في حوادث سنة 45 ه ( 15900 م ) أن السلطان الب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الفاطمي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس © يهذه المركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي فجمع 
أهل حلب وقال لهم : ١‏ هذه دوأة جديدة » وملكة شديدة » ونحن نحت اللحوف 
منهم » وهم يستحلون دماء كم لأجل مذاهبكم . والرأي أن نقم الخطبة قبل أن 
يأتيتا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » وأبسوا السواد » 
وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان . فأخذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه 
حصر علي بن أني طالب ء فليأت أبو بكر بحصر يصلِي عليها الناس !1 . 

وأرسل الخليفة لقانم إلى محمود بن مرداس الخلع مع نقيب النقباء طراد بن 
محمد الزيتي فلبسها ومدحه الشعراء . : 

وبعد قليل وصل السلطان ألب أرسلان إلى حلب ٠‏ وكان مندوب اللحلاقة 
لا يزال مها » فطلب منه الأمير محمود أن يخرج إلى السلطان ليعفيه من الحضور 
عنده والمثول بين يديه » فخرج تقيب الثقباء وأخبر السلطان بأن الأمير محمود 
قد لبس الخلع القائمية وخطب . فقال السلطان : ٠‏ أي شيء تساوي خطبتهم 
وهم يؤذنون : حي على خير العمل ؟ ( الأذان عند الشيعة ) ولا بد له من التضور 
ودوس بساطي » . فامتنع محمود من ذلك . فاشتد الحصار على البلد » وغلت 
)1١(‏ بنئو مرداس سلالة من عرب الشام من بي كلاب ينتمون إلى صالح بن مرداس الكلابي الذي 
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الأسعار » وعظم القتال . فلما عظم الأمر على محمود ؛ خرج ليلا وبعه والدثه 
منبعة بنت وثاب النميري » فدخلا على السلطان وقالت له : هذا ولدي » فافعل 
به ما تحب . فتلقاهما بالحميل » وتخلع علي محمود » وأعاده إلى بلاده » فأنفذ 
إلى السلطان مالا جزياة 290 . 


م يكتف ألب أسلان بالاستيلاء على حلب ٠»‏ بل أرسل في نفس هذه 
السنة أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى جنوب الشام أي إلى فلسطين 
وكانت نحت حكم الفاطميين » ففتتح مديئة الرملة » وبيت المقدس وما جاورها 
من بلاد ما عدا عسمّلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » ثم قصد مدينة دمشق 
وحاصرها وتحرب أعمالها وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخخوها . 

وهكذا يتضح من نحركات جروش ألب أرسلان في بلاد الشام أنها كانت 
تهدف إلى ضرب القرى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
مهاد البزنطيين . 


كان الامسيبراطور الب زنطي رومانوس ديوجيئيس 5عمعوه21 05مقتده 12 
قد خرج ني ذلك الوقت لمهاجمة الديار الإسلامية في نحو مائثي ألف مقاتل من 
الروم والروس والفرنج والأرمن وغيرهم من طوائف قلك البلاد » في نجمل كثير 
وزي عظيم 5 م تقدم قي نحفه شرقا حى يلم بلدة ملاذ كرد ممعم122ة36 
من أعمال خيلاط على الفرات الأعلى شمالي محيرة فان وهلا عند أرمينيا . 
ويبدو أنه كان يريد اختراق ثغور المسلمين من ناحية الحزيرة والتوغل في الأراضي 
الإبرانية . وفطن ألب أرسلان لخطة العدو وكان في ذلك الوقت قد بلغ أذربيجان 
في خمسة عشر ألف فارس فقط . فتقدم من فوره لوقف زحف العدو . ويقال 
إنه اتزعج عندما شاهد ضخامة جيش العدو لدرجة أنه أرسل إلى الامبراطور 
روعانوس يطلب الهادنة » وكان هدفه من ذلك كسب الوقت ريثما تصله 


)00 اين الأثير : الكامل ١١‏ صن 5#- 54. 


بلي 


الامدادات . ولكن الامبراطور أصر على الحرب ومراصلة الزحف وقال : لا 
هدنة إلا بالري | () 

عندئذ قرر السلطان مواجهة العدو » واختار بأن يكون اللقاء في يوم الجمعة 
وفي الساعة الي يكون فيها الحطياء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر . 
فلما كانت تلك الساعة صلى يجنوده وقال لهم : « من أراد الانصراف فلينصرف » 
فما ها هنا سلطان يأمر وبنهي .٠‏ اني أقائل محتسبا صابرا ؛ فان سلمت فنعمة 
من الله » وان كانت الشهادة فإن اببى ملكشاه ولى عهدي » » ثم ألقى القوس 
والتشاب» وأخيل السيف والدبوس » وعقد ذنب فرسه بيده » وفعل عسكره مثله » 
وابس البياض وتحنط وقال : إن قتلت فهذا كفتي . ثم زحف نحو الروم » 
فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على الاب وأكثر الدعاء » ثم ركب واندقع نحو 
العدو وحمات العساكر معه حملة رجل وإحد » فقتل المسلمون في الروم كيف 
شاؤوا » وأنزل الله نصره عليهم » فالهزم الروم وقتل منهم ما لا يحصى حى 
امتلأت الأرض يمنث القتلى , وأسر ملك الروم رومانوس » أسره مجاهد مسلم 
أراد قتله ول يعرفه فقال له نخادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك . وسيق الملك إلى 
السلطان ألب أرسلان فضر بدثلاث مقارع بيده وقالله :ألم أرسل إليك في الهدنة 
فأبيت ؟ فقال : دعني من التوبيخ » وافعل ما تريد . فقال السلطان : ما عزمت 
أن تفعل ني إن أسرتي ؟ فقال : أفعل القبيح . قال له : فما نظن أني أفعل 
بك ؟ قال : إما أن تقتلني » وإما أن تشهّر بي في بلاد الاسلام ٠‏ والأخرى 
بعيدة » وهي العفو وقبول الأموال » واصطناعي نائبا عنك . قال : ما عزمت 
على غير هذا , وافتدي الامبراطور نفسه بألف ألف ديئار وخمسماثة ألف ديئار » 
وتعهد أن يرسل إلى ألب أرسلان عساكر الروم في أي وقت طلبها » وأن يطلق 
كل أسير في بلاد الروم » وأن تعقد الهدئة بينهما لمدة خمسين سنة . وقد أكرم 
)١(‏ الرى مديئة قدرمة في جنوب ايران وقد اشتهرت في العصر السلجوقي بصناعة المزف ذي البريق 

المعدني كا كانت منازها كا يقول ياقوت من الآجر المحكم الملمم بالزرقة المدهون كا تدهن 


النضائر أي الفزف . 


الك 


الب ارسلان الامبراطور بعد عقد الصلح » فأسل اليه عشرة آلاف دينار يتجهز 
بها وأطلق له جماعة من البطارقة . ويقال إن الامبراطور سأل قبل رحيله : 
أن جهة الخليفة » ؟ فدل عليها » فقام وكشف عن رأسه وأومأ إلى الأرض بالخدمة . 
ثم شيعه السلطان فرسخا » وأرسل معه عسكرا أوصلوه إلى مأمنه 99 


تعتبر موقعة ملاذكر أو منزكرد سنة 451 ه ( 1١1/1‏ م ) من المواقع الحاسمة 
في التاريخ إذ نتج عنها نتائج سياسية وحربية خطيرة في تاريخ هذه المنطقة 
أهمها : 

١‏ مهدت الطريق أمام جيوش المسلمين للترغل في بلاد آسيا الصغرى 
واقتطاع هذه الأقاليم الأسيوية من ممتلكات الدولة البيزنطية لأول مرة . فقد وجه 
إلبها ألب أرسلان ابن عمه سليمان قتلمش الذي استوطنها برجاله وأقام هناك 
دولة سلاجفة الروم » نسبة إلى بلاد الروع الي قامث فيها . وستكون هذه الدولة 
هي أطول الدويلات السلجوقية عمرا » اذ ستظل قائمة إلى أن يقضي عليها 
الأتراك العثمانيون في أواخر القرن ١4‏ م . 

؟ ‏ كانت هله الوقعة من أهم الأسباب الي أدت إلى قيام الحروب 
الصليبية سئة 1١95‏ م . ذلك لآن أخبار هزيمة الروم وعدم تمكنهم من حشد 
جيش آآخر لرد اللحطر التركي » أثار مماوف الدول الأوربية . صحيح أن العلاقات 
بين روما والقسطتطينية كانت عدائية بسبب ما قام بين الكنيسة البيزنطية والكئيسة 
الرومانية من خلاف مذهي انتهى بانفصال الكنيسة الشرقية في القسطنطينية عن 
الكنيسة الغربية في روما سنة ٠١64‏ م أي قبل موقعة ملاذكرد بنحو ثمانية عشر 
عاما » إلا أنه على الرغم من ذلك كان الغرب اللاتيي ينظر إلى الدولة البوزنطية 
على أنها الحصن الأمامي الذي يحمي المسيحية ضد الإسلام في الشرق » ومن ثم 
يحب على الغرب المسيحي أن يمد لها يد المساعدة . 

وقد اهم البابوات في رمما بأمر هذه المساعدة » نذكر مهم البابا جريجوري 
(0) ابن الأثير : الكامل ١٠و‏ ص 11 وبا يمدها . 


اما 


السابع اح موعام) » والايا أوربان الثاني 1١١84‏ - وهوءا م( 
فأخذوا يحرضون ملوك أوربا على مساعدة بيزنطه واتَخْذوا من هذه المسألة عاملا 
مهما لتحقيق أهدافهم الصليبية . 

لم بعش "ألب أرسلان بعد هذا النصر مدة طويلة » إذ تروي المصادر اله 
انجه بجيش كبير نحو بلاد ما وراء اانهر للقيام بغزوة هناك في بلاد اللركستان . 
ويبدو من كلام ابن الأثير أن تصرفات جود السلطان أثناء عبورهم هر جبحون 
قد أثارت استياء الأهالي وغضبهم لدرجة أن أهالي يخاري وسمرةند أخذوا يتلون 
القرآن » ويكثرون الدعاء إلى الله كي يكفيهم شره . ثم حدث أن سب السلطان 
مستحفظ لقلعه هناك اسمه يوسف الحوارزمي » فغضب السلطان وأحذ القوس 
والنشاب وأمر الحراس يتركه ثم رماه بسهم فأخطأه - ولم يكن يخطىء سهمه ‏ 
فوب عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته فجرحه جرحا بليغا 
مات على أثره سئة 458 ه بعد أن أوصى لولده ملكشاه من بعده . 

بقى أن نشير إلى أن عصر ألب أرسلان ومن سبقه من سلاطين » رغم كونه 
مزدحما بالأعمال الحربية والتحركات العسكرية » إلا أنه كان في الوقت نفسه 
مزدهرا في النواحي العلمية والأدبية والفنية . ويلاحظ أن هؤلاء الأتراك السلاجقة 
في حركتهم نحو الغرب ٠‏ قد محضروا بأول حضارة قابلتهم » وهي العضارة 
الابرانية قي عهد السامائيين والغزثوبيين . وعندما زحفوا إلى آسيا الصغرى وكونوا 
هناك دواتهم المعروفة بدواة سلاجقة الروم » كانت الحضارة الفارسية هي 
معينهم أيضا . فكانت الفرسية هي لغة الأدب والتأليف » وكانت قصور 
السلاطين تزدان بالفنون الإيرانية وأبيات الشاهنامه الفارسية رغم ما هو معروف 
من عداء الشاهنامه الصريح للأتراك 90 . 

وني عهد ألب ارسلان ظهر الوزير نظام الملك الطوسبي 7 والشاعر الفلكي 
(1) عله ندا : التوروز في الآداب الاسلامية من 4 . 
(؟) نسبة إلى مدينة لوس أو دشهد في شمال شرق ايران قرب هرو وكانت من أهم المراكز للدراسات 

العلسية والدينية وها قبور الا مام علي الرضا وهارون الرشيد والغزالي والنردوي صاحب الشهنامة . 
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عمر الحيام وان كان دورهما العلمي الحقيقي م يظهر بوضوح إلا قي عهد حلفه 
السلطان ملكشاه . كذلك ازدهرت الصناعات الحزفية والمعدنية ويكفي 
أن نشير إلى التحف اللحميلة المتخلفة عن هذا العصر مثل الصينية الفضية المحفوظة 
في متحف برسطون يأمر يكا » وهي تمثل ذروة الازدهار الفني والحمال الزخرني 
في ذلك العصر » وقد نش عليها بالحط الكوني لقب السلطان ألب ارسلان في 
الوسط وهو : عضد الدين . ثم نقش حول حافتها من الداخحل : تقديما للحضرة 
الأجل السلطان المعظم ألب أرسلان أدام الله ملكه . أمرت به ملكة الزمان » 
قبلة أهل العصمة . صنعه حسن القاشاني في تسع ويحمسين وأربعمائة © , 


جلال الدين أبو الفتح ملكشاة ( 458 ب هلمع هب ؟الا١1‏ ب (ؤذز ) 


خلف والده ألب أرسلان في حكم الدولة السلجوقية » سار على سياسته في 
محاربة النفوذ الفاطمي الشيعي في الشام . واستطاع قائده أتسز أن يستولي على 
دمشق بعد عدة محاولات سنة 458 ه . ثم عين السلطان ملكشاه أخاه تتش 
ابن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام » وجعل حكمها وراثيا في بيته . وبذلك 
قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام اأي منعت أي تقدم من جانب الفاطميين في 
مصر نحو الشام . 

ولقد بلغت الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه أقصى أتساعها «قونها » إذ 
امتدت حدودها من أفغانستان شرقا إلى آسيا الصغرى غربا وإلى فلسطين جنويا . 
ويرجع الفضل في تدبير هذه الدولة في الواقع إلى الوزير أني الحسن بن علي 
قوام الدين نظام الملك الطوسي الذي أخلص في خدمة السلاجقة وأبل في تدبير 
شئون دواتهم أحسن البلاء . وبعد وفاة ألب أرسلان وطد هذا الوزير الملك اولده 
ملكثاه دونا عن سائر أبثائه احسب وصيتة )© وصار له بمثابة الوالد بدليل أله 
انحذ لأول مرة لقب أتابك ومعناه الوالد الأمير 3 وظل الأمر ذيكه طوال عهد 
)١(‏ زكي حسن : الفنون الإيرانية في العسر الاسلامي ص 85 ؟ واللوسة ١1‏ ؟ عبد الفتاح السرنجاوي 

ا مرجم السايق ص ا #8 5 
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السلطان ملكشاه . وقد أورد ابن الأثير وصفا لتلك العلاقة الوثيقة بين السلطان 

ملكشاه ووزدره نظام الملك حيتما خاطبه في بداية حكمه بقوله : « قد رددت 

الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك » فأنت الوالد » وحلف له » وأقطعه اقطاعا 
ألقابا من جملتها : أتابك »؛ ممعناه الأمير الوالد » فظهر من كفايته وعدله 

وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور ؛ (" , 
كذلك توطدت العلاقات بين السلطان ملكشاه واللحلافة العباسية عندما 

تزوج اثنان من الخلفاء وهما المقتدى والمستظهر من بنات ملكشاه . 
أما من التاحية العلمية » فيعتبر عصر ملكشاه عصرا حاقلا بالعلم والعلماء » 

كنا كان السلطان نفسه مشاركا ومشجعا لهذه النهضة العلمية . ومن أهم الأعمال 

الي جرت ِ عهده 04 تشيت تاريخ التوروز لبن ( رأس السنة الفارسية ( قُ 
وقد بذلت محاولات سابقة في هذا السبيل أهمها محاولة الخليفة المتوكل سنة 

74 ه الي جعلت موعد النوروز في 7” حزيران ( يونيو ) من كل سنة : 

وقد قوبل هذا القرار بالترحاب لأنه أخمر جمع الخراج من الناس حى ينضج 

المحصول » ووفر لهم أيضا بهذا التأخير ما يقرب من حمس الخراج المطلوب . 

وقد مدح البحصري الخليفة المتوكل قُ هذه المناسبة بالقصيدة الي مطلعها د 
لك في المجد أول وأخخصير ومساع صغسيرهسن كبير 

)00( ابن الآثير : الكامل س٠ ١‏ ص ١م‏ , 

(0) يقال وروز أو نيروز » والأول أصح ؛ ومعناها اليوم المديد أي بداية السئة عند الفرس . 
وجرت العادة أن حتفل الفرس يميد الحصاد في أول أيام سنتهم الشمسية وهو يوم النوروز . 
وجرت العادة كذلك أن يحمم المراج في يوم النوروز في شهر يونيو أي في بداية الصيف » وان 
كانت بمض المناطق الفارسية احتفلت به في شهرمارس. أي في بداية الربيم . أما ني مصر قَدّد 
كان الا حتغال بعيد التوروز في أول يوم من توت وهو بداية السنة القبطية ( ١١‏ سبتمير ) 
قفي هذا اليوم يبلغ فيضان النيل ذروته وهذا اتخذوه بدا لستتهم . راجم ( طه ندا : الأعياد 
الفارسية في العالم الاسلامي + مملة كلية الآداب » جاممة الاسكندرية سنة م158 ) . 
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غير أن المتوكل قتل بعد ذلك ولم يتم الأمر على ما أراد ٠‏ فلما جاء الخليفة 
المحتضد ( فلالا 784 م ) يحث الأمر من جديد » وأجرى بعض التعديلات 
حى استقر الرأي على أن يكون موعد النوروز ني الحادي عشر من حزيران : 
وعرف النوروز الحديد في العالم الاسلامي بالنوروز المعنضدي نسبة إلى اللدليفة 
الممتضد » وجرى العمل بهذا التقويم المعتضدي في جميع الشئون المالية والزراعية 
بالدواوين المختلفة » وتلقاه الناس بالسرور والابتهاج . 

ولكن على الرغم من أن هذا النوروز المعتضدي قد ثبت في موعد محدد 
يتناسب مع تاريخ جمع الحراج وبوعد الحصاد في كل سنة ؛ إلا أنه لم يسلم من 
العيوب . : 
ولما ولى السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه رأى ضرورة اصلاح عيوب 
هذا الحساب السئوي الفارسي ؛ فجمع لحنة من علماء المنجمين أي الفلكيين 
في سنة /41 ه ( ١١/4‏ م ) لاصلاح هذه العيوب . وكان من بين أعضاء هذه 
اللجنة الشاعر الفلكي المشهور عمر الحيام صاحب الرباعيات . واستقر رأني 
اللجنة على :تعيين رأس السئة الشمسية ( النوروز ) في أول نقطة من دخول الشمس 
برج الحمل بعد أن كان يقع عند توسط الشمس برج الحوت © . ولا يزال 
إلى اليوم في نفس الموعد عند الايرائيين . ويعترف العلماء الأوربيون بأن هذا 
التتقويم الذي توصل إليه العلماء في عهد السلطان ملكشاه يفوق في دقته التفويم 
الجريجوري . ويسمى هذا التقويم بالتقوبم الحلالي نسبة إلى السلطان جلال الدين 
ملكشاه » كنا سمى يوم النوروز فيه بالنوروز السلطاني نسبة إليه كذلك '" . 

ولقد برز في بلاط السلطان ملكشاه ثلائة من كبار علماء الفرس » جمعتهم 
رابطة الزمالة منف أيام دراستهم في مدينة طوس ( مشهد ) ء وهم: الوزير نظام 
الملك الطوسبي ٠‏ «الشاعر عمر الحيام » والثائر الاسماعيلي الحسن الصباح . 


(1) ابن الأثير : الكامل - ٠١‏ ص 8و . 
(0) طدندا المرجع السابق . 
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ولقد كتب الأول نظام الملك ‏ كتايا بالفارسية بعنوان وسياسة 2١9‏ امه ع ع 
وهو كتاب في الآداب السلطانية على شكل ارشادات ونصائح للحكام السلجوقيين؛ 
وقد أهداه الى السلطان ملكشاه . كذلك تنسب الى هذا الوزير نظام الملك 
المدارس النظامية الي بناها في نيسابور وبغداد وبلخ والموصل وهرات ومرو لمقاومة 
الثقافة الشبعية . وهو يعتير بذاك أول من بى المدارس في الشرق الاسلامي . 

أما العالم الثاني وهو عمر اللحيام ( ت 1١89‏ م ) فقد ساهم في اصلاح 
التقويم السئوي الفاسي ( النوروز ) السالف الذكر » كا أنه كتب عدة 
مؤلفات علمية مثل كتاب « نوروز نامه » الذي نحدث فيه عن سبب وضع 
عيد النو روز مبينا اأراسم والاحتفالات الي كانت تتبع في هذا العيد أيام الملواه 
الساسانيين 27 . ولعمر اللخيام كتاب المصادرات على اقليدس » ومشكلات 
الحساب » وله في الشعر الرباعيات اللي نقلت إلى العربية شعرا ونثرا 9 » وإلى 
معظم لغات العالم . 

أما الشمخعبية الثالثة فهي شخصية الثائر الشيعي الاسماعيلي الحسن الصباح 
(ت 1125 م ) الذي اعتنق تعالم الاسماعيلية فأقصاه نظام الملك عن البلاط 
السلجوقي . ومئذ ذلك الوقت انجه الحسن الصباح إلى المعسكر المضاد فزار الخليفة 
المستنصر الفاطمي بالقاهرة ٠نة‏ لالا١٠‏ م ثم عاد إلى ايران وتحصن في قلعة ألموت 
يجوار بحر قزوين . وهناك دعا للخليفة المستنصر الفاطمي ثم دعا لولده نزار من 
بعده مخالفا في ذلك الدعوة الفاطمية في القاهرة الي أجمعت على المستعلي بن 
ا مستنصر . ولذا عرفت دعوته بفارس باسم الدعوة الحديدة كما عرف أنصارها 
بالاسماعيلية النزارية ومنهم فئة الحشيشية أو الحشاشين أو الفداوية . 

ويتهم البعض الحسن الصباح بقتل صديقه القديم نظام الملك على يد بعيض 
أعوانه من الباطنية » هينما برئ البعض الآخر أن السلطان ملكشاه هو الذي 





, ترجم المستشرق شيغر +م1عطع8 كتاب سياسة نامه إلى اللغة الفرنسية‎ )١( 

(؟) نشر كتاب نوروز نامهثي طهران #تبي مينوى ( له ندا : النوروز في الآداب الاسلاءية من11) 

(5) لقل الرباعيات شرا وديع البستاني وأحمد الصافي النجفي واحند رامي ٠‏ وتيّرا أحمد حامد 
الصراف . ونقلها إلى التركية عبد الله جودت . 
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دبر مفتل وزدره بعل أن سم طول -حياته واستبداده بالحكم : 

وكيفما كان الأمر » فإن السلطان ملكشاه لم يعش بعد وريره نظام الملك 
إلاشهرا واحدا ومات في نفس السنة 448 ه( ٠١57‏ م). 

وبعد وفاة ملكشاه ولى ابنه بركياروق الذي تبدأ في عهده المنازعات والدروب 
الداخلية مع اخوته وأعمامه مما أدى إلى تفكك الدوإة فيما بينهم » وعجزها عن 
صد غارات المغيرين أمثال قبائل الغز والقراخيتائي » كا هزءت جيوشها أمام 
شاهات خوارزم » وانتهى الأمر بسقوط هذه الدولة » دولة السلاجقة العظام » 
بوفاة آتخر سلاطينها سنجار دون عقب سنة !هه ه ( لا2١١‏ م) . 


عو عباسي - ٠١‏ 


: الاتابكيات السلجوقية‎ )١( 


اعتمدت الدولة السلجوقية منل نشأتها الاولى على المماليك من الريك » وورث 
هؤلاء سياستها ومراميها . والقاعدة العامة المعروفة عن السلاجقة في ضوء تاريحهم 2 
هي ألهم اعتقدوا أنه لا يمكن للفرس والعرب أن يخلصوا في خدمة سادانهم الاتراك ) 
وانه من الافضل الاعتماد على وفاء المماليك الاتراك الذين ربوا ونشأوا في البلاط على 
مقربة من سلاطين السلإجقة وأمراهم (© . وصار هؤلاء المماليك يجلبون وهم 
صغار السن من بلاد القفجاق © ٠‏ ثم يربون تربية خاصة على أساس النظام 
الربوي المملوكي الساماني الذي وصفه الوزير نظام الملك الطوسي وزير آل 
سلجوق في كتابه سياسة نامة ارشادا للحكام السلجوقيين 9؟ . ويضيف نظام 
() أنظر ( (9-15 .2 بستقولد8 : قاممع مصويل ) 
(؟) بلاد القفجاق أو القبجاق أو القبشاق اقلم بحوضص تبر الفوبها بالحنوب الشرقي من الروسيا 

الحالية وشمال البحر الأسودٍ والقوقاز » وأهلها من الترك . وكانوا أهل سمل وترحال مل عادة 

أهل البدو ولي ضيق من الميش ؛ ويلا دهم فرضة عظيمة للتنبار ورقيق الترك . راجع ( القلقغندي : 


صيم الاعثى ب 4 صن 408 ) وكذلك ( 00 مع#ق ص00 تل مجاماملة : 5070 
559 .2 ,2 .6لم!ا 286 220363 تله أطمووعآ1 


(0) أنظر ما سبق أن قلناه بالفصل الثالث في المزء اللماص بالدولة السامانية . 
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املك في ذلك الصدد انه « يحب ألا يثقل على المماليك القائمين على الحدمة الا اذا 
دعت الحاجة » ولا ينبغي أن يكونوا عرضة للسهام في كل حين » ويجب أن 
بتعلموا كيف مجتمعون على الفور مثلما ينتشرون على الفور اذا صدر بأحدهما 
الأمر. وكذلك يحب أن يقال لحم مرة أخرى كيف ينبغي للشيء أن يكون حي 
ينتهجوا اليه سبيله . ولا حاجة إل التكلف كل يوم باصدار الآمر بمباشرة 
الددمة لمن يكون من الغلمان : صاحب الماء » وصاحب السلاح » والساقي وأشباه 
ذلك ٠‏ ولن يكون من الغلمان في خدمة كبير الحجاب وكبير الأمراء » بل يجب 
ان يؤمروا بأن يبرز للخدمة في كل يوم من كل دار عدد معين » ومن الحواص 
عدد معين كذلك ء حتى لا يكون في ذلك مشقة ؛ 7" . ويكمل عماد الدين 
الاصفهاني”) الذي عاش بدمشق زمن الملك العادل نور الدين زنكي » تصوير 
مماليك السلاجقة في عبارة موجزة حيث يقول : « وكان لاسلطان مماليك صغار 
كأهم أقمار » وكان عليهم من الحصيان الخواص رقباء » وعلى طرائقهم من 
جنسهم تقباء » 99 , 

وكان نظام الملك أشد الناس نمسكا بما جاء أي كتابه ؛ اذ حاطه جيش كبير 
من المماليك عرفوا بالمماليك النظامية نسبة لأسمه » ققوى بهم نفوذه إلى حد 
كبير 249 . حهى أن السلطان ملكشاه السلجوقي كتب اليه ذات مرة كتابا يقول 
فيه : : انك استوليت على ملكي وقسمت ممالكي على أولادك وأصهارك وهاليكك » 
كأنك شريك في الملك » أتريد أن آمر برفع دراة الوزارة من بين يديك ؟ » . 
فرد عليه الوزير نظام الملك : « كأنك عرفت الوم اني مساهمك وني الدواة 
مقاسمك » فاعلم أن دوائي مقرونة يتاجك مى رفعتها رفع » وى سلبتها سلب ٠‏ . 
فكأنما نطق بما به القدر سبق » فلم يككن بين مقتل الوزير ( 488 ه ) ووفاة 
(1) باجم ( 141- 138.م 2111 آناه-مصقكا!2 عوم لاغمدةة2 أعقة81 : «م1عطء8 
(؟) ولد بأسبهان سنة 1ه ه وقدم بنذاد وول واسط واليصرة ثم انعقل إلى دمشق يام سلطاتما الك 

نور الدين زنكي »وعرفه الأمير نمم الدين ايوب وولده صلاح الدين وتوفى بدمشق سنة لالكلوه. 
() الاصفهاتي : دولة آل سلجوق ص 1١‏ , 
(4) أبو شامة : كتاب الروشتين في أخبار الدولتين ب ١‏ عن 5١0‏ , 
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السلطان غير شهر واحد (2 . وزاد نفوذ المماليك النظامية بعد موت السلطان 
ملكشاه إلى درجة مكنت لهم من عزل ابنه محمود وولية ابنه الآخحر يركياروق © , 


ويقال ان نظام الملك أول من أقطع الاقطاعات للمماليك الاتراك » فيعد أن 
كان عطاء الحندي يدفع نقدا » صار يعطى اقطاعا 99 ؛ لأن تسليم الأرض إلى 
المقطعين يضمن عمارتها » وعناية مقطعيها بأمرها » وني ذلك ما يحفظ للدولة 
السلجوقية قونها وروا . ولذا سار سلاطين السلاجقة على ذلك النظام » فمنحوا 
القلاع «المدن والولايات اقطاعا للقادة من مماليكهم الذين سموا الأتابكة » 
. وذلك مقابل الحدمات العسكرية الي يؤدونها لهم وقت الحرب . والأتابك لفظ 
تركي معئاه و الاب الامير » ©) ومعناه المرلي لابن السلطان » ثم أصبح لقبا 
تشريفيا يمنح لكبار القواد بمعبى قائد اللحوش «ثائب السلطنة © . والوزير 
نظام الملك أول من تلقب بلقب أتابك » وقد منحه إياه السلطان ملكشاه حينما 
فوض اليه تدبير أمور المملكة سنة 458 ه29 . 


وعلى هذا الأساس صار معظم أراضي فارس والحزيرة وااشام ء مقسما إلى 
اقطاعات عسكرية يحكمها عماليك السلاجقة بتفويض من السلطان . وهؤلاء 
جعلوا لأنفسهم جيوشا من المماليك في مختلف الولايات »: حتى اذا دعت الحاجة 
إلى حضورهم للخدمة في الحروب » جاء الوالي السلجوقي ممماليكه وعدته وسلاحه 
للمشاركة في القتال . وكانت الطريقة المتبعة في استدعاء تلك الفرق العسكرية هي 
اطلاق أسهم من معسكر إلى معسكر » أو من قرية إلى قرية » اشارة إلى التجمع 
والاستعداد للحرب » حبى اذا انتهت الحرب عاد الولاة ويماليكهم إلى اقطاعاهم » 


(1) صدر الدين ابو الحسن : أخبار الدولة الساجوقية » نشر محمد أقبال يجامعة اليتجاب عن 4ه . 
6 الاصفهاني : دولة آل سلجوق عن ١ل‏ . : 

() صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص 3 » الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص ٠ه‏ 
(4) القلقشندي : صبح الاعثى ب 4 صن ١8‏ ؛ كرد علي : خطط الشام ج ١‏ صن 501 . 

(ه) انظر ( (858588 5ه ,سسنقاة1 2ه نزعمظ ) 

(6) القلتغندي : صبح الأعثى ب ؛ س ١8‏ . 
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وصار ذلك عادة في فصل الشتاء على أن يعودوا في الربيع اذا تطلب الأمر 99 . 

وعلى الرغم من غلبة الطابع العسكري على الدولة السلجوقية وولاتها من 
المماليك » فان ذلك 0 ممتعهم من تذوق الفن والادب وتشجيع العلم والعلماء 
وبناء المدارس » وسادت تلك الروح الأدبية بين ولاة السلاجقة حبى بعد 
اضمحلال الدولة السلجوقية . 

وهكذا نرى مما تقدم أن السلاجقة في أيام قوتهم اتخذوا أشيخاصا من كبار 
ماليكهم أطلق عليهم الأتابكة ليكوزوا مربين لأولادهم القصّر ٠‏ ومتحوهم 
الاقطاعات الكبيرة مقابل قيامهم على شئون هؤلاء الابناء وتأديتهم الحدمة الحربية 
وقت الحرب . ولكن سرعان ما صار هؤلاء الأتابكة أصحاب النفوذ الفعلي في تلك 
الاقطاعات ٠»‏ «انتهزوا ضعف الدولة السلجوقية وتفككها واستقلوا بولاياتهم 
شيثا فشيثا حبى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عذا الفرع الرسي في 
آسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة أنفسهم حتى أستولى العثمانين على 
بلادهم خلال القرن الثامن الهجري ( ١4‏ م) 9 . 

والدول الاتايكية كثيرة العدد ء وييونما ذى لا تنتهي إل نسب وآاحد » 
الا انها يجمعها صفة' المملوكية والاتصال بالبيت: السلجوقي «النظام الاقطاعي 
الاسلامي . ومن المماليك السلاجقة الذين حكموا وصاروا ملوكا » بنو أرتق 
نسبة لحدهم أرق التركاني أحد مماليك ملكشاه وهم الذذين حكموا حصن كيقا 
(446- لؤككه- ١١١181-1ام)‏ » سماردين ( 86١!‏ ب ١9١8م‏ هه 
1148-4 م02 . ثم هناك اتابكة دمشق.( 14919 ؤؤه ه- 7١11ب‏ 
4 م ) وأول ملوكها طفتكين وأصله مملوك للملك تتش ابن ألب أرسلان أول 
سلاجقة الشام » ثم صار لولده دقاق » وبعد موت دقاق صار ملك دمشق 


)00 رأجع (15-21 بر بللحقلة5ة : 2000 - متنهرآ) 
4 راجم (159-160 .م وعاأأمقساط سقلء متسقطن34 مج : علومص-عدصهة) 
2 أنظر (168 ,7 .1235288 .سقطتافة : 16ممم-عصملن 


إيذكا 


لطفتكين واستمر في عقبه 1ه سنة (© . ثم هناك شاهات خبوارزم ( 118-40١‏ 
ه ‏ /الا١٠ 1‏ !1 م ) وينسبون إلى انوشتكين وهو مملوك تركي لألحد أمراء 
السلاجقة » عينه السلطان ملكشاه حا كنا على خوارزم ( خخيوة ) » ورسخت أقدام 
هذا البيت واتسعت أملاكه » وعلى أبدي ملوكه اتسز » وتكش » وعلاء الدبن » 
انقضت دولة السلاجقة مهراسان وما اليها من بلاد الرى والحبل وما وراء النهر 9 , 
. ويروي ابو شامة أن علاء الدين كان يمتلك ه عشرة آلاف مملوك مثل الملوك » 7 5 
وقد انتهت هله الامبراطورية الحوارزمية في عهد جلال الدين خوارزمشاه على 
أيدي المغول سئة 5178 ه ( 17171 م ) ومن فلوها كانت بعض البذور الي نبتت 
منها الدولة المماليكية الاولى في مصر 9 . 

ومن مشاهير الاتابكة في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ الأمير عماد 
الدين زفكي مؤبسس أتابكية الموصل والشام وديار ربيعة ومضر » وهو ابن قسم 
الدولة آق ستقر الحاجب الذي بدأ حياته ملوكا للسلطان ملكشاه 0“ . وعن 
طريق زنكي «ابئه نور الدين كان ظهور صلاح الدين الايوني الذي تأثر بالنظم 
السلجوقية » واليه يرجع الفضل في انتقال تلك النظم إلى مصر حيث بقيت عدة 
قرون زمن الايوبيين والمماليك . 

ومن أمثلة هذه المؤثرات نلكر استخدام الخاليش في مقدمة الحيش . 
والحاليش عبارة عن خصلة من الشعر شعر الحصان كانت ترفع في أعلى الراية 
أمام اميش ثم صارت تطلق على مقدمة اميش أو طلائعه 29 . فهذه العادة 
جاء بها السلاجقة من المشرق » ثم انتقلت إلى مصر على يد الايوبيين . ومن 
)١(‏ صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدرلة اللسوقية ص 1510-1956 . 
(0) ابن الأثير : تاريش الكامل ب ١١‏ صن 7١0-5٠86‏ . 
ليف أبو شامة : الذيل عل الروشتين ص ١77‏ . 1 
(4) أنظر ( 13 تعلطة© ,1935 .1 ,15 .8 رككلناهاغصوك1 دعل عأعع لول ع5 : علوتامم ) 
ل( أبو شاءة : كتاب الروشتين في أخبار الدولتين ب ١‏ عن ©« - 0ا؟ . 
() يقول أبو شامة في هذا المعنى ( الروضتين ب ! ص 77 ) وفي موقّعة حطين سنة .مه ه تقدمت 

. الماليشية تحرق بتيران التمال أهل الثار . ْ 
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الطريف أنها انتقلت كذلك إلى بلاد المغرب والأندلس مع فرقة الغز اللي قادها 
المملوك قراقوش التقوى 27 أيام صلاح الدين . فابن الخطيب حينما يصف 
هجوما قام به الحيش المغرلي في عهد الدولة المرينية يقول: : « فزحفت راياتهم 
على شأن غز المشارقة من اللمزمار والطبل وحمل جمة الشعر في أعلان سنان 
الراية !"© , 

كذلك جلب السلاجقة مع العادات الفارسية والتركية الالخرى نظما -جديد 
في البلاط والمواكب الرسمية لم تستعمل من قبل أيام الأمويين والعباسيين والفاطميين. 
مثال ذلك حمل الغاشية بين يدي السلطان في الأماكن والمناسبات الحافلة كالميادين 
والاعياد ونحوها كشعار للسلطنة . والغاشية سرج من أديم ممروزة بالذهب حتى 
محَاا الناظر جميعها مصنوعة من الذهب » محملها ركاب الدار بين يدي السلطان 
ويلفتها يمينا وشمالا . وقد انتقلت هله العادة إلى مصر و«الشام على يد صلاح 
الدين وخلفائه » واستمرت بعد ذلك في أيام سلاطين الممأليك . ويروي أبو عمرو 
النابلسبي في ١‏ كتابه تاريخ الفيوم » 29 » نادرة تدل على قيمة الغاشية كرمز 
ملكي » فيقول ان شييخا مصريا اسمه شهاب الدين الطوبي أمر ركاب داره بأن 
يرفع الغاشية على أطراف أصابعه "كا يصنع بين يدي الملوك . فلما تحدث اليه 
البعض في ذلك قال : « أنا ملك العلماء كما أن الملوك ملوك الرعايا 91 . 

كذلك استحدث السلاجقة نظام المدارس ٠»‏ وهي منشآت علمية سنية 
لمحاربة المذهب الاسماعيلي الشيعي . وسار على هله السياسة ثور الدين محمود 


(1) نبة إلى الأمير الايوبي تقي الدين عمر ابن أي صلاح الدين . 

00( راجع ( ابن اليب : نقاضة المراب في علا له الا غتراب ص و 2 لش عبار العبادي ) : 

(6) عشمان ابراهي النابلي (ت 0ه ه) : كتاب لمع القوانين الممنية في دواوين الديار المسرية . 
نشر 5 جلة 1 ققصسة2 1958-1900 21 ,ق16لغطع 0 0186065 دانع 1لناظ 
وقد ألف هذا الكتاب برسم خزائة السلطان السالح نجم الدين أيوب . 

(؛) عثمات النابلي : المرجم السابق؛ وكذلك ( #صتتصمة قولطمق 9 5.6 : ممكه86 .21 .© 

ماع11 1ل ولأعفقط هالعك ملعتقصعغصع0 رة فأسورم8 18 عل مممعاطمة 

(1910 متمنتعادم) 148 ,جر 175 عستناه؟ تمسق 
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زنكي في الشام ثم صلاح الدين الايوبي ني مصر للقضاء على الدعوة الفاطمية . 
على أنه يلاحظ في هذا الصدد ان مدينة الاسكندر ية عرفت نظام المدارس 
الستية في أواخر أيام الفاطميين وقبل عجيء صلاح الدين . فأول مدرسة انشئت 
فيها هي المدرسة الحافظية الي أسسها رضوان بن ونلحشي وزير الخليفة الحافظ 
الفاطمي سنة “"اء ه وأسند التدريس فيها إلى الفقيه المالكي أني الطاهر بن 
عرف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته ألي بكر الطرطوشي 2 , 

وبعد عشر سنوات أي في سنة 644 ه ببى العادل بن السلار وزير الخليفة 
الظافر الفاطمي مدرسة سنية أخرى بالاسكندرية وأسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعي أبي الطاهر احمد السلفي 9) . غير أن انتشار المذهب السي في ذلك 
الوقت كان في خدود ضيقة » وقاصرا على مديئةٍ الاسكندرية دونا عن بقية 
المدن المصرية » وذلك بحكم وضعها الحغرافي واتصاها الشديد بالمغرب السبي . 
هذا فانه يمكن القول بأن الايوبيين هم الذين اهتموا في الواقع ببناء المدارس في 
أنحاء مصر والشام متأثرين في ذلك بالسياسة السلجوقية . 

كذلك سار الابوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم بالاكثار من المماليك 
الاتراك واستخدامهم في الإدارة والحيش . وهؤلاء المماليك هم الذين استقلوا 
بمصر والثيام عقب زوال الدولة الأيوبية وكونوا دولة قوية مجاهدة » خلصت الشرق 
العرني من الأخطار الي أحدقت به كالخطر المغولي » والاستعمار الصليبي . 





)0غ( راجع ( السبكي : طبقات الشافعية ج + عص 47 ء ابن شلكان : وفيات الاعيان ب ١‏ ص بم 
( طبعة محري الدين عبد الحبيد ) » جمال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية ص 96؟١()‏ . 
)0( ابن خلكان : نفس المرجم ١‏ ص 6م ء السيكي : المرجع السابق ج ؛ ص 48 . م 
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بعض المصادر. الهامة في تاريخ الدولة العبامبية 


الطبري : ناريخ الرسل والأسم واملوك : 

لاشك أن أهم المصادر في تاريخ الدولة العباسية هو تاريخ الطير ي المعروف 
بتاريخ الرسل والامم والمليك . , 

ولد أبو جعفر مخمد بن جرير الطبري في سنة 164 ه ( 84م م ) في 
مدينة آمل في اقليم طبرستان وهو اقليم فارسي قريب من بحر قزوين . وهذا سمي 
بالطبري . | 

ودرس الطبري على علماء عصره في مختلف أنحاء المشرق الاسلامي واعتمد ني 
ذلك على الرحلة لطلب العلم وهي سنة جرى عليها الأقدمون . فزار مصر والشام 
وفارس «البصرة والكوفة ثم استقر في بغداد إلى أن مات بها سنة "1١‏ ه( 9317 م) . 

لقد تعمق الطبري في دراسة القرآن والحديث والفقه والتاريخ ورك في ذلك 
آثارا كثيرة نذكر مئها كتابه الكبير في شرح القرآن وتفسيره وهو المعروف 
« مجامع البيان في تفسير القرآن » » كذلك نذكر موسرعته التاريخية العامة المعروفة » 
بتاريخ الرسل والامم «الملوك » وهي الي تبمنا في دراستنا لتاريخ الدولة العباسية . 


لحي 


وتار بخ الطبري يبدأ ملق العالم وينتهي بعصر المؤلف نفسه سنة خلا هء فور 
يعتبر أول كتاب جمع كل الروايات التاريمية الي عرفها العرب . وأحداث 
الكتاب مرتبة على حسب السنين أي على طريقة السنويات وليست على حسب 
العهود والموضوعات . كذلك اتيعت فيه طريقة الاسناد لضبط صحة هذه الروايات 
( عن فلان ... عن فلان الخ ) وطريقة الطبري في العرض ينقصها التنسيق 
والترتيب فكتابه أشبه يخزانة من المعلومات التاريخية الغير منظمة » -حشدها المؤلفن 
في كتابه دون نقد أو تأويل لدرجة أنه احيانا يذكر عدة روايات لحادثة واحدة . 
فتاريخ الطبري عبارة عن ثروة تاريمية طائلة نقلها الطبري عن أصول ضاع 
معظمها وهذا هو السر في أهمية هذا الكتاب . 

فالمؤرخ الحديث اذا تناول هذه المادة التاريؤية اللخام بالبحث والتأويل والدراسة 
التحليلية المقارنة » أمكنه أن يرج منها بفائده علمية كبيرة . 

ومن العجيب أنه رغم ضصخامة هذا الكتاب فان الطبري يقول في مقدمته بأنه 
اختصار لكتاب أضخم من ذلك بكثير وأنه وجد أن الناس أكسل من أن يقرا 

وإلكتاب نشره المستشرق دي خويه مزعمن .8 في ١‏ جزء » كا توجد 
طبعات -مصرية وإبنانية مثل طبعة المكتبة التجارية في ثمانية أجزاء والمطبعة الحسينية 
في الي عشر جزءا . 

وقد كتب المؤرخ والطبيب القرطبي عريب بن سعد ( ث ٠لا"‏ ه ) ذيلا 
على تاريخ الطبري ٠‏ وصل فيها الحوادث الي وقف عندها الطبري أو أهمل 
ذكرها من سنة 741١‏ ه إلى نباية عهد اللخايفة المقتدر العباسي سنة ٠م‏ ه. 
واهم بصفة خاصة بتاريخ المغرب والأندلس الذبي أهمله الطبري في تاريخه. 
وقد نشر دي خويه القسم المشرقي من صلة عريب ( ليدن سنة 1858 ) أما 
القسم المخرني فقد تضمئنه كتاب البيان المغرب لابن عذارى . 


لفن 


إن الائير : كتاب الكامل في التاريخ ؛ 

بلي الطبري في الأهمية المؤرخ العراقي المعروف عز الدين بن الأثير صاحب 
كتاب الكامل في التاريخ . 

ولد ابن الأثير عام ههه ه في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل © وهي 
احدى مدن الحزيرة في شمال العراق ولهذ! سمى أحيانا بابلمزري . 

نشأ عز الدين بن الأثير في بيت علم اذ كان أخعوه الاكبر مهد الدين بن 
الاثير عالما في الحديث ٠‏ كنا كان أخوه الاصغر ضياء الدين بن الاثير عالما في 
الادب وبلاغة القرآن . 

أما مؤريحنا عز الدين وهو الأوسط ء فقد نحا نحو الدراسات التاريخية وألف 
فيها كتيا كثيرة نكر منها أسد الغابة في معرفة الصحابة ( نشر محمد صيبح ) » 
الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية بالموصل ( نشر عبد القادر طليمات ) . على أن 
كتابه الذي يهمنا في دراستنا فهو تاريخه الكامل أو الكامل في التاريخ » ويتضمن 
الاخبار التاريخية منذ بدأ الحليقة وينتهي إلى آخر سنة 578 ه ( ١1١‏ م ) 
أي قبل وفاة المؤلف بسنتين . 

نشر هذا الكتاب المستشرق الألماني تورنبرج في ١4‏ مجلد » ونوجد طبعة 
مصرية طبعت في بولاق في 117 مجلد » كنا توجد طبعة صادر اللبنانية . 

ولقد اعتمد ابن الأثير على الطبري في بعض أجزاء كتابه بل كان ينقل منه 
أحيانا با حرف الواحد . ولكنه امتاز عنه ببعض الأشياء وعي : 


أولا : حذف الاسناد وأسماء الرواة والتفاصيل المملة . 


ثانيا : رأى ابن الأثير أن الطبري وغيره من المؤرحين يذكرون الحادثة 
الواحدة في سنين متعددة على طريقة السئويات ء وهذا يفقد اللحادثة أهميتها . 
وهذا عمل على جمع أخبار الحادثة الواحدة في موضع واحد . 
١‏ 


ثالنا : عدل في الروايات والأشعار وشرح بعض الاخبار الغامضة ابي 
أوردها الطري . 

رابعا : اهم بأخبار المغرب والاندلس الي أوردها الطبري بصورة مختصرة . 

شامسا : أرخ للأحداث التاريخية الي تلت وفاة الطبري أي من سنة "1١‏ م 
إلى سنة 574 ه , وهكذا صار كتابء أكل وأسهل في الاستعمال من كتاب 
الطبري . روني ابن الأثير 57٠‏ ه( 178 م) . 


المسعودي : مروج الذهب - التنبيه والاشراف : 

من المؤرتحين العظام الذين أرخوا للدولة العباسية أبو الحسن علي المسعودي 
الذي ينتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحاني . 

ولد في بغداد في أواخر القرن الثالث الحجري » وتوثي بالفسطاط في منتصف 
القرن الرابع تقريبا (<4" ه ) . اكتسب علم التاريخ والخغرافيا من رحلاته 
الطويلة في طلب العلم » فطاف بأنحاء فارس هم زار الهند ومنها إلى جزيرة سرنديب 
أو سيلان ومن هناك ركب البحر إلى الصين وأجال في أقال بحر قزوين ثم عاد 
إلى عمان وينها إلى الشام وفلسطين ثم استقر أخيرا بمصر ومات بالفسطاط . 

وكان المسعودي في أثناء أسفاره داثم البحث والتقصي فجمع من المعلومات 
والحقائق التاريخية والحغرافية ما لم يسبقه اليها أحد . وأخبار المسعودي متنوعة 
متعة حبى شبهه المستشرق كريمر بالرحالة اليوناني القديم هيرودوت واقبه بهيرودوت 
العرب 8 

وكتب المسعودي مؤلفات كثيرة ضاع معظمها للأسف ولم يصل الينا منها 
سوى كتابين وهما : 1 

-١‏ كتاب مروج الذهب ومعادن الجرمر » ويبدأ كالمعتاد بوصف الخليقة 
وقصص الأنبراء وتواريخ الأمم القديمة كالفرس «اليونان والافرنج والعرب القدماء ثم 


لحل 


بدخل في تاريخ الدولة الاسلامية من ظهور النبي إلى أوائل أيام الخليفة العباسي 
الطيع لله سنة #4" م . 

ولأهمية هذا الكتاب » اهم به المستشرقون وترجموه إلى لغاهم فذكر منهم 
بارببير ءمنطروع الذي نقله إلى الفرنسية » سير نجر «مهوعءزة الذي تقله إلى 
اللفة الانجليزية . وتوجد طبعة مصرية في أربعة أجزاء . 


؟ ‏ كتاب التتبيه والاشراف ء وهو كتاب جغراني تاريخي يتكلم عن الأفلاك 
ولتجوم والرياح والأرض «السكان والانبار ؛ ثم يتعرض بعد ذلك إلى ظهور 
الاسلام وسير الللفاء وأعمالهم حبى سنة م4" هاء أي قبل وفاته بسئة واحدة . 
وهذا الكتاب عظيم الأهمية لأنه يحتوي على أخبار لم توجد في كتابه مروج 
الذهب الذي تنتهي حوادثه في سنة 4"ام ه » ولا سيما الأحداث الخاصة 
بتاريخ القرامطة وعلاقتهم بالعباسيين وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي خويه 
سنة 1894 م . ضمن سلسلة كتب مكتبة ابلدغرافيين العرب وهو اللحزء الثامن 
مئها . كذلك نشرته دار الثراث ببيروت حديثا . بالاضافة إلى طبعة القاهرة 
.)١998(‏ 


تاريخ اليعقوني : 

من الكتب الحامة الي تناولت تاريخ الدولة العباسية » نذكر تاريخ ابن 
واضح اليعقوني » واليعقوني كان معاصرا للطبري ولكنه أكبر منه سنا وتوفي قبله 
يُ أواخر القرن الثالث الهجري سنة 787 ه ( 848 م ) . وهذا نيحد أن اليعقرني 
يكاد يكون معاصرا للأخبار الي يروما . 

ولقد اكتسب اليعقوبي معلوماته الناريخية عن طريق السياحة «الرحلة في 
طلب العلم ء فزار فارس وأرمينيا والحند والشام ونصر على عهد الطولوئيين ثم رحل 
إلى ال مغرب والاندلس 8 

وتاريخ اليعقوني يبدأ بالتاريخ القديم كالمعتاد م يتناول التاريخ الاسلامي 
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إلى أيام الخليفة العباسي المعتمد على الله 788 ه » وريه حسب اللحلفاء . 

نشر هذا الكتاب في ليدن يبولندا سنة 1888# في جزثئين ثم فشر ثائية 
بمدينة النجف بالعراق سنة 144٠‏ في ثلاثة أجزاء. وتجدر الملاحظة أن اليعقوني 
كان شيعي اذهب » وربما ك'ن هذا هو الدافع الذي جعل مدينة النجف م.م 
بنشره . هذا ء ولليعقوبي كتاب آخدر في اللخغرافيا اسمه « كتاب البلدان ع 
دون فيه نتائج رحلته . وقد نشره دي شخريه ( ليدن 1841 ) . 


الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوني المعروف بالجهشياري ٠‏ وهو 
مؤرخ قليم وبقه من طبقة الطبري والمسعودي ويعتمد عليه جدا في العمير العبابي . 

والجهشياري كان معاصرا الطبري وتو بعده سنة #١‏ ه . وكتابه الوزراء 
وإلكتاب يتناول تاريخ الكتابة والوزارة في الدولة الاسلامية منذ قيامها إلى زمن 
الحليقة المأمون العباسي . 

ومن المعروف أن وظيفي الوزارة والكتاية من أهم خطط الدولة الاسلامية في 
ذلك العهد . لهذا نجد أن الكتاب له قيمة علمية عظيمة للمهتمين بدراسة التاريخ 
الاسلامي والأدب العرني . 

والكتاب فضلا عن ذلك يتناول تاريخ الخلفاء بحكم اتصالهم بالكتاب 
والوزراء » كا يتكلم عن حياة القصور ومظاهر الحضارة الفارسية المي اقتبسها 
المسلمون عن الفرس ونخاصة في النواحي الادارية والسياسية . 

ويقع هذا الكتاب في جزء واحد » نشره أحمد السقا وابراهم الابياري 
( القاهرة 19188 ) وقد حذا حذو الجهشياري في تاريخه للوزراء » بعض المؤرخين 
أمثال هلال بن المحسن الصاني ( ت 248 ه) الذي كتب كتابا بعنوان « نحفة 
الأمراء في تاربخ الوزراء ؛ ( بيروت *1987 ) وصل به تاريخ الحهشياري إلى 
سنة 91" ه , 


امن 


ابو الفرج الاصفاني : كتاب الأغاني : 

هذا الكتاب يهمنا أي معرقة النواحي الاجتماعية والفنية في العصر العبابي 
ويقع في احدى وعشرين جزءا وقد توثي مؤلفه في منتصف القرن الرابع ال حجري 
رت 8ه" ه ) وقد اختصره بعد ذلك ني القرن السابع الحجري المؤرخ الحموي 
المعروف جمال الدين بن واصل تحت عنوان : « تجريد الأغاني » نشره في 
جزئين ابراهم الابياري . 

الحطيب البغدادي : الحافظ أبو بكر احمد بن علي ات 4587 ه 1١١‏ م) 
تاريخ بغداد أو مديئة السلام . يقع هذا الكتاب في ١4‏ جزءا » ويتناول وصف 
بغداد منذ تأسيسها » واحبار الحلفاء والوزراء والأمراء والعلماء الذين عاشوا فيها أو 
وفدوا عليها منذ أيام مؤسسها أني جعفر المنصور حتى عصر المؤلف . والكتاب 
مصدر أسامي في تاريخ الدولة العباسية . نشر في القاهرة ١981‏ . 

أما الكتب الي تناوات نظم الحكم في الدولة العباسية » فنذكر هنها كتاب 
الأحكام السلطانية لأني الحسن الماوردي ( ت سنة 45٠‏ ه ) » وكتاب الفخري 
في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » لابن طباطبا المعروف بابن الطقطة 
( ولد سنة 5٠‏ ه) » ومقدمة ابن خلدون ات سنة 4١م‏ «) . 

أما من جهة المراجع الخاصة بتاريخ الدول المنقطعة أو المستقلة في مصر 
على عهد الطولونيين والاخشيديين وفي الشرق على عهد الصفارين «السامافيين 
والغزنويين فنذكر منها : - 

ان حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر » ( توق ااومه - 
4 م ) ونجد فيه دراسة عن تاريخ مصر في عهد الطولونيين والاخشيديين من 
خلال كلامه عن القضاء في أيامهم . وقد نشره روفن جست ,ممت .8 في 
آخمر كتاب الولاة والقضاة للكندي . 


تفي الدين احمد المقريزي : 
كتاب المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . ويعرف على سبيل الاختصار 
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يكتاب الخطط ( جمع خطلة بكسر الحاء بمعبى الي ) . 

وهذا الكتاب يصور لنا الحضارة المصرية الاسلامية بصفة عامة » اد أن 
مؤلفه المقريزي فطن لا لحياة الشعوب والتماعات من أهمية تاريخية فوصفها 
وأعطانا بذلك صورة حقيقية لامجتمع المصري في أفراحه وأتراحه . تكلم عن 
المواسم والأعياد ومواكب الولاة والأمراء والخلفاء » كا تكلم عن العواصم 
المصرية الاسلامية مثل الفسطاط والسكر والقطائع والقاهرة بما فيها من آثار 
ومنشئات ويساجد الخ . والكتاب يقع في جزئين طبعة بولاق بالقاهرة كا توجد 
طبعة أخحرى طبعتها مطبعة النيل في أربعة أجزاء . 

والمقريزي كتاب آخخر اسمه « اغاثة الأمة بكشف الغمة » يتضمن تاريما 
للاقتصاد المصري منذ أقدم العصور إلى أيامه ( القرن ١١‏ م ) فيتكلم عن 
النميات ( النقود ) والأوزان والمقاييس والمجاعات والطواعين محاولا تعليل أسبابها 
وبيان تأثيرها في السياسة المصرية وهو اتجاه جديد في الدراسات التارممية اذ أن 
المؤلف يمحاول تفسير الظواهر التاريمية بالعلل المادية » وان كان هذا الاتجاه قد 
سبقه اليه استاذه ابن نخلدون في مقدمته . فالمقريزي قد تأثئر بطريقة استاذه عند 
تأليف هذا الكتاب . وهو في جزء واحد نشره مصطفى زيادة وجمال الشيال . 


والمقريزي ولد بالقاهرة.وتوني بها سنة ه84 ه ( ١4417‏ م ) أما لفظ المقريزي 
فنسبة إلى حارة المقارزة بمدينة بعلبك بالشام حيث كانت تقيم أسرته .ن قبل ثم 
انتقلت إلى مصر في حياة أبيه . 

أبو المحاسن بن تغري بردي : كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5 

وهو من تلاميل المقريزي وتوني في سنة 4/الم ه . 1459 م والكتاب في 
مجموعة يتناول تاريخ مصر في العصور الوسطى من الفتح الاسلامي حى منتصف 
القرن التاسع الهجري أي حتى أيام المؤلف . 

وبمتاز هذا الكتاب بحسن العرض و«التبويب » أفرد فيه لكل وال أو امير أو 
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خليفة حكم مصر ترجدة مستقلة خاصة به وي جاية هذه الرجمة يعرض 
الأحداث البي مرت بالعالم الاسلامي في عهد صاحب الترجمة مرتبة على طريقة 
السئرات . 

ومن حسنات هذا الكتاب انه انفرد بتسجيل مقياس النيل في كل سنة » 
وهذا له أعميته في تتمدير نسبة الرضاء في البلاد . 

والكتاب يقع في أجزاء عديدة يهمنا منها الاجزاء الثلاثة الاولى الي تتناول 
تاريخ مصر والشام أيام الطولونيين والاخشيديين . 

أبو عبدالله محمد البلويي ( القرن الرابع المجر ي)2 

سيرة احمد بن طولون . نشره محمد كرد علي دمشق سنة ١978‏ . 

ابن الداية ( القرن الرابع الهجري ) 

كتاب المكافأة . يتناول سيرة احمد بن طولون . 

ابن سعيد المغرني ( القرن السابع الهجري ) 

« العيون الدعج في حل دولة بني طغج » . 

نقله ابن سعيد عن المؤرخ المصري ابن زولاق الذي عاصر الاخشيديين 
( أي بي طفغج ) وضاعت مؤلفاته » فصفظ لنا ابن سعيد عنه هذا النص الهام في 
كتابه المغرب في حل المغرب نشر كنوت تلكوست . 
الحسن بن عبادالله ( توفي 8ه 17:8 م) 

آثار الأول في ترتيب الدول ويتضمن معلومات هامة عن دولي الصفارين 
والسامانييى (الثامرة م١. 1١7‏ ه). 

نظام املك دئوي مم ه95١1‏ م). 

سياسة ثامة 


كتاب باللغة الفارسية يتضمن معلومات تاريخية هامة من أنظمة | 
والادارة في الدولة السامانية وكذلك قي دولة السلاجقة وقد ترجمه إلى اللغة الفرفسية 
المستشرق شارل شيفر عمزعامع في ثلاثة أجزاء ( باريس 1850-1841 ) . 

مسكويه : أبو علي أحمد ( توي 47١‏ هم ٠١(‏ م) 

تيحارب الأمم . جزءان 

نم بصفة خاصة بتاريخ الفثرة الأولى من أيام الدولة البويبية حبى سنة 4ه 
ولا يكتفي مسكويه بسرد الأحداث بل يتعرض إلى شئون الجماعات وأحواها 
الاقتصادية والعمرانية بما يجعله في عداد الكتب الرئيسية في تاريخ الدولة العباسية . 
نشرة أمدروز فيجزأين (القاهرة 1418)وترجمه إلى الامجليزية مرجوليوث( ١‏ كسفورد 
سنة 1971) . 

أبو شجاع محمد بن الحسين الملقب بالروذاراوري:(ت 488 ه سنة 5١ام)‏ 

كتب ذيلا على كاب تجارب الأمم لسكريه » محتوي على حوادث ه؟ 
سنة » من سنة 59" ه إلى 84م" + , 

هلال بن محسن الصالي (ت 4148 هسنة 1١65‏ م) 

كتب ذيلا على تاريخ أني شجاع الروذراوري ؛ يحتوي على حوادث 
خمس سنين » من 984 إلى “1ؤ اه , 

وقد 'نشر أمدروز صلة أي شجاع الروذراوري » وهلال بن المحسن الصابي 
في جزأين » الثالث والرابع ( القاهرة 1418 ١914‏ ) على أساس أنها تكملة 
لكتاب جارب الأمم الذي يقع في ابلحزاين الام ل والثاني. والأجزاء الأربعة السابقة 
مفيدة في دراسة التاريخ العبامي أيام تقوذ ببى بويه 

عاط الل مان 1 ا ١ام).‏ 

دولة آل سلجوق ( القاهرة تدؤل) 

صدر الدين أبو الحسن : علي بن ناصر بن علي الحسيني ( توفي ني أوائل 
القرن السابع المجري ) أخبار الدولة السلجوقية . نشر محمد اقبال في جامعة 
الينجاب ( لاهور 18377 ) . 
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احمد أمين : ضحى الاسلام 
عد ظهر الاسلام 
فجر الاسلام 
احمد توفيق المدني : المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 
احمد على ْ : ثورة الرنج وقائدها علي بن محمد 
احمد ممتار العبادي : قيام دولة المماليك الأول في مصر والشام . 
. - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . 
احمد مزيد الرفاعي : عصر المأمون # أجزاء 
ارشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
المتوسط ش 
أمارى : المكتبة العربية الصقّلية 
بارتولد : الحضارة الاسلامرة » نقله عن اللركية حمزه 
طاهر . 
جور عيد النور ': امحعوان الصا 


درف 


جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية 
جورجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي 
النظم الاسلامية 
حسن احمد محمود وابراهيم الشريفض: العالم الاسلامي في العصر العبامو 
الدورى ( عبد العزيز) : العصر العباسبي الأول 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة 


دين : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي 
سعد زغلول 1 ٠:‏ تاريخ المغرب العربي 
سعيد عاشور : أوربا في العصور الوسطى 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب في العصر اللحاهلي 
تاريخ المغرب الكبير 
السيده الكاشن : مصر في عصر الأخشيديين 
اضياء الدين الريس :: الحراج في الدولة الاسلامية 
عارف تامر حقيقة اخوان الصفا 
عيد الخبار الحومرد : هارون الرشيد 
عبد الحميد العبادي : صور وبحوث من التاريخ الإسلامي 
عبد الفتاح السر نمجاوي : النزعات الاستقلالية في الحلافة العباسية 
على ظريف الأعظمي : مختصر تاريخ بغداد 
- مختصر تاريخ البصرة 
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: السيادة العربية والشيعة والامرائيليات . تعريب 


حسن ابراهيم وتحمد زكي ابراهيم 


: تاريخ العرب 


٠‏ بلدان اللحلافة الشرقية » تعريب جورجيس 


عواد بغداد يي عهد اللحلافة العباسية » 


: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » 


زعان . 
تعر يب عبد الحهادي أبو ريده » جحزءان 


: الوزراء العباسيون 


البرامكة في ظل الخلفاء العباسيين 


1 3 . َ 8 زءان 
: محاضرات في تاريخ الآمم الاسلامية . جن 
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مراجع اوربية : 
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لقت مالَاني 


تاريخ الدولة الفاطمية 


الفصَّل الأول 


قيام الدولة الفاطمية في المغرب ') 


نشأة الخرب الشيعي : 

ترجع نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الاسلام . فقد بدأت 
طلائعه مندذ أن توفي الني (صلعم) سنة 1ه (859ه) وكان من رأي بعض 
الصحابة أن أولى الناس بالحلافة هم أهل بيت الني أي بنو هاشم ٠‏ وأول هؤلاء 
ابن عمه علي بن أني طالب . وهكذا نستطيع أن نقول إن الشيعة كانوا أول حزب 
سيامبي ديهي في الاسلام . غير أن اجتماع السقيفة المشهور انتهى باختبار أني 
نكر للخلافة . ثم عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب بالخلافة تعبيئاً منه . ثم أوصى . 
عمر بعده إلى ستة من كبار الصحابة من بينهم علي بن الي طالب . ولكن انتهى 
الأمر باتختيار عثمان بن عفان : 

وقد كان بين بي أمية وبي هاشم تنافس قديم على الرياسة منذ الجاهلية فلما 
ولى عثمان اعتبر بنو أمية الدولة دولتهم . ومال هو إليهم ميلا" ألب عليه طائفة 
من المسلمين وانتهى الأمر بقتله . وقد انهم الأمويون عليا بالمشاركة في دمه . 
وهكذا نشب النزاع بين الحزب الأموي والحزب العلري » ثم انقلب هذا النزاع إلى 


)000 راجع مقالنا (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلى ٠‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 


مدريد لاهة19 ) 


حل 


حرب مسلحة تسببت في خلق حزب ثالث انشق من الحزب الشيعي هو حرب 
الحوارج . وقد استمر النزاع رغم ذلك بين عل ومعاوية حبى قتل علي سنة ٠4م‏ 
(570م) بيد أحد الخوارج » وانتهى أمر هذا النزاع إلى انتقال الحلافة إلى البيت 
الأموي » واستقرارها فيه ملكا ورائياً . 


على ان الأحزاب المعارضة لم تسلم في سهولة » وكان على الأمويين أن 
محخمدوا ثوراتهم المموالية » فالحوارج طوال الحكم الأموي ظلوا يقاتلون دفاعاً عن 
مبدأ الحلافة لله أي للأمة وهو ما يشبه الحمهورية الاسلامية . أما الشيعة فقد 
خرجوا مراراً » وكان من أهم حركاتهم الثورية خروج الحسين بن علي في أيام 
يزيد بن معاوية » وانتهت ثورته بقتله وقتل من معه في مذبحة كر بلاء في العاشر 
من حرم سنة 1ه (180م) ( عاشوراء ) كا أوقع يزيد بعد ذلك بأهل المدينة 
من الأنصار في موقعة الحرة سنة 7ه ء وكان الانصار يعطفون على قضية الشيعة . 
وهكذا ظلت ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج تتزايد على بني أمية 
حى انتهت بسقرط دولتهم سنة 187١م‏ (ؤو4لام) (0 


وظن الشيعة أن الدولة اصبحت هم بعد زوال الحكم الأموي . ولكن خاب 
ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من ببي العباس على ناصية الأمر . وجعلوا 
الحلافة في بيتهم . وعاد الشيعة مرة اخرى إلى نشاطهم كحزب معارض ١‏ فهم 
يرون آمهم أحق بالحلافة لأنهم اولاد الرسول من ابنته فاطمة الزهراء ٠‏ بينما يرى 
العباسيون أن أباهم العياس بن عبد المطلب هو عم الني » والعم ني الميراث مقدم 
على ابن البنت ٠‏ فهم على هذا الاساس أولى بالحلافة من العلويين عملا بقانون 
الوراثة في الشريعة الاسلامية . 

ونمسلك العلويون محقهم »وقاموا بثورات عنيفة هددت سلامة الدولة العباسية في 
بعض الأحيان »غير انخلفاء بي العباس قضوا على تلك الثورات بكل شدة وعنف. 

ورأى العلويون » امام اضطهادات العباسيين وبطشهم » ان يلجأوا إلى 


١584 محمود مكي : التشيع في الأندلس ؛ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ممدريد‎ )1١( 





ليا 


سياسة التقية 97 » أي نشر دعوتهم في اللحفاء والنكتم ليتقوا شر العباسيين » فامخذوا 
ملاجىء سرية يمحتمون فيها » وقام دعاتهم بنشر مذهبهم في أنحاء البلاد متخفين 
في زي تجار ومعلمين ومتصوفة وغيرهم من أصحاب المصالح المشروعة . 

ولقد تعددت فرق الشيعة الي تطاكب بالحلافة ؛ وهي وإن اختلفت في 
المظهر الا أنها اتفقت جميعاً في حصر الحلافة في آل علي . وأهم هذه الفرق عي 
فرق الشيعة الإمامية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

: الامامية الاثنا عشرية‎ - ١ 

وهي تسوق الحلافة بعد الحسين إلى ابنه على زين العابدين » ثم إلى أبنائه 
وأحفاده من بعده : محمد الباقر » وجعفر الصادق ء موبى الكاظم تم إلى الثاني 
عشر من اتممتهم وهو محمد بن الحسن العسكري الملقب عندهم بالمهدي وهو 
الذي اختفى عام ه5؟ه في مدينة سامرا وظل اتباعه يننظرون عودته بالوقوف أمام 
هذا السرداب » ولذا سموا أيضاً بالواقفية . وعقيدهم هي العقيدة الرسمية كدولة. 
ايران اليوم . 

>" - الامامية الاسماعيلية : 

تتفق مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق (ت 158ه) ويخالفنهم في ابنه 
موبى الكاظم » فيسوقون الحلافة إلى أبنه الآخر اسماعيل الذي مات في عهده 
(8؟1ه) ثم إلى أبنائه ( أي أبناء اسماعيل ) حى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب . فهؤلاء يسمون بالاسماعيلية أو بالسبعية ( لآن اسماعيل 

- الامامية الزيدية : 


يسوقون الحلافة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ثم إلى ولده. يجبي 


(1) باجم (كامل الشيبي : التقية » أصرطا وتطورها » مجلةكلية الآداب بالاسكندرية سنة 1455) . 


فى 


بن زيد . وهؤلاء لم يتبر أوا.من الشيخين أني بكر وعمر مع قرم بان علياً افضل 
منهما أي أنهم يجيز ون إمامة المفضول مع وجود الأفضل على عكس الاسماعيلية 
والاثناعشرية الذين يرفضون امامة الشيخين فهم رافضة.ولهذا تعتبر الزيدية أقرب 
الفرق الشيعية إلى السنئة (؛ . ولا زالت سلالتهم في اليمن الآن . 

والفترة الي تبدأ بوفاة الامام جعفر الصادق ٠‏ وتنتهي بقيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب » عرفت لي تاريخ الاسماعيلية بدور الستر ء لالها بدأت في عهد 
ارهاب واضطهاد لاشيعة وأهل البيت مما اضطرهم إلى اتخاذ السثر والتقية خوفاً 
دن العباسيين . فهذه الفيرة التي تسمى بدور الستر والبي تبدأ بمحمد المكتوم بن 
اسماعيل وتنتهي بظهور عبيدالله المهدي » فترة غامضة كل الغموض » لأنها 
كا قلنا بدأت سرية » ولإن علماء الدعوة الاسماعيلية لم يحاواوا الكلام عنها 
لأن الستر أصل من أصول مذهبهم » فمن ضعف العقيدة كشف المستور . 

ثم ظهر الفاطميون بعد الستر » وكرنوا دولة قوبة » ولكن غموض هذه 
الفيرة الي سبقت ظهورهم » كانت مثار خلاف حول نسبهم » فانتهز السنيون 
هله الفرصة وقاموا بحملات عنيفة ضد نسبهم وعقائدهم : فبعضهم يؤيد صحة 
انتسابهم لعلي وفاطمة ٠»‏ والبعض الآخعر ينفي هذه النسبة عنهم وينسبهم إلى 
طبيب للعيون فارس من الأهواز يدعى ميمون القداح ( من القداحة اي تطبيب 
العيوث ) . 

في هذة الفترة المسماة بدور السّر نجد نوعين من الألمة : 

)١‏ الأثمة المستورون أو المستقرون وهؤلاء أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 

؟) الأثمة المستودعون أو الحجج وهم الدعاة الذين قاموا بالدعوة للأتمة 
المستورين . وهؤلاء هم هيمون القداح وأولاده من بعده. وميموك القداح كا قلنا 
(1) لمل سبب اعتدال الزيدية ان يزيد اءامهم تتلمذ لواصل .بن عطاء رأس الممتزلة وأخذ كثيراً من 


تعاليمه . (أحمد أمين : فجر الاسلام مى ١0؟)‏ كذلك يلاحظ أن الزيدية كانت ارى خروج 
الامام مجاهد؟ ينفسه غالفة سياسة الستر والعقية الي اتبعها بنو أعمامهم الاسماعيلية . 


يفف 


كان طبيياً فارسياً كا كان راوية الإمام جعفر الصادق . ويقال إن الامام جعفر 
جعله سثراً وحجاياً على حفيده محمد بن اسماعيل ( محمد المكتوم ) أول الأئمة 
المستورين . 

فكأن ميمون القداح هو أول من اذه الأئمة المستورون حججة .وفائيآً. لهم » 
وأول من بذر بذور الدعوة الاسماعيلية . غير أن المقسس الحقيقي للمذهب 
الاسماعيلي هو ابنه عبدالله بن ميمون . فهو الذي وضع أصوله وبرائيه . ثم استمر 
أولاده من بعده مخدمون هذه الدعوة بالتعاون مع الأئمة المستورين إلى أن تكونت 
الدولة الفاطمية . فرياسة الدعوة العملية كانت في يد أسرة ميمون القداح . وما 
ساعدهم على الظهور : ما كان محوط الأمة المستورين من مظاهر الإمعان 
في التخفي لدرجة أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا يتسمون بأسماء الأئمة المستورين 
ويتلقبون بألقابهم للتستر عليهم . وهذا هو السبب الذي جعل البعض يخلط بين 
الفريقين وينسب الفاطميين إلى ميمون القداح . 

وقد حاول فريق ثالث من العلماء المحدثين أن يوفق بين الفريقين مثل المورخ 
الهندي مامور عبويمةكة الذي رأى أن ميمون القداح هو نفسه محمد المكتوم الذي 
أراد التكم والتسير فانتحل هذا الاسم وامتهن مهنة القداحة ( اي طب العيون ) 
كي يتصل بأكبر عدد ممكن من الناس . 037 

ومهما يكن من ثبي ء فمسأاة الحلاف حول النسب الفاطمي مسألة قديمة 
لا يستطيع المؤرخ الخوض فيها » 'والذي يبمنا الآن كيف انتقلت الدعوة 
الاسماعيلية إلى المغرب وكيف قامت الدولة الفاطمية . 

ظهور الدعوة الاسماعيلية بالمغرب : 

اتح التشيع منذ نشأته الأولى اتجاهاً مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشبع 
في المشرق اعتمد على الموالي من الفرس فكذلك في المذرب اعتمد على الموالي 


)١(‏ راجم (68 .ص قطصالة0 تصسلغةظ عط زه صتواع0 عط جه معلسفاوط : عتامصدعة) 


تفن 


من البرير » لهذا كانت بلاد شمال افريقيا ثتربة خصبة لبث الدعوة الشيعية . 
نضيف إلى ذلك أن بلاد المغرب كانت بعيدة عن السلطة المركزية في بغداد مها 
جعل من الصء ب على الحلفاء العباسيين فرض رقابتهم التامة على تلك البلاد . 

ويرجع الفضل الأول في نجاح الدعوة الاسماعيلية ببلاد المغرب إلى الداعية 
أني عبدالله الشيعي المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية بالمغرب . على أن هذا الداعية 
لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الاسلامي 2 فقد سبقه في هذا المضمار 
دعاة آخرون مهدوا السييل لنجاح دعوته . ويروي المقريزي أن الإمام جعفر 
الصادق أرفد إلى المغرب داعيين أحدهما يعرف بالحاواني والآخر يعرف يألي 
سفيان وقال لمما : « إن المغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حبى يبي ء صاحب 
البذر » . فذهبا إلى هناك وأخذا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حهى استمالا 
قلوب كثير من قبيلة كتامه 9 وغيرها وظلا هناك إلى أن ماتا . 


أبو عبدالكه الشيعي : 

هو أبو عبدالله الحسين بن احمد بن زكريا » أصله من الكوفه . ويعرف 
بالمعلم لآنه كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى اليمن وكانت 
مركراً هاما الدعوة الشيعية لقربها من الحجاز مجمع الحجاج . وهناك اتصل بداعي 
الشيعة فيها واسمه ابن حوشب 7 ع فأخذ يحضر مجالسه ويستفيد من علمه 
وبمتثل لأمره . ودروي ابن الأثير أن ابن حوشب وثق به فأرسله إلى المذرب ليكمل 
رسالة أني سفيان والحلواني 

انجه ابو عبد الل اول" الى مكة في موسم الحج » وهناك التقى برجا 
من قبيلة كتامة فاختلط يهم ووجد لدب يهم اماما ومعرقة بالمذهب 0 


(1) كتامة من قبائل البر بر الكبرى » وكانت تتزل منذ الفتمع العر بي بين جبال اوراس والبحر المتوسط 
حول جبل ايكجان بنواحي تسنطينة شر في الحزائر ومكانها اليوم بلاد القبائل الحالية 116نإطه8ظ 

(1) في بعض المسادر برد هذا الاسم على شكل ابن يوشب راجم (كتاب بلوغ المرام في من تول 
ملك اليمن من الأنام ص )١8‏ . 
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نم سأله عن مقصده فادعى أنه يريد مصر ليعلّم بها فدعره إلى بلادهم للقيام 
هذه المهمة » فقيل الدعوة ونزل عندهم سنة /18ه . 

وينقسم تاريخ الدعوة البي قام بها أبو عبدالله الشيعي في المغرب إلى مرحلتين : 
المبحلة الأولى كانت عرد دعاية سلمية للحذب الأنصار استغرقت ثلاث سنوات 
رهم؟ ‏ ١ولام)‏ : ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي جهاد حربي طويل 
انتهى بالاستيلاء على القيروان عاصمة الأغالبة وقيام الدواة الفاطمية عام /141ه . 

مرحلة الدعاية : 

استخدم الداعي فيها التنبوء والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية الي 
تلاثم عقلية الناس في هذه الناحية من العالم الاسلامي .. يروي ابن الأثير انه 
حين نزل بافريقية سأل : اين فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة » وم 
يكونوا قد ذكروه له » فعجبوا من ذلك ودلوه عليه » فقال : ما سمي إلا بكم 2 
ولقد جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان » تنصره فيها الأخيار من 
أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان ( يعني كتامة ) . ويضيف 
ابن الاثير أن الداعي استخدم السحر وصنع من الحيل والطلاسم والرقي والأحجبة 
ما أذهل العقول فأتاه البزبر هن كل مكان . كذلك أخذ يبشر الناس بظهور 
المهدي ويبي عقوهم: لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيلي . 

ولقد لقى أبو عبدالله صعوبات جمة » إذ أن دعوته احدثت اضطراباً شديداً 
بين البربر » وحاول بعضهم قتله. واكنه يما ع "كنا حاول بعذى رجال العلم .مناقشته 
فقبل الداعي » واككن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتبرته اهانة لمكانته » 
وقاهمت حر وب بين كتامة وبعض القبائل البردرية » واضطر الداعي إلى الاختفاء» 
ولكن هذه المحئة انتهت بانتصار الفريق الذي يحميه » فكان هذا انتصاراً للدعوة 
الفاطمية » وصار أبو عبدالله ذا جند عظيم وسلاح كثير خلاف الأموال اأني 


كان يأخذها من الناس كرسم لدخول المذهب الشيعي . 0 


, ابن الأثير : الكامل بم ص !م١ » المقريزي : اتعاظ الحتفا صى 4لا-لالا‎ )١( 


رقف الفاطمي ه6١‏ 


هر حلة الحرب : 

عندما شعر أبو عبدالله الشيعي بقوته العسكرية » بدأ نشاطه الحرلي » ودخل 
بذلك في المرحلة الثانية من مراحل هذه الدعوة ( 591١‏ --/181ه) . 

وكان المغرب في ذلك الوقت تسيطر عليه أر بع دول وهي : - 

) دورلة الاغالبة ( 184 . 95؟ هم‎ ١ 

ومقر حكمها المغرب الأدنى أو افريقية » وامراقها بنو الأغلب كانوا حكمون 
عإصمتهم الخاصة التي يقيمون فيها مدينة رقاده جنوبي القيروان بأربعة أميال . 
وكان الأغالبة يمتلكون قرة بحرية هائلة مكنتهم من غزو صقلية ومالطة والسواحل 
الابطالية االحنوبية . 

وعلى الرغم من قوة الأغالبة في حوض البحر المتوسط إلا أن نفوذهم في داخل 
افريقية كان ضعيفاً مما ساعد على نمو حركة أني عبدالله الشيعي في ابحبال الحنوبية 
الغربية من دولتهم » وتمكنه من الاستيلاء على بلادهم سنة 155ه . 

) ه‎ 795  144( الدولة الرستمية‎  * 

وهي دولة خوارجية اياضية © ع قامت قي ال مغرب الأوسط ) الحزائر 4 
ونؤسسها اسمه عبد الرحمن بن وستم الذي يقال إنه من أصل فارسي . وكانت 
عاصمة هذه الدواة مدينة تاهرت قرب تياريت إمروز1 الحديثة في مقاطعة 
وهران غرني الحزائر . وقد ازدهرت هذه المدينة على عهد بي رسم حبى صارت 
جمعا للتجار والعلماء والطلبة من جميع انحاء العالم. الاسلامي » واكتسبت شهرة 
. عالمية لدرجة أنها سميت بالعراق الصغير تشبيهاً لها ببلاد العراق الصاخبة بمختلف 
الأجناس ولملل النحل . وبلهأ عبد الرحمن بن رسم » لتقوية دولته » إلى عقد 


(1) الاباضية نسبة الى عبد الله بن إباض المرى . 


طرف 


جلف مع دولة شخارجية أخرى قامت قُ سجلماسة 5 جئوب المغرت وهي دولة 
بنت عبد الرحمن » بالمنتصر بن اليسع بن مدرار ملك القبلة ( أي الحنوب ) وقد 
الجحب المتتصر من أروي ولد سماه ميموثاً حكم بعدهة . 

ولا توقي عبد الرحمن بن رسم 158 ( 84/م ) ترك الأمر شوري في سبعة 
الكلافة » بينما اتذذ الممخالفون جانبا معارضا ‏ وها سموا بالنكتار أو النكدرية ‏ 

واستمرت الدولة الرستمية قائمة في المغرب الأوسط ؛ وعلى علاقة طيبة مع 
الأمويين في الأندلس إلى أن قفى عليها الفاطميون سنة 1945ه (108م). على 
أن سقوط هذه الدولة لم يكن معناه القضاء على مذهمب الإباضية في المغرب » 
إذ ظل حزبهم باقيآ كقوة معارضة للدولة الفاطمية . ولا زلنا إلى اليوم قرى الحوارج 
الاباضية في منطقة مزاب شرق الحزائر حيث لعبوا دورا هاما ضد الاستعمار 
الفرنسي 1 00 

الدولة المدرارية : أو دولة بي واسول (5140 44" ه) : 

وهي دولة خخارجيةٌ صفرية 7 ؛ وعاصمتها هديئة سجلماسة في جنوب المغرب 
الأقمى » وقد اندرست الآن » وتقوم مكانها الآن مديئة الريساني في منطقة 
تافيلالت . ويلاحظ أن الصفرية والاباضية كانوا من أكثر المذاهب اللمارجية 
انتشاراً في المغذرب عقب الفتح العرلي ٠‏ كما كانوا أكثر اللحوارج تساحاً واعتدالاة 

مع المخالفين لمذهبهم إذا ما قورنوا بفرق الأزارقة والحروريينفي المشرق . فالصفرية 
والاباضية لا يرون إباحة دماء المسلمين ولا يرون جواز سبى النساء والذرية بل لا 
درون قتال احد سوق جيش السلطان , 


)0 باج وليمان لباروني : الأزمار ألر ياصية 1 ماو الاباضية ب 7 صن )(١4‏ . 
الثالث اماس بالدزب ص 1401 ء تقر أحمد ار المبادي رايم الكتائي) , 


يفف 


ومؤسس الدولة المدرارية كان سودانيآ أسود اللون يدعى عيسى بن يزيد 
المكناسي الذي بنى العاصمة سجلماسة وقسم مياهها » وأمر بغرس النخيل فيها . 
ولا زالت هذه المنطقة ( تافيلالت ) من أهم مراكز انتاج التمور . وأككن يبدو 
أن عيسى بن يزيد اخذ يستأثر بالأموال في أواخحر ايامه مما أثار معارضة مواطنيه . 
فيروي البكري ان زعيم المعارضة واسمه ابو الخطاب الصفري ؛ قال لأصحابه في 
مجلس عيسى بن يزيد ١:‏ السودان كلهم سراق حى هذا ! وأشار إلى عيسى » 
فأخذوه وشدوه وثاقً إلى جذع شجرة في الحبل بعد أن طلوه بالعسل » وتركوه حبى 
قتله البعوض و«النحل والنمل . وولى بعده قاتله ابو الحطاب الصفري الذي تقرب إإيه 
حداد من ربض قرطبة اسمه ابو القاسم بن واسول كان قد صنع سلاحاً جديداً 
اعجب أبا اللحطاب فقربه [ليه حى صار هو المدبر لشئون الدولة . فلما توقي ابو 
الخطاب ولى مكانه ابو القاسم بن واسول الذي تلقب بالمدرار . ويعتير ابو القاسم 
هو المؤسس الحقيقي هذه الدولة بدليل أنها سميت باسه فعرفت بالدولة المدرارية 
أو دولة بي واسول . وقد استمر حكمها في يد أبنائه من بعده إلى أن قضى عليها 
قائد الفاطميين جوهر الصقلي سنة 4ه . 

4 . حزلة الأ دارسة ( ١1/9‏ 9" م) 

وهي دولة عاوية حسنية ( نسبة إلى الحسن بن علي) أسسها في المغرب الأقصى 
ادريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أني طالب 34 وبى عاصمتها 
مدينة فاس الي أتمها ابنه ادريس الثاني . هذه الدولة العلوية واو أنها لا تدين 
بالمذهب الاسماعيلي الفاطمي » إلا أنمها مهدت السبيل من غير شك لداعي 
الفواطم » وهيأت الأذهان لقبول دعوته لآل البيت . ”© ولكن على الرغم من 
ذلك فان هذه الدولة تعرضت لعداء الفاطميين وهجومهم ما اضطر الأدارسة إلى 
الانسحاب شمالا إلى منطقة جبال الريف -حيث نمحصنوا هناك في بعض القلاع 
مثل البصرة وأصيلا” وحجر النسر . 


. صن 58؟ وما يبدها‎ ١ أبن عذارى : البيان المقرب ج‎ )١( 


ترقا 


هذه هي الدول الآر بع لني كانت محكم المغرب الكبير عندما قام الداعي 
الفاطمي أبو عبدالله الشيعي بمرحلته الحربية في المغرب . 

وبدأ ابو عبدالله الشيعي جهاده الحربي بالتزول من جبال كتامه ( أوراس ) 
إلى سهول الأغالبة ومهاجمة حدودهم الغربية . وحاول أمير الأغالبة زيادة الله 
اثالث مقاومة هذا الجوم فأرسل ثلاثة جيوش متوالية » ولكنها هزمت كلها ؛ 
وانتهى الأمر بفرار آآخر اه أء الأغائبة زيادة الله الثالث إلى مصر ودخول أني 
عبدالله الشيعي مدينة رقادة 6 القيروان سنة 1947ه وبهذا يتتهي حكم الأغائبة 
بافر يقية . 

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن ابا عبدالله الشيعي خلال انتصاراته الأخيرة » 
كان قد ارسل وفداً من كتامة إلى العام الفاطمي عبيدالله المهدي يدعره للقدوم 
إلى المغرب . وكان الماء الفاطمي في ذلك الوقت مختفيآً ببلدة سلمية من أعمال 
حمص عازماً على الرحيل إلى اليمن خوفاً من قرامطة الشام فلما وصلته 
دعوة أني عبدالله الشبعي حول اتجاهه إلى المغرب . 

وبدأ المهدي رحلته مخترقاً الشام وفلسطين ومصر ثم صحراء ليبيا متخفياً 
ني زي التجار حى لا يقع في أيدي العباسيين الذين كانوا يتعقبونه في كل مكان . 
وحينما وصل إلى افريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أصحاب البلاد » وأن الداعي 
أبا عبدالله الشيعي ما زال في حرب معهم ٠‏ فاضطر المهدي إلى مواصلة السير 
غرباً عبر الصحراء . وحينما وصل إلى مديئة سجلماسة بالمغرب الأقصى . شك 
أميرها اليسع بن مدرار في أمره نتيجة لوشاية اليهود (" المقيمين هناك ٠‏ فقبض 
عليه وسجنه . 

في ذلك الوقت كان أبو عبدالله الشيعي قد استولى على القيروان » فحينما علم 


)١(‏ كانت سجلماسة محكم وضعها الحثرائي على حافة الصحرا, الكبرى في جنوب المغرب » مركزاً لتجارة 
الذهب الوارد من بلاد السودان الثربي في الحنوب . وفذا أقبل اليهود على هذه العجارة واستقر 
عدد كبير منهم في هذه المدينة جرياً وراء المال . 


الف 


بهذا احبر أسرع يجيوشه إلى سجلماسة بالمغرب لتلخيص سيده . وني طريقه إلى 
هناك مر بالدولة الرستمية في المغرب الأوسط » فأخضعها واستولى على عاصمتها 
تاهرت سنة 5ه . ثم واصل سيره حبى بلغ مدينة سجلماسة » فحاصرها 
وحاول أميرها اليسع بن مدرار مقاومة الحيوش الفاطمية ٠‏ ولكنه هزم وقتل » ودخل 
أبو عبدالله المديئة » وأخرج الإمام عبيدالله المهدي من السجن » وقال للناس وهو 
بكي متأثراً و هذا هو امامكم , . 00 

وبعد أن انتقم المهدي من يبود سجلماسة لرشايتهم به » اتجه إلى مدينة 
رقادة العاصمة اللحاصة للأغالبة » فاتحُذها عاصمة له سنة لإؤلاه » وكان أهلها 
قد جلوا عنها » ففرق المهدي دورها على رجال كتامة جند الدولة الحديدة . كذلك 
اقيمت الحطبة يوم الجمعة باسم الخليفة االحديد الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنين » 
وضربت السكة باسمه » كما أرسل عماله إلى جميع انحاء البلاد بما في ذلك جزيرة 
صقلية » وبذلك ينتهي الدور التأسيسي الأول للدولة الفاطمية . 

على أن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت ء كانت لا تزال مضطربة ناشئة 
وفي حاجة ماسة إلى استقرار وتدعيم » وكان على الحليفة المهدي نفسه أن يقوم 
هذه الأعمال . 

وأول عمل في هذا السبيل قام به الحليفة المهدي ( 891 7ه ) هو 
اغتيال الداعي ألي عبدالله الشيعي سنة 194ه أي بعد عام واحد من نشأة الدولة 
الفاطمية . والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحليفة الفاطمي كان يريد الاستئثار 
بالسلطان الذي تأسس باسمه » بينما كان الداعي يحاول الاستمرار في ادارة 
شئون الدولة » ويؤيد ذلك قوله للمهدي : ١‏ لو كنت نجلس في قصرله وتتركتي 
مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارف بعادائهم » لكان ذلك أهيب لك في أعين 
الناس » . غير أن المهدي استمر في سياسة جمع السلطات في يده . وقد أثار 
هذا العمل غضب الداعي وأصحابه » فأخذوا يتآمرون على قتل المهدي » 


, 147 ايغانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي » مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة‎ )١( 


لف 


ويؤلبون الناس ضده . يرووي المقريزي أن أبا العباس شقيق الداعي أخذ يؤئب 
أخاه بقوله : « ملكت أمراً فجئت بن أزالك عنه ٠‏ . ثم أخذ يدعو الناس لعصيان 
الهدي ويقول لهم : « ان هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته وندعو اليه » لأن 
الهدي يخم بالحجة وبأقٍ بالآيات الباهرة » . وقد تأثر بعض الناس بقوله حى 
إن شيخاً من كتامه دخخل على المهدي وقال له : « إن كنت المهدي فأظهر لنا 
آبة فقد شككنا فيك » فقتله المهدي في الحال . 


ثم علم المهدي من جواسيسه أن الداعي وأصحابه يتآمرون على قتله » فصمم 
على التخلص منهم وأخذ في توزيع المتآمرين على الولايات المختلفة » وأرسل 
سر إل عمال تلك الولايات بقتلهم بمجرد وصولهم . أما الداعي وأخوه أبو العباس 
فقد وضع لمما من قتلهما وهما في طريقهما إلى القصر الحايفي . ويقال إن 
الداعي قال للقاتل : « لا تفعل يا ببي » . فأجابه : ان الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
شتلك » . 2 

وكان لقتل الداعي وقع سيء في نفوس رجال كتامة وأصحاب الداعي » 
فقاموا بثورة ضد المهدي » وزعموا أن أبا عبدالله لم يمت » وأقاموا طفلا” وقالوا 
هذا هو المهدي ء فخرج إليهم الخليفة الفاطمي وحار بهم وقئل الصبي وخضعت 
كتامة من جديد . (0 

أما العمل الثاني الذي قام به الحليفة المهدي لتدعيم أركان الدولة الفاطمية » 
فهر بناء العاصمة المهدية . والسبب في ذلك يرجم إلى شعور الفاطميين بالحاجة 
إلى مكان حصين يحتمون فيه إذا ما تغيرت عليهم نفوس رعاياهم خصوصاً وأن 
مدينة رقادة كانت تقع في وسط سهل فسيح لا يفي بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
وبى المهدى عاصمته الحديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من تونس وذلك 
لأنه رأى أن نفوذ الفاطميين في داخل البلاد لا يزال ضعيفاً » وأنه لا بد من أن 
يعتمد على اسطوله القري حماية العاصمة وتموينها من جهة البحر إبان الأننات . 


. المقريزي : اتماظ الحنفا ص خ#و-لاو ء نشر جمال الشيال‎ )١( 


تحرف 


يروي المقريزي أن المهدية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من 
معظم نواحيها » وأن الخليفة المهدي أشرف بنفسه على بتائها » وأنه أنشأ على 
ساحلها داراً كبيرة لصناعة السفن نقرت في الحبل وتسع ماثة سفينة حر يبة كبيرة » 
هذا إلى جانب صهاريج المياه ويخازن الأقوات » والمسجد والقصر والدواوين ثم 
الأسوار المحكمة ذات الأبواب الضخمة الي احاطت بها . ويقال إن المهدي 
لا فرغ من بنانها قال : « آمنت اليوم على الفاطميات » . وهذا دليل على حصانتها 
وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ بناء المهدية » فابن عذاري محدده بعام ١٠٠٠م‏ 
أي بعد انتهاء المهدي من اخماد الثورات الي قامت ضده . أما ابن الأثير 
فيرى ألها بنيت سنة م٠‏ لام ء وأن المهدي انتقل اليها سنة :”م وأعطاها اسم 
المهدية نسبة إلى لبه .7 ولماكانت المهدية مدينة خخاصة؛ فان المهدي ابتنى لسائر 
الناس مدينة أخرى بالقرب منها تسمى زويلة وهي إحدى المهديتين؛ وجعل 
الأسواق والفنادق فيها . 

العمل الثالث الذي دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الحليفتان القائم بن 
المهدي ( 890 #4"ام ) والمنصور بن القائم ( 4“ ١41"ه‏ ) وهو القضاء 
على ثورة أني يزيد الخارجي . هذه الثورة كانت خطراً حقيقياً تعرضت له الدولة 
الفاطمية الناشئة . ولا شك أن خروجها ظافرة من هذه المحنة قد ساعد على تدعيم 
كيامها . 5 

وصاحب هذه الثورة هو أبو يزيد علد بن كيداد من قبيلة زنانة البربرية 
نمأ في توزر عدعم2 في جنوب تونس » وخالط اللهوارج النكارية وهم من 
الاباضية » ثم رحل إلى مديئة تاهرت عاصمة بي رستم » فاعتنق مذهيهم ودخل 
في زمرتهم . وابتدأت دعوته للمذهب الحارجي سئة 1ه وظل يدعو الناس ستة 
عشر عاماً حبى كثر أتباعه وقوي أمره فجاهر الدولة الفاطمية بالعداء سنة مع 
وتسمى شيخ المؤمنين . وقد سمي أيضاً بصاحب ال حمار لأنه كان يركب حماراً 
رمادي اللون » ويجانبه أولاده الأربعة وزوجته اللي كانت من أشد المخلصين 
لدعوته . وكان مشهوراً بتواضعه وزهده » واخوارج على وجه العموم مشهورون 
)١(‏ آبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ صن 580 ؛ ابن الأثير : الكامل جم ص 7٠١‏ , 


ضرف 


بالزهد لأن مذهبهم ديمقراطي يقوم على عدم حصر الخلافة في بيت معين أو 
جنس معين وانما بتركها لاختيار الآمة فعبد حبئبى اذا استوفى شروط اللحلافة 
كان على قدم المساواة مع أي سيد من سادات قريش. 

هذا لقى مذهب ال حوارج نجاحآ كبيراً بين قبائل البربر لآنه يناسب وضعهم 
الاجتماعي والسياسبي » فاحْذوه عنواناً للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض 
عليهم كالسيادة العنصرية او المذهبية . وعلى هذا الأساس كانت ثورة أني يزيد 
الحارجي ثورة تخارجية ذات صفة قومية ضد السيادة الفاطمية . 

خرج أبو يزيد اللحارجي من جبال تونس اللحنوبية واستولى على كل المناطق 
الحبلية الوعرة في غرب تونس » ثم أتجه بعد ذلك و السهول الشرقية حيث توجد 
المهدية العاصمة الفاطمية . وحاول الخليفة القائم الفاطمي صد هذا الزحف الحاوف 
ولكنه فشل » وتمكن أبو يزيد من الاستيلاء على القيروان ورقاده وتونس وانتهى 
حصار العاصمة نفسها في جمادي الأولى سنة 5“"اه , واستمر حصار المهدية 
تمانية أشهر حبى اشتد ادوع بالأهالمي » فأكلوا الدواب والميتة وكثر هروبهم عن 
طريق البحر إلى البلاد المجاورة . 

غير أن الظروف سرعان ما تغيرت في صالح الفاطمبين » إذ انضمت اليهم 
قبيلة صنهاجه وعلى رأسها زيري بن مناد الصنهاجي وهذا الانضمام راجع إلى 
عداء تقليدي قديم بين قبيلة صنهاجة وقبيلة زنانة الي تناصر أبا يزيد الحارجي . 
فالحرب في ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة » ولكنها في حقيقة أمرها بين أهل 
البداوة الرحل أو البربر البتر ومنهم زناتة » وبين أهل الزراعة والاستقرار أو 
البرير البرانس ومنهم صنهاجه . 

وتشاء الظروف في ذلك الوقت أيضاً أن يموت اللخليفة القاثم ويخلفه ابنه ابو 
العباس المنصور سنة 4ه (445م) وكان بمتاز عن ابيه سياسة وحزماً » فاستطاع 
أن يقود جيرشه إلى النصر التام في وقعة مشهورة تعرف بوقعة يوم الجمعة في / 
المحرم سنة 00م ( اغسطس 40م ) ومات أبو يزيد الخارجي متأثراً مجراحه 
سنة لام 


لاا 


ويبدو ان الخليفة التصور عمد إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمته 
الحديدة المنصورية سنة /ام#"ه (44هم ) . 

العمل الرابع الذي ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية في بلاد المغرب 
يقوم به الحليفة الفاطمي أبو تيم معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي ( 41" 
ووسم ‏ ١ه4كه!وم‏ ) ويتحصر هذا العمل في انخضاع المغرب الأقصى 
لتفوذ الفاطميين حبى يم ترحيد جميع المغرب تحت سلطامم . 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك ايام الخليفة المهدي بسط سلطانهم على المغرب 
الأقصى » ففنسمع عن الحملة اللي سيرها المهدي إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة اهم » كا نسمع عن أمير مكناسة موسى 
ابن أي العافية الذي حكم ولايات فاس وسجلماسة باسم الفاطميين » غير أن 
النفوذ الفاطمي في المغرب سرعان ما أخخذ في الضعف والأفول عندما قام أبو يزيد 
الحارجي بثورته اللخطيرة في المغرب الأوسط وشغل الفاطميون بمحار بته . 

ولقبد استغل الأمويون في الأندلس هذه الفرصة وبسطوا نفوذهم على طول 
الساحل المغرلي حبى الحزائر ٠»‏ كا اقاموا قواعد عسكرية في التغور المطلة على 
مضيق جبل طارق مثل طنجة وسبته وبليلة . كذلك عملوا على اصطناع رؤساء 
الدويلاث الصغيرة الي كانت قائمة إذ ذاك في المغرب الأقصى مثل أمير مدينة 
ذكور 7( صالح بن سعيد » ومثل الأدارسة وقبائل زئاتة ومغراوة ٠‏ كما استطاعوا 
اجتذاب حليف الفاطميين موسى بن الي العافية الذي كان يحكم باسم الفاطميين 
في هذه المنطقة » فلم يلبث أن خلع طاعتهم ودعا للحليفة قرطبة الاموي . وارسل 
له بعض أسرى الفاطميين لعرضهم في شوارع قرطبة . 

ثم جاء الحليفة المعز لدين الله الفاطمي فعمل على إعادة فرض النفوذ الفاطءي 
على المغرب الأقمى » فأرسل قائده ومولاه جوهر الصقلي إلى هناك على رأس 
)١(‏ هذه المديئة اندرست » وتقوم مقامها الآن مديئة الحيمة 2288ع6ا1ا8 في شمال شرق المغرب 

الأقصى , 


تغرق 


حملة قوية سنة 41 "٠ه‏ . ولقد نجح جوهر في نحقيق رغبة سيده » فاخمضع القبائل 0 
الضاربة في جبال أطلس حتى المحيط الأطلسي » ولكنه لم يتمكن من الاستيلام 
على القواعد العسكرية الأموية المطلة على المضيق » فقد حرص الأمويون في 
الأندلس على التمسك بها نظراً لأهميتها الاستراتيجية ضد أي هجوم يقوم به 
الفاطميون على الأندلس من الحنوب . 

التفكرير في غزو الاندلس : 

فكر الفاطميون منذ قيام دولتهم بالمغرب » في غزو الأندلس غربا » كا 
فكروا في غزو مصر شرقاً . ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعية من جهة » وباحاسوسية 
من جهة أخرى لمعرفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف «القوة فيها . وكان يقوم 
بتلك المهمة دعاتهم وجواسيسهم الذين كانوا يفون اهدافهم الحقيقية بستار من 
المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم او السياحة الصوفية . 

وقد رأى العم أن احتلالهم للأندلس سوف يجعل المغرب الاسلامي كله 
خاضعاً لهم » وبهذا ينقسم العالم الاسلامي إلى قسمين : قسم شرفي تابع للخلافة 
العباسية السنية » وقسم غري تابع للخلافة الفاطمية الشيعية . وتبدأ اطماع 
الفاطميين في الأفدلس منذ أيام خليفتهم الأول عبيدالله المهدي . ومن بين 
الحواسيس الذين ارسلوهم إلى الأندلس نذكر ابا البسر الرياضي ( ت 198ه) ؛ 
وابا جعفر بن هارون البغدادي ( عاش في عهد المهدي والقائم ) ؛ والرحالة ابن 
حوقل النصيبي ات /الالاه )' الذي يسميه ياقوت الحموي بالتاجر الموصلي 7 
ما يدل على انه تسثر بالتجارة عند دخوله الأندلس ومن حسن الحظ أن ابن 
حوقل قد اورد في رحلته نص التقرير الذي رفعه إلى الفاطميين عن الاندلس . 
ويلاحظ أنه اهم باظهار خيرات الأندلس الزراعية والمعدئية مع الإشارة إلى 
ضعف اهلها وعجزهم عن الدفاع عنها ليحمل مولاه المعر دين الله الفاطعي على 
غزو تلك البلاد . ومثال ذلك قوله : 
)١1(‏ ياقوت : مسجم البلدانث ج ١‏ ص 48م . وكذلك ( محمود مكي : ار جم السابق ) 


نارف 


٠‏ وليس لحيوشهم حلاوة في العين » لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينهاء 
وإن شجعت أنفسهم » ومرنوا بالقتال » فإن أكر حروبهم تتصرف على الكيد 
والحيلة . وما رأيت ولا رأي غيري بها انساناً قط جرى على فرس فاره أو برذون 
هجين ورجلاه في الركابين » ولا يستطيعون ذلك » ولا بلغي عن أحد منهم 
لحوفهم من السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قوم ... ومن أعجب هذه 
الحزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها » وضعة نفوسهم ء 
ونقص عقرهم » وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » 
ومراس الأنجاد والأبطال » وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في نفسها ومقدار 
جبايتها ومواقع نعمها ولذنما . '"© . 

ولا شك أن ابن حوقل كان متحاملا” على الأندلسيين في كلامه » ممبالغاً 
في اتهامه لحم بالضعف ٠»‏ وهذا لم يظفر مشروعه بالتأييد من جانب الحكومة 
الفاطمية . 

على أن نجاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار ا في الأندلس كان 
محدوداً جد » وذلك للا كان للمذهب السبى هناك من قوة متأصلة في تفوس 
الأندلسين » وإن كان ذلك لا يمنع القول من أن الفاطمبين أفلحوا في سم 
بعض الشبخصيات الأندلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر 
ابن حفصون الذي ثار يجنوب اسبانيا ضد الحكم الأموي اواخر القرن الثالث 
المجري » واعيرف بزعامة الحليفة عبيد الله المهدي الفاطمى ودعا له في مساجد 
بلاده . وقد أمده المهدي بالدخيرة والاسلحة » كا ارسل له داعيين أقاما عنده » 
وأتحذا يحرضانه على التمسك بطاعة الفاطميين واقامة دعوتهم . غير أنه يبدو أن 
ابن حفصون لم يكن مخلصاً للدعوة الفاطمية » وانما اتخذها وسيلة ليكايد بها 
الأمويين في قرطبة بدليل انه في أواخر أيامه استغبى عن الداعيين » وأعادهما 
بهدية إلى الحليفة الفاطمي . ش 

9١8 51٠١4 أبن حوقل : صورة الأرض ص‎ )١( 


كرفا 


وهناك ايضاً القائد الاندلسي على بن حمدون الحذامي المعروف بابن الاندلسي 
الذي ورد إلى المغرب من الأندلس » واتصل بالمهدي ثم بابنه القائم . وقد عهد 
إليه هذا الأخير بناء مدينة المسيلة وهي الي سميت بعد ذلك بالممحمدية » ثم 
عقد له على ولاية الزاب في جنوب المغرب الأوسط . 

ولا قامت فتنة ألي يزيد الخارجي في جبال أوراسء كتب الحليفة القاتم إلى 
على بن حمدون يطلب منه المدد بقبائل البربر في الزاب » فكانت لابن حمدون 
جولات مع أني يزيد الخارجي تحلى فيها جلده وقرةٍ نفسه إلى أن سقط من بعض 
الشواهق فمات سئة 4ه . وعقد الحليفة اسماعيل المتصور الفاطمي ( 04 
١)"اه‏ ) عفر بن علي بن حمدون على المسيلة والزاب » فصارت له هئاك دولة 
مز دهرة وقصده العلماء والشعراء مثل الشاعر الغرناطي محمد بن هانىء الأندلبي 
الذي مدحه بقوله : 

المدأتفتان من البرية كلها جسمي وطرف بابلي” احور 

والمشرقات النيبرات ثلائة الشمس” والقمر المنير” وجعف” )١(‏ 

وهذا الشاعر ابن هانيء الأندلسبي ( 67" / 1لاوم ) يعتبر أيضاً من 
الشخصيات الأنذلسية الحامة الي فرت من الأندلس إلى المغرب حيث التحق 
بخدمة الحليفة المعز لدين الله الفاطمي  #41(‏ ه"لاه) وبعتبر شعره في مدح 
هذا الخليفة » وتبقة هامة لنظريات العقيدة الاسماظيلية . ومن أمثلة ذلك قوله : 

ماشعت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار”) 


(1) سيرة الاستاذ جوذر عن ١79‏ » مفاخشر البربر عسل 7 ء ابن شلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص .”"١١‏ 

)20( راجع ديوات ابن هائىء الاندلي تحقيق وشرح البستاني (بير وت )١567‏ وكان ابن هانىه عند 
المغار بة كامتنيبي عند المشارقة . ويروى أن أبا العلاء المعري كان إذا سمع شمر ابن هانىء, 
الاندامي يقول : ما اشبهه إلا برسسى تطحن قروناً أي تسمع قعقعة ولا طائل تحتها (أبن الوردي : 
تامة الختصر في أخبار البشى ب ١‏ ص 4 44) وقد توفى هذا الشاعر وهو في طريقه الى مصر 
صحبة المليفة الممز الفاطمي الذي حزن عل وفاته وقال : كنا نر يد أن نفاغر به شعراء المشرق . 


يقفا 


على أن الحكومة الأموية في الأندلس لم تقف مكترفة الأيدي أمام أطماع 
الفاطميين في المغرب والأندلس » فكان لما هي الأخرى عيون ووسطاء منبثون 
في أتحاء المغرب . وكان هؤلاء الحواسيس الأمويون يوافون حكومتهم بما مهمها من 
أخبار هله البلاد . وساعد هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات أندلسية في كل 
مدينة افريقية تقريباً . وكانت هذه الحاليات قوية التمسك بالعقيدة السنية 
شديدة الكراهية للمذهب الشيعي ٠‏ بحسي أن أضرب مثلا” هلله المقاومة المالكية 
الداخلية بالنص الذي أورده المالكي في كتابه رياض النفوس تعقيباً على احتلال 
الإمام عبيد الله المهدي لافريقية . إذ يقول فيه بأن فقيهاً مالكياً يدعى جبله ترك 
رباطه بقصر الطوب » وأقام في مديئة القيروان » فقيل له : أصلحك الله » 
كنت بقصر الطوب حرس المسلمين وترابط فتركت الرباط والحرس ورجعت 
إلى ها هنا ! . فال : كنا تحرس عدوا بيتنا وبينه الببحر » فتركناه وأقبلنا 
تحرس الذي قد حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروم 1 ! » .0 

فهذا النص يدل بوضوح على مدى الانقسام الديي الذي أحدئه حلول 
الفاطميين في المغرب . 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت رجل قوي الشخصية بلغت الأندلس 
في عهده ذروة القوة والاستقرار وهو الحليفة عبد الرحمن بن محمد » الناصر لدين 
الله » الذي حكم الأندلس ملدة نصف قرن ( 0٠يا‏ ب .وسم 4171 
اكقم) : 

وقد قام هذا الرجل بأعمال ايحابية فعالة لمحاربة النفوذ الفاطمي نلخصها في 
اللحطوات التالية : - 

اولا : اعلان نفسه خليفة : 

اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة بعد أن كان أميراً » وتلقب بالناصر 
لدين الله أمير المؤمئين ١ه‏ (114م) وكان الذافع الاسامي لهذه الحلافة 
السئية الحديدة هو مقاومة االحلافة الشيعية الفاطمية في المغرب . وقد اعتير 


(1) راج كتابنا ( دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ض 54). 
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الفاطمبون هذا العمل تعدياً على حق من حقوق أنممتهم » وهذا فرضوا قتاله » 
واستحلوا دمه ©» وق ذلك يقول الحليفة المعر الفاطمي في خخطاب له وجهه إلى 
الأندلس : « وهو يزعم أله أمير المؤمنين » كما تسمى دون من سلف من آبائه » 
وإمام الأمة بدعواه وانتحاله . ونحن نقول : « اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه » 
ونرى أن فرض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا وادعاه » مع ما بين. 
اسلافنا وأسلافه ومن مفى من القديم والحديث من آبائنا وآبائه من العداوة القديمة 
الأصلية والبغضة في الاسلام واللماهلية ... الخ » (0) 

وواضح من هذه الرسالة وغيرها من المراسلات الي تبودلت بين الحلافتين 
أنه كان من المتعذر التوفيق بينهما . كذلك يلاحظ أن المذاهب الدينية في ذلك 
الوقت كانت تقوم مقام المذاهب السياسية الآن » وهذا هو سبب الاهتمام بها 
والتعصب لا ! إذ كان من استطاعة كل حاكم أن يحقق باسم خلافته الروحية 
المكاسب المادية والسياسية الي ينشدها . 

لاني : تقوية الاسطول الأندلسي : 

اهم الناصر منذ بداية حكمه بإعداد اسطول بحري كامل التنسيق والإعداد » 
و بذلك استطاع أن يشحن موانيه بالسفن والعتاد الحربي والحنود . كذلك أصدر 
أوامره إلى الاسطول بفرض حراسة مشددة على مضيق جبل طارق » ومنع وصول 
امدادات الفاطميين إلى الثائر الأندلسي عمر بن حفصين الذي كان قد اعترف 
مخلافة الفاطميين ٠»‏ وف ذلك يقول أبن عذاري : «١‏ وف منة لدم ء ألفيت 
للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت تميره من العدوة المغربية » 
فأحرق جميعها 6 [فف 

الث : تحصين النغور الأندلسية الحنوبية الموجهة المغرب : 

عمل الناصر على تحصين سراحله ونغوره ولا سيما في المنطقة الحنوبية التي 
(9) ياجم:(القاضي التسنان بن سعيرق : المجالس والمسايرات ب ١‏ ص 70+-504) . مخطوط مجامعة 

القاهر ة رقم 8505٠‏ . 5 
(؟) ابن عدارى : البيان المغرب ب ١‏ ص 54109 . 


كرف 


كانت عرضة لأي غزو مفاجىء يقوم به الفاطميون من المغرب على بثاده , 
ويروي المؤرخون أن هذا الحليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنطقة سنة ا١.لام‏ 
(15وم) حيث أشرف على الأعمال الدفاعية في طريف ونيو والخزيرة 
الحضراء ممنمعولم . دلا يزال القصر الذي بناه قُ طريف باقية آثاره إلى 
اليوم . اما المزيرة النضراء » فيروي الحميري أن الناصر بي فيها دار صناعة 
للأساطيل » اتقن بناؤها » وعلا أسوارها » لان مرساها هو أيسر المراسي وأقربها 
من بر العدوة » ويحاذيه مربي مديئة سبتة . ونظراً لأهمية موقع هذا الثغر 
وخطورته » يقد حرضن” الأمويوة عل جمعله عرد اونا حيزلة وري تور ٠‏ في يد 
أمير من الأسرة الأموية . | 

رابع : احتلال الاغور المغربية المطلة على المضيق : 

استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل المغرني المواجهة لسواحل 
بلاده مثل مدينة مليلة وزإزام/3 سنة 114ه(970م) ومديني سبته وطنجة سنة 
4 *!ه(١4م)»وكذلك‏ حاول احتلال موقع هام بالقربمن سواحلتلمسان في 
المغرب الأوسط وهو جزيرة أرشقول الي تسمى اليوم رشجون «دامهطمده أمام 
مصب نهر تافنا بالخزائر وهي جزيرة عالية منيعة تحصن بها أحد أمراء الأدارسة 
واسمه الحسن بن عيسى بن أني العيش . فحاصرها الاسطول الأندلسي مدة 
طويلةٍ حبى كان أهلها .بلكون من العطش بعد أن فرغت جبابهم من المياه » 
9 تداركهم الله بغيث وابل روى ظبأهم . عندئذ اضطر الاسطول الأندلسي 
أن ينصرف عنهم عائداً إلى المرية .00 

وعل الرغم من فشل عبد الرحمن الناصر بي احتلال هذه القاعادة الجزائربة 
إلا أنه استطاع عن طريق القواعد الأخرى في المغرب الأقصى مثل سبته وطنجه 
ومليله أن يسيطر على الملاحة في مضيق جبل طارق وأن يتدخل في سياسة المغرب 
لأثارة قبائل البربر ضد النفوذ الفاطمي . 


(1) البكري : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص لاملا , 


"2 


خامساً : اصطناع ملوك ورؤساء القبائل في المغرب : 

عمل الناصر على اصطناع رؤساء الدويلات الي كانت قائمة وقتذاك 
في شمال المغرب الأقصى ٠‏ مثل دولة الأدارسة الي كان نفوذها بعد الغزو 
الفاطمي قد انحصر ني المناطق ابلبلية الشمالية بنواحي البصرة وأصيلا” وقلعة 
النسر أو حجر النسر (© بين قبائل غمارة . ومثل إمارة نكور أو بي صالح 
وهي إمارة عربية سئية مالكية بمنطقة الريف ء وكان يحكمها في ذلك الوقت 
الأمير صالح بن سعيد . وتنسب هذه الأسرة إلى قائد عربي يمي من قواد عقية 
بن نافع اسمه صالح بن منصور الحميري » كان قد استقر في هذه المنطقة 
ودفن بها » وصار قبره هناك يعرف بقير .العبد الصالح . ثم خلفه أبناؤه من 
بعده في حكم هله المنطقة . وقد لعبت إمارة نكور دور كبيرا في نشر الاسلام 
واللغة العربية بين أهل الريف من بربر غمارة وصنهاجه » "كا أنها في الوقت 
نفسه قاومت تيار الموارج والشيعة » وإقيت من وراء ذلك عناء كييراً خفف من 
حدته تأييد الأمويين في الأندلس لا . 

ولم يقتصر الناصر على محالفة هذه الدويلات المغربية الشمالية » بل مخطاها 
إلى ما ورا ها من قبائل اليربر ولا سيما قبيلة زناتة الي عمل امدادها بالمال 
والسلاح وتحريضها على قتال صنهاجة حليفة الفاطميين . 

سادساً : تأيد لورة ألي يزيد الحارجي : 


عمل الناصر على تشجيع وتأبيد جميع الثورات والحركات المعادية للدولة 
الفاطمية » نذكر منها ثورة الحوارج اللحطيرة الي قامت في تونس والحزائر 


(1) من المعروف أن البصرة وأصيلا وحجر النسر كانت أسماء مدن وقلاع مشهورة في ذلك الوقت ولكها 
| اندرست الآن ول يمد لها وجود . . 
(؟) عاشت مديئة نكور بعد ذلك مدة طويلة إلى أن خبربها عاهل المرابطين: يوسف بن تاشفين سنة 
منغ ه . وقد اندريت هذه المديئة منذ ذلك الوقت إلا أنه لا بزال يوتجد بعضى اعماها وبوانيها 
مثل ثغر المزمة الذي سرقه الاسييان إلى 088:عهناط81 ثم عرب المسلمون هذا اللفظ ألى الحسيمة 
الحالية ني شمال شرق المغرب الأقمى , 
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بزعامة ألي يزيد مخلد. بن كيداد الزنائي الحارجي ضد الدولة الفاطمية وقد شغلت 
هذه الثورة عهد الخليفة محمد القائم » وجزءاً من عهد ولده اسماعيل المتصور . 
ولم يتردد خليفة قرطبة ني تأبيدها و إمدادها بالمساعدات المالية والعسكرية . وني 
مقابل ذلك اعترف ابو يزيد الحارجي بالسيادة الأموية » ودعا للخليفة الناصر 
في البلاد الي خضعت لهاع فيروي ابن عذاري انه في سنة "اه ( 4414م ) 
أرسل أبو يزيد إلى الناصر وفدا يخبره بتغلبه على القيروان ورقادة وما جاورهما » 
وانتصاره على جبوش محمد القام » ويظهر للناصر خخضروعه واعترافه بولايته . 
وف السنة التالية (4“ا#ه) أرسل أبو زيد إلى الناصر سفارة ثانية من علماء القيروان 
برئاسة نمم بن المحدث المشهور أني العرب التميمي . وني السنة الي تلتها (ه8ه) 
أرسل سفارة ثالثة برئاسة ولده أيوب ء فاكرمه الناصر وأنزله في قصر الرصافة » 
وأمده بمبلغ كبير من المال لتعزيز مركز والده . وعلى الرغم من أن هذه الثورة 
قد شكلت خطراً كبيراً على الدولة الفاطمية » إلا أنها انتهت أخيراً بالفشل وبقتل 
صاحبها سنة” "لاه والفضل في ذلك يرجع إلى انضمام قبيلة صنهاجة إلى جانب 
الدولة الفاطمية لآن ابا يزيد الخارجي"كان زناتياً وتؤيده قبيلة زنانة المنافسة لها (0 
سابعاً : التحالف مع اعد الدولة الفاطمية من ملوك أوروبا والمشرق : 


لم يتردد الناصر في ابرام اتفاقيات مالف مم ملوك الدول المعادية للفاطميين» 
فتحالف. مع ملك ايطاليا هوج دي بروفانس مءوعبوءط عل وعبونية الذي 
كان يريد الانتقام من الفاطميين بسبب تخريبهم ايناء جنوه . كذلك محالت 
مع قسطنطين السابع امبراطور الدولة البيرنطية الذي كان يرغب في استعادة 
جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين . وهنا تشيد المصادر الأندلسية بالاحتفاللات 
الفخة والحفاوة البالغة الي استقبل بها الناصر رسل الروم قي سني )2 
لعل ه( ١5و‏ م) . أما المصادر الاسماعيلية فإمها تؤكد وجود اتفاق حرلي 
مشترك بين الأمويين والبيزنطيين على حصار الفاطميين : هؤلاء من المغرب ء وأولئنك 
من المشرق ٠‏ وفي ذلك يقول القاضي النعمان : 

. داجع كتابنا دراسات في تاريخ المغرب و الاندلس ض لال‎ )١( 
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وكتب ( الناصر ) إلى طاغية الروم يسأله النصرة » وأهدى اليه هدايا » 
وأرسل إليه رسلا" من قبله » فأجابه إلى ذلك » وجاءت أساطيل الروم من 
القسطنطينية » ومراكب بي أمية من الأندلس . 00 

والواقع اثنا لا نستطيع الحكم على مثل هذا التواطق الحرني المشترك » لا 
سيما وان المصادر الأندلسية لم تشرح لنا تفاصيل تلك المعاهدات الي ابرمت 
بين التاصر «البيزنطيين . وأغلب الظن أنبا كانت على غرار المحالفات السابقة 
ابي أبرمت بين الأمير عبد الرحمن الثاني ٠‏ والامبراطور تيوفيل سنة هلام 
(840م) وهي تقوم على ترك الحرية للبيزنطبين في قتال اعداء الدولة الأموية » 
ولكن دون الارتباط معهم قُ عمل حرني مشترك, 

كذلك حرص الناصر على توطيد علاقاته مع الاخشيديين ملوك مصر » 
فأرسل إليهم عشرة آلاف دينار لتوزيعها على علماء المذهب المالكي » لمحاربة 
الدعاية الشيعية هناك . وجدير بالذكر أن رئيس المدرسة المالكية في مصر في 
ذلك الوقت كان عالاً اندلسيا اسمه ابو اسحاق محمد بن القاسم ويعرف بابن 
القَرطي » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم » ويدعو على نفسه بالموت 
قبل عميء دولتهم . وقد استجاب الله لدعائه » فتوني في سنة ههه أي قبل 
الغزو الفاطمي لمصر بنتحو ثلاث سنوات . 7 

الاشتبا كات المسلحة بين الفاطمين والأمويين : 


م يقتصر النزاع بين الفاطميين والأمويين على هذه الحرب الباردة القائمة 
على التسابق في التسلح » واحتلال المواقم الحامة ‏ وآثارة الفين بين قبائل البربر » 
وتدبير المؤامرات من وراء ستار » بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهما . 
وقد أعطانا ابن الأثير وصفاً لبداية هذا الإشتباك بقوله : 
)1١(‏ القاضي النعمان : المجالس «المسايرات ب ١‏ صن 5١5‏ ؛ سن ابراهيم وله شرف » الممز 
لدين الت ص +٠‏ , 
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وفي سنة 44اه (هههم) أنشأ عبد الرحمن الناصر الأمري » صاحب 
الأندلس » مركباً كبيراً لم يعمل مثله » وسير فيه أمتعة إلى بلاد المشرق » فلقى 
في البحر مركباً فيه رسول من صقلية إلى المعز لدين الله الفاطمي » فقطع عليه أهل 
المركب الأندلبي » وأخذوا ما فيه ٠‏ وانخذوا الكتب اللي إلى المعز ء وبلغ 
ذلك المعز فعمر اسطولا واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية » وسيره 
إلى الأندلس » فوصلوا إلى المرية » فدخلوا المرسي وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب ». وامخذوا ذلك المركب » وكان قد عاد من الاسكندرية » وفيه امتعة 
لعبد الرحمن وجوار ومغنيات » وصعد من في الاسطول إلى البر فقتلوا وبوا » 
ورنجعوا سالمين إلى المهدية » . 000 

واضح من النص السابق أن السبب الاساسي للاشتباك المسلح بين الدوئتين 
هو تلك الرسائل التي كان قد بعث بها واي الفاطميين بصقلية إلى الحليفة المعز 
بالمهدية . وقد رجح دوزي أن تكون هذه الرسائل تتعلق بمشروع هجوم فاطمي 
على الأندلس » ,أن قائد السفيئة الأندلسية كان على علم مخطورتمها وهذا لم 
يتردد في الاستيلاء عليها ‏ 9) 

ولقد كان رد الناصر على هذا الاعتداء على مدينة المرية » أن قام اسطوله 
بمهاجمة بعض المدن. الساحلية الفاطمية مثل سوسة وطبرقه ومرسبي الحرز ‏ حاليا 
وللة0 هر وهذا الأخير كان قاعدة بحرية تبى فيها المراكب الحربية الفاطمية ) 
فاضرم النار في بعض نواحيها . وتستمر هذه الغارات والاشتباكاثت البحرية » 
كا يستمر الأمويون في إثارة البربر ضد الفاطميين عن طريق قواعدهم العسكرية» 
وجالياتهم الأندلسية الممتدة على الساحل المغرلي. 

وأخيراً شعر الفاطميون باستحالة غزو الأندلس » كا شعروا بأن بقاءهم 
بالمغرب أمر محفوف بالمخاطر امام وثبات البربر وتقلباهم » وامام غارات الأمويين 
ودسائسهم 1 ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلهم يصممون على اخلاء هذا 
الميدان والتحول إلى مصر , 
)١(‏ ميشيل أماري : المكتبة المرية الصقلية ص 6١7‏ . 
(؟) انظر .165 .م ,11 عتتهوم0”55 قصقصسآتاكناكة عل عمأهغ1815 : تزوومط 
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التصعل الشكاييك 


انتقال الدولة الفاطمنة الى مهر 


0( الفتح الفاطمي لمصر 


') مميزات الدولة الفاطمية 


انتقال الدولة الفاطمية الى مهر 


: الفتح الفاطمي لمصر‎ )١ 

سبقت الإشارة إلى اهتمام الفاطميين بامتلاك مصر مند بداية قيام دولتهم 
بالمغرب » لما تمتاز به من موقع جغرافي فريد في قلب العالم العرني » يتيح لحم 
فرصة الاستيلاء على المراكز الاسلامية القديمة مثل مكة والمديئة ودمشق بل ويغداد 
نفسها حاضرة الحلافة العباسية المعادية لهم . ا 

ولقد بدأت حملات الفاطميين على حدود مصر الغربية منل أيام خليفتهم 
الأول عبيدالله المهدي . ويلاحظ أن هذا الغزو يعتبر فريدا في نوعه » لأن مصر 
كانت دائما تغزى من الشرق عن طريق غزة ورفح والفرما وبلييس » ولم يسبق 
أن فتحت مصر من حدودها إلغربية إلا في أيام الفراعنة حينما غزاها الليبيون 
قديما من منطقة الفيوم غربا أيام الأسرتين 77 و 3# . 

أرسل الفاطميون ثلاث حملات لغزو مصر : الأول سنة 01" هء والثانية 
سئة /ا.م هع والثالثة سئة 59 #ه. وكانت هذه الحملات برية وبحرية ي أن 
واحد : أي أن الأسطول كان يسير يوار الحيش . وقد استغرقت كل حملة من 
هذه الحملاتمدة سنتينعلى الأقل. : كانت تستولي خلاها على مديئة الاسكندرية 
وبعض أقاليم مصر الوسطى كالفيوم والأشمونين » وتعيش على ما تأخذه من 
أهالي تلك البلاد من أقوات ومؤن . 
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ولقد فشلت هذه الحملات الثلاث لأن الحلافة العباسية في ذلك الوقت كانت 
من القوة حيث تستطيع أن تصد تلك الحملات . وقد صد الحملة الأولى والثانية 
مؤنس اللحادم قائد الحليفة العباسي المقتدر » وصد الحملة الثالثة القائد الثر كي 
العبابي محمد بن طغج الاخعشيد أول امراء الدولة الاخشيدية في مصر . 


ثم شغل الفاطميون بعد ذلك عن غزو مصر أيام الحليفتين القائم والمنصور 
بسبب الثورة الداخخلية الي قام بها أبو يزيد الحارجي «اتباعه الزناتيون » وان كان 
هذا لم يحل دون قيام الفاطميين بمحاولات دباوماسية في هذا السبيل.. فالمعروف 
أن اللخليفة القائم اتصل بمحمد الاخشيد أكثر من مرة محاولا استمالته إليه ضد 
العباسيين . ويقال أن الاخشيد فكر فعلا في الدعاء للفاطميين حينما دب النزاع 
بينه وبين الحليفة العباسي الراضي » إلا أنه عاد وعدل عن هذه الفكرة خحوفا على 
مركزه السياسبي في مصرى.. وي عهد اللحليفة المعز لدين الله الفاطمي ٠‏ قام الفاطميون 
بمحاولة رابعة ناجحة لغزو مصر. بقيادة قائدهم جوهر الصقلي أو الصقلي . وكان 
هذا القائد في الأصل مملوكا صقلبيا من سى سواحل داللماسيا » استقر في بادىء 
الأمر في جزيرة صقلية الي كانت تابعة للحكم الفاطمي فنسب إليها » ثم التحق 
بخدمة الخليفة المعز » وظل ييرقى عنده حبى صار قائده وكاتبه أيضا . وهذا بدل 
على علو منزلة جوهر في الناحية العلمية إلى جانب مواهبه الحربية . 

وكانت مصر بعد وفاة عاهلها كافور الاخشيد سنة اه" ه تعاني أزمات 
سياسية واقتصادية شديدة » إذ لم يكن بها حاكم قوي يستطيع أن يقبض على 
زمام الأمور فيها » كالم تكن بها قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي 
انبكه الجوع والمرض نتيجة لانخفاض النيل عدة سنوات متتالية . وما صحب 
ذلك من قحط وغلاء ومجاعات وأوبئة , 


أما الحلافة العباسية الي استطاعت من قبل ارسال قوادها أمثال مؤنس 
الحادم ومحمد الاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة » فإنها في هذه المرة لم 
تستطع عمل أي شي ء من هذا القبيل نتيجة لضعفها من جهة » ولقيام دول معادية 
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لها في الشام مثل الحمدانيين في الشمال » والقرامطة في ابحنوب ٠‏ الذين حالوا دون 
و«نتيجة لهذا الضعف السياسي والاقتصادي » أصبحت مصر عاجزة عن 
صد أي غزو يأتيها من الخارج . ولا شلك أنْ اللدليفة المعز الفاطمي كان على علم 
تام بأحوالها عن طريق دعاته وجواسيسه ٠‏ بل وعن طريق بعض كبار اللمسؤولين 
المصريين أمثال يعقوب بن كلس الذي سافر إليه بنفسه وأطلعه على سوء الحالة 
في مصر . وقد يدل على ذلك تلك التصريحات البي أدلى بها المعز قبل ارسال -حملته 
إلى مصر مثل قوله ٠:‏ اني مشغول بكتب ترد علي من المغرب والمشرق » أجيب 
عليها يخطي ». وقوله ايضا ٠:‏ والله أو خرج جوهر وحده لفتح مصر »6. 
ثم أذ المعز يعد العدة لفتح مصر ٠‏ فجمع الأموال الوفيرة الي يقال إنها 
بلغت أربعة وعشرين مليون دينار » كا قضى ستتين في حفر الأبار وإقامة المنازل 
في الطريق إلى الإسكندرية لينزل فيها الحند أثناء زحفهم إليها . ثم عبأ جيوشه 
ومعذاته » فتجمع له مائة ألف رجل »2 جعل قيادسهم في يد مولاه جوهر الذي 
المعز . محمد ابن هانىء الأندلسبي في القصيدة اللي مطلعها ؛ 
غداة” كأن الأفق” سد بمثله 2 فعادغروبالشمس منحيثتطلع 
سار اميش الفاطمي من القير وان في 14 ربيع الأول سئة م "ام (ه فيراير 
سنة 454م) 27 تصحبه بعض القطم البحرية . فاستولى على الاسكندرية ٠.‏ ثم 
(1) يرى المستفرق دى خريه 06(8 28 أن غزو الفاطميين لمصر راجم لاسباب قلكية » وإن الذي 
دفم الممز إلى التفكير في غزو مسر هو التقاء المقتري برحل في برج الحمل . وقد كان لعل 
التنبيم شأن كبير في الحياة اليوبية في الشرق وخاصة بين الفاطيين الذين كانت لمم كتب تدمة 
كٍِ التنجيم والملوم اللمفية توارثوتها عن أجدادهم . ويقال ان هذه الكتب سرقت من المهدي حين 
كان فارأ من افر بقبية ثم استردها ولده القائم في حملته الفاشلة على مصر ؛ وكانت تتشسن نبودات 
دن هذا القبيل . راجم (كرزويل : تأسيس القاهرة » ترجية اليد محمد ريجب .؛ المقعطف 
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واصل زحفه إلى اللحيزة فرصلها في 107 شعبان من نفس السنة » ثم عبر مخاضة 
في النبل وقضبى على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على الضفة الشرقية للنيل ؛ 
ودتحل مدينة الفسطاط ظافرا . 

ولقد كتب جوهر أمانا لأهل مصر أعلن فيه عن البرنامج الاصلاحي الذي 
سيسير عليه في سياسته المستقبلة مثل تأمين الناس على أنفسهم وأموالهم ١‏ وتركهم 
أحرارا على مذاهبهم الديثية المختلفة » ورفع الظلم والغاء الضرائب الحائرة » 
واصلاح الطرق وترميم المساجد » وتجديد السكة وقطع الغش منها ... الخ "2 . 

وعندما بلغ المعز نبأ انتصار جبوشه فرح فرحا شديدا تجلى بوضوح في قصيدة 
شاعره ابن هانىء الاندلسي الي يقول في مطلعها : 

تقول بنو العباس هل فتحتمصر2 فقل لبي العباس قد قضي الأمر. 

تأسيس القاهسرة : 


عسكر جوهر بحيشه في الموضع الذي أنشأ فيه مدينة القاهرة » وهو السهل 
الرملي الواقع في شمال شرق الفسطاط ٠‏ ويبعد عن النيل بحوالي ميل . وكاث يحد 
هذا السهل من ناحية الشرق جبل المقطم » ومن الغرب قناة الحليج أو خخليج أمير 
المومنين الذي حفره عمرو بن العاص 7" . وكان يخرج من النيل شمالي الفسطاط 
ويمر بمدينة عين شمس القديمة ويتصل في النهاية بالبحر الأحمر عند مديئة 
القلزم (السويس). 

وكان هذا السهل الذي بنيت فيه القاهرة خاليا من البناء إلا بضعة مبان تتعلق 
)١(‏ المقريزي : اتماظ الحنفا بأخبار الأسمة الغاطيين الملفا) من حب ١لا‏ 
(؟) ردم هذا المزه من قناة اللليج في القرن 15 وصار شاراً يسسى شارع الخليج المصري ويمر فيه 

خط الترام القادم من السيدة زينب إلى الظاهر . وواضح من هذا التخطيط أن دود القاهرة 

الشرقية ظلت كا هي تقريباً عند تلال المقلم » أما حدودها النربية فلم تتجاوز في ذلك الوقت 

شارع المليج . ش 


ان 


ببستان أو حدائق كافور ؛ وديرا مسيحيا يسمى دير العظام وحصنا صغيرأ 
يسمى قصر الشوك . 

وني مساء ذلك البوم الذي وصل فيه ١١(‏ شعبان)» اختط جوهر موقع القصر 
الذي قرر أن يستقبل فيه مولاه المعز . ويقال إن المعز هو الذي .وضع له رسمه 
وتصميمه وأنه كان يحتوي على أربعة آلاف حجرة . وقد عرف هذا القصر باسم 
القصر المعزي ثم عرف بعد ذلك باسم «القصر الشرق الكبير »» تمييزا له عن القصر 
الغرثي الصغير الذي بناه الحليفة العريز بن المعز بعد ذلك . 017 

ولا فرغ جوهر من بناء القصر أقام حوله سورا كبيرا من الطوب اللبن على 
شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه 1٠٠١‏ ياردة » وتبلغ مساحة الأرض 
المحصورة داخخل السور حوالي "4٠‏ فدان . وقد أبدى المقريزي دهشته من سمك 
هذا السور وقال إن سمكه كان كافيا لأن يمر فوقه فارسان جنبا إلى جنب ”© . 

ومن الغريب أن ياقوت الحموي ذكر ما يشبه ذلك عند وصفه لسمك جدران 
العواصم الفاطمية الأول في المغرب مثل المهدية والمنتصورية . 

والغرض من جعل الأسوار والحصون سميكة بهذا الشكل » هو تمكين المدافعين 

وكانت هناك سبعة أبواب بالسور ترنيبها كالآقي : 

في الحنوب : باب زويلة (المزدوج الأقواس) 

في الغرب : باب الفرج وباب السعادة 99) 


(1) يلدحظ أن مكان هذين القصرين الآن يوجد خان الخليل ومسجد الحسين وسوق النحاسين وقبة 
ا ملك المنصور قلارون» و بعقى المساجد . وكانت السأسة الي بينهما تعرف يأسم ما بين القصرين » 
رتسم عثرة آلات جندي . 

. المقريزي : الخطط ب ؟ ص مم5‎ )١( 

(0) عر مكاته الآن شارع بور سعيه . 


لان 


في الشرق : باب البرقية (© وباب القراطين 7) 
في الشمال : باب الفتوح وباب النصر . 


:ولا فرغ جوهر من بناء القصر والسور ء سمى المدينة كلها باسم المنصورية9©» 
تيمنا باسم مدينة المنصورية الي أنشأها الخليقة المنصور والد المعز ارج القيروان7؟ . 
وظلت هذه التسمية حى قدم المحز إلى مصر بعد أربع سئوات فسماها بالقاهرة 
تفاؤلا بأنها ستقهر الدنيا وتقهر ببي العباس © . 


وهناك قصة خبالية يرويبا بعض المؤرخين على أب الأصل في تسمية 
القاهرة يبهذا الاسم » وفحواها أن جوهر لما أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس » فاختاروا طالعا سعيدا » وجعلرا 
بدائر السور قوائم من خشب » بين كل قاتمتين حبل فيه أجراس . وقالوا للعمال : 


)١(‏ البرقية نسبة الى أهل برقة الذين نزلوا هناك . ويمى الآن باب الدراسة نسبة إلى اكوام الكيمان 
الي تراكت هناك لمث السيول . 

(1) باب القراطين سمي فيما بمد في القرن السايع الحجري ايام دولة المماليك البحرية بالباب المحروق 
وذلك عندما قتل السلطان ايبك التركاني منافسه فارس الدين اقطاعى الذي أضطر اتباعه إلى الفرار 
من القاهرة من باب القراطين بم حرقه لأنه كان مغلقاً . ١‏ 

(0) المقريزي : اللطط ب ل ص لام . 

(4) يدر ان جوهر كانت لديه أوامر من المعز بأن ينشىء مدينة تكون علاةتها بالنسطاط كعلاقة 
المنصورية بالقيروان . والدليل على ذلك أن بابين من أبواب المنصورية كان يطلق على احدهما 
باب زويله والثاني باب الفتوح . وقد اطلق هذان الاسمان كا رأينا على بابين من أبواب سور 
مديئة القاهرة . 

راجع (اللمقريزي : الحطط ب ١‏ ص م4+-40م"0 ؛ كرزويل : تسم القاهرة » 
محلة المقتطف وقمير - ديسمير )١9#4‏ . 

(ه) يقال إن عبيد الله المهدي اثناء فراره إلى المغرب قال لعامل مديئة الرملة وكان شيمياً : ولا مخض 
علي شيةا ؛ فو الذي نفسي بيده » لا وصلوا إلي أبدا » ولنملكن أنا وولدي نوامي ولد العباس 
ولتدوسن .يول يطونهم» راجع (ايفالوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي - مملة كلية الآداب 
جامعة القاهرة » المجلد الرابع منة 985 ) , 


؟ه؟ 


وإذا تحركت الأجراس ارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة؛ واتفق أن غرابا وقف 
على حبل من تلك الحبال ع فتحركت الأجراس وظن العمال أن المنجمين 
حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة » وكان كوكب المريخ ني الطالع » 

هذه القصة تبدو خيالية » هما ينفيها نفيا ياتا أن المزرخ المسعودي الذي 
تر قبل انشاء القاهرة بنحو ١7‏ سنة (45"#اه) ذكر مثل هذه القصة في كتابه 
مروج الذهب 7" » ونسبها إلى الاسكندر عند بنائه الاسكندرية . وهذا يدل على 
أن قصة الغراب والأجراس كانت معروفة وشائعة في مصر قبل بناء القاهرة . ثم انه 
يفهم من هذه القصة ان اسم القاهرة اطلق على المدينة منذ تأسيسها » ولكن الرواية 
العلمية الصحيحة ترجح تسميتها أولا بالمنصورية أيام جوهر ء ثم بالقاهرة أيام 
المعز تفاؤلا بأنها ستقهر الخلافة العباسية المعادية 9 , 


> لاذا بنيت القاهرة ؟ 

الواقع. إن بناء القاهرة يرجم إلى الفكرة السياسية التقليدية المتبعة بين ولاة 
المسلمين في مصر وف غيرها من البلاد البي فتحوها . وهذه السياسة ترمي إلى تأسيس 
قاعدة لملكهم تشتمل على قصورهم ودواوين حكومتهم ويُكنات جيوشهم ٠‏ أي 
انشاء مدينة رسمية خخاصة بهم بعيدة عن المدن الآهلة بالسكان . وعلى هذا الأساس 
الاسسراتيجي بنيت الفسطاط أول الأمر سئة ١٠٠ه‏ على يد عمرو بن العاص ثم 
العسكر سنة 1ه على يد صالح بن علي العباسي ٠‏ ثم القطائع سنة 160١م‏ على 


(1) المسمودي : عروج الذهي ومعادث الحرهر ب اا ص .2١96‏ 

(؟) طالعنا الاستاذ لويس عوض في محيفة الأهرام في عددها السادر بتاريش 1455/1/08 . 
برأي جديد حول أصل تسمية القاهرة خلاصته أنه كان يوجد في هذا المكان من قديم مديئة فرعونية 
اسنها ابكاهاره ققطة لطقعاط8 أي «أرض دع» » اله الشمس وكبير الآطة لمدد من أسرات 
مصر القديمة . وكان مركزها ضاحية عين شمس أو هليوبرليس باليرنائية (المطريةق- الزيتونة) ثم 
حرف هذا الاسم إل قاهرة . .وقد كان هذا الرأي موضم نقاش بين علماء التاريخ والآثار الاين 
أحمعوا عل عدم صبحتة . 


"1 


بد أحمد بن طولون » وأخيراً الفاهرة المعزية سنة 8ه"اه. فجوهر حينما ببى القاهرة 
أراد أن تكون دار خلافة ينها الخليفة ققط مع أسرته وخواصه وجنوده فيكون بذلك 
ععزل عن. عامة الشعب . 

ويضيف المقريزي أن بناء القاهرة في ذلك الموقع بالذات شمالي الفسطاط . 
كان لغرض سريع هو تغطية المديئة الثلاثية : الفسطاط والعسكر والقطائع ع 
وحمايتها من غارات أبناء عمودتهم القرامطة الذين اغاروا على جنوب الشام وهددوا 
مصر بالغزو . وتنفيذا لهذه الحطة الدفاعية أمر جوهر بحفر خندق كبير عميق 
حول القاهرة اتساعه عشرة أذرع » وذلك في شعبان سنة ٠*"مه.‏ 

وقد -حفظ لنا التاريخ خبر غارتين للقرامطة عقب ذلك بقليل احداهما في أول 
سئة 651ه والثانية في "87ه. وقد استطاع القرامطة أن يعبروا االحندق في غارتهم 
الثانية ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القاهرة . 

من كل ما تقدم نرى أن القاهرة نشأت مدينة حربية خاصة أي لم تكن 
مدينة عامة السكى » بل أنه لم يكن يسمح لأحد بالدخول من أبوابها بدون إذن 
أو تصريح حى إن سفراء الدول الأجنبية كانوا يترجلون عند وصوهم إلى أسوارها . 

ولعل الصفة الي عرفت بها ء وهي القاهرة المحروسة ٠‏ توضح تلك العزلة 
والحراسة القوبة الي كانت عليها . 1 

وظلت القاهرة كذلك حبى أواخر ايام الخليفة المستنصر الفاطمي في النصف 
الثاني من القرن الحامس الهجري حينما حلت بالبلاد تلك الازمات الاقتصادية 
والسياسية المعروفة بالشدة العظمى والي احترقت فيها مديئة الفسطاط ع عندئذ 
دخلت العامة مديئة القاهرة وسكتتها . 

بناء الجامع الأزهر : 

يقترن اسم جوهر كذلك يبنا اللجامع الأزهر . وقد بدأ في انشائه بعد وضع 
خطط القاهرة المعزية بنحو تسعة أشهر أي في ١4‏ جمادي الأول سنة ؤهاه. 


تن 


ركان افتتاحه للصلاة بصفة رسمية في يوم الجمعة /ا رمضان سنة 151ه. 


والجامع الأزهر هو رابع المساجد الخامعة في حواضر مصر الاسلامية . أيها 
هو جامع عمرو بن العاص الذي بناه بالفسطاط عقب الفتح العربي لمصر ولذا 
سمي ايضا مجامع الفتح ثم اطلق عليه اسم اللخامع العتيق لقدمه . ثم أسس 
العباسيون بعد سقوط الدولة الآموية جامع العسكر بمديئة العسكر الي أنشأها أول 
وال على مصر من قبل العباسيين وهو صالح بن علي العباسي » ثم جاء احمد بن 
طولون وأسس الحامع المعروف باسمه حبى اليوم ؛ وأخيرا أتى جوهر فبى اللخامع 
الأزهر بمدينة القاهرة . 

يروي المقريزي أنه بعد أن استولى جوهر على الفسطاط بأيام قليلة » أقيمت 
الصلاة في المسجد العتيق (جامع عمرو) وخطب فيه للمعر الفاطمي وذلك في ١5‏ 
شعبان سنة 8ه”"اه ء وفي يوم الجمعة 18 ربيع الثاني سنة وهام أي بعد ممانية 
أشهر من اقامة أول خخطبة في جامع عمرو » تطورت الدعوة الشيعية بما طرأ عليها 
من زيادات في جامع احمد بن طولون » وذلك بأن أدخل المؤرخون على الأذان : 
حي على ير العمل». ولعل الختيار الفاطميين لمسجد ابن طولون بالذات لإقامة 
شعائرهم الدينية فيه راجع إلى ما رواه الرحالة ابن جبير من أن هذا المسجد كان 
مقرا لاجالية المغربية في مصر.» يسكنون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسة أحمد بن 
طولون (؟ . ثم رأى جوهر ضرورة انشاء مسجد خاص لإقامة شعائر المذهعب 
الاسماعيلي فيه فبى اللتامع الأزهر. . 

ومن الواضح أن هذا المسجد لم ينشأ في الأصل ليكون جامعة أو معهدا للدراسة 
كنا هو الخال اليوم , وانما انشىء ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية » ورمزا 
لدعومها المذهيية . 


أما فكرة الدراسة بالأزهر . فمّد جاءت بعد ذلك أيام اللحليفة العزيز بالله » 


, رحلة ابن جيير ص 57-55 (طيقة بير وت)‎ )١( 


هة؟ 


وكانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . ثم يلبث هذا الحدث العارض 
ان تغلب على صفة الخامع الأولى » فتحول الخامع إلى جامعة . 
وأهم حدث جامعي في حياة الجامع الأزهر كان في سنة 6لاله في عهد 
الحليفة العزيز ‏ كما ذكرنا ‏ حينما قام وزيره يعقوب بن كلس - الذي كان 
م وديا وأسلم بتعيين لا فقيها ليقوموا بإلقاء الدروس و«المحاضرات المنظمة في 
فقه الشيعة » وريب لهم الأرزاق والحرايات » وأنشأ لهم دارا مجاورة لسكناهم ؛ 
كا أنشأ للطلبة القادمين من جميع انحاء العالم الاسلامي دورا لاسكنى وهي المعروفة 
باسم الأروقة (جمع رواق) . 
وهكذا اكتسب الأزهر صفة معهد للدراسة المستقرة المنظمة . ويبدو أن 
الفاطميين سمره بالأزهر للإشادة بذكر فاطمة الزهراء بنت الرسول الى يتتسبون 
إليها » وإن كان البعض ينسب هذا الاسم إلى القصور والحدائق الزاهرة ابي 
بنيت حوله . 
وتجدر الملاحظة هنا على سبيل الاستطراد أن مساحة الأزهر حاليا هي ضعف 
مساحته الأصلية » نتيجة للزيادات الي اضيفت إليه بعد ذلك أيام الظاهر 
بيبرس والناصر محمد بن قلاوون والاشرف برسباي وقايتباي وقانصوه الغووي وعبد 
الربحمن كتخدا . كذلك يلاحظ أن مئذنة المسجد القديمة هدمت » وأن المآذن 
الحالية بنيت .كلها في العصر المملوكي : واحدة بناها الأمير أقبغا في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » ومتذنة أخرى رشيقة بناها السلطان قايتباي » ونجوارها 
مثذنة ثالثة عظيمة ذات رأسين بناها السلطان قانصوه الغوري آخر سلاطين 
المماليك . 
أعمال جرهر الإدارية والحربية : 
إلى جانب هذه الأعمال الانشائية الساافة الذكر قام جوهر أيضا بأعمال 
أخرى إدارية وحربية نتذكر منها جهوده في «كافحة الغلاء والمجاعات الى 
إستمرت بعد الفتح الفاطمي سنتين متتاليتين . فيروي المقريزي أن جوهر عاقب 


55 


النجار الحشعيين وضرب أعناق بعضهم بعد أن شهدر بهم في الأسواق والطرقات . 
كا أنه جمع سماسرة الغلال ونجار القمح في مكان واحد وسد عليهم من جميم 
الجهات ما عدا جهة واحدة كي يحصر خروج الغلال من مكان واحد نحت 
اشراف موظفيه . ويضيف المقريزي أن جرهر أشرك المغاربة مع المصريين أي 
ادارة شئون البلاد لتدرييهم على الحكم ؛ وأنه كان مجلس بنفسه المظالم يوما 
ني كل اسبوع ليقضي بين الناس ء كا أنه فرض الشعائر الفاطمية الرسمية 
في البلاد » فألغى الحطبة للعباسيين وأقامها للخليفة الفاطمي ؛ وضرب السكة 
باسمه (أي باسم الحليفة الفاطمي)» ومنع لبس السواد شعار العباسيين ٠‏ وقرر 
ليس الملابس الحضراء شعار العلويين » وزاد في الآذان والإقامة بعد حي 
على الفلاح : حي على نخير العمل . وروى مؤلفهم القاضي النعمان بن محمد بن 
حرون المغرني (ت سنة مم2 أن الأذان بحي عبلى خير العمل كان على عهد 
رسول الله (صلعم) وده أمر 8 وأفر أيام أني بكر وصدرا من أيام عمر ٠م‏ ثم أمر 
عمر بقَطعه وحذفه من الأذان والإقامة حشية أن يتهاون الناس بأمر الحهاد ويتخلفوا 
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أما من جهة الأعمال الحربية . فإن جوهر لم يكتف بفتح مصر : بل عمل 
على بسط سلطانه على بلاد الشام أيضا . ذلك لآن كلا من الشام ومصر امتداد 
يتمم الآخر » ومنطقة أمان للآتحر » ولأن كليهما يقع على طريق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب . فهناك اذن مصالح تجارية وحربية مشيركة تر بط الشام عصر 
ولهذا كثيرا ما كانا يكونان دولة واحدة على مر العصور . يضاف الى ذلك أن الشام 
مدخل للعراق مقر الخلافة العباسية المعادية ابي تعتبر في نظر الفاطميين خخلافة 
مختصبة للحكم غير شرعية . 

أمام كل هذه الدوافع أرسل جوهر جيشا لغزو الام بقيادة جعفر بن فلاح . 
واستطاع هذا القائد أن يستولي على دمشق سنة 4ه"ام. إلا أنه لم يتقدم بعد ذلك 








(1) باجم (النسات بن محمد : دعاكم الاملام ب ١‏ سس 9لا( مز ء القاهرة 1981) . 
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حو الشمال لوجود دولة قوية في حلب وهي الدولة الحمدانية . والحمدانيون عرب 
من قبيلة تغلب إحدى بطون ربيعة » نشأت دولتهم أول الأمر في الموصل ثم ضمت 
إليها حلب أيام الاخشيديين » وصارت قوة يمخثى بأسها في شمال الشام . 
واستطاعت أن نحمي التغور الاسلامية هناك من خطر البيزنطيين . ومن أشهر 
ملوكها الأمير سيف الدولة الحمداني الذي كان بلاطه مركزا ثقافيا يجتمع فيه 
العلماء والشعراء أمثال المتنني ؛ والفيلسوف الفاراني © والامير الشاعر أني فراس 
الحمدالي . 

وكان االحليقة المعز يعلم تماما بعوة الحمدانيين 3 وبالدور الهام الذي يقومون 
به قٍِ حماية الثغور الشامية من غارات الب زنطيين » وطهذا حرص على مهادنتهم 
وارسل في هذا المعبى كتابا من مقره بالمغرب إلى قائده جوهر محذره فيه من عواقب 
الاصطدام بالحمدانيين ويأمره باستعمال اللين والسياسة معهم . وقد أورد المقريزي 
نص هذه الرسالة الحامة في كتابه اتعاظ اللينفا © . 

أما 9 جنوبت الشام فقد واجه الفاطمرون خطر القرامطة وهم من الاسماعيلية 
أيضا وكانوا ينادون بالمساواة التامة بين الطبقات . وقد انتشروا في بادىء الامر في 
بلاد ما بين النهرين السفق جنوني العراق بعد حر ب الزنج ٠‏ وكونوا دولة مستقلة . 
عن الجلافة العباسية في منطقة الاحساء على الخليج العرلي . ومن هناك قاموا 
بغارات على خراسان واليمن وكذلك على جنوب الشام حيث اتحدوا مع أهالي 
دمشق وقاموا هجوم خاطف على الحيش الفاطمي فهزموه وقتلوا قائده جعقر بن 
فلاح سنة ولثم 

وهكذا م تدم السيادة القاطمية على يلاد الشام يُُ هذه الفيرة الأولى من أيام 
جرهر الصقلي . ولم يكتف القرامطة بذلك بل قاموا بغارة على مصر وصلوا فيها 
الى القاهرة نفسها وحاصروا جرهر فيها . ولكنه استطاع أن يبعدهم عن البلاد 
بقرة المال والسلاح سنة 1]”اه. 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ١4١‏ نشر جمال الشيال 


اننا 


وأمام كل هذا الاضطراب الحرني والاقتصادي في مصر كتب جوهر إلى 
مولاه المعز يدعوه بسرعةإلى القدوم إلى مصر ء وهرع الحليفة المعز إلى مصر لا لتسلم 
البلاد وإتما للدفاع عنها . وكان وصوله إلى القاهرة في رمضان سنة 517“اه. 

من كل ما تقدم ذرى أن الفتح الفاطمي لمصر حدث في ظروف قاسية بالنسبة 
لبلاد المصرية : نقص في الفيضان » مجاعات » أوبئة » غارات القرامطة ...الخ. 
غير أن مصر » رغم هذه الكوارث »؛ ارتفع مركزها السيامي «الدولي » إذ لم تعد 
القاهرة حاضرة لولاية تابعة للخلافة العباسية » وائما حاضرة لحلافة مستقلة » 


وامبراطورية واسعة الأرجاء . 


لضف 


؟) مميزات الدولة الفاطمية 


الناحية السياسية والاجتماعية : 

الدولة الفاطمية دولة شيعية اسماعيلية قامت في المغرب على اكتاف المغاربة 
من بربر كتامة وصنهاجة في أواخر القرن الثالث الهجري (937١ه)ء‏ ثم انتقلت 
إلى مصر بعد منتصف القرن الرابع المجري (8هه)» واستطاعت أن تمد نفوذها 
. من القاهرة إلى معظم بلاد الشرق العرني إلى أن سقطت أخيرا على يد صلاح الدين 
الأيرني سنة /11ده (11/1١1م).‏ 

وواضح من التواريخ السابقة أن الحلافة الفاطمية لم تعش في المغرب أكثر 
من 0 سنة » بينما عاشت في مصر أكثر من مائتي سنة » أي أن اللحزء الأكبر 
من انها عاشته في مصر » ولذا اقترن اسمها دائما بأرض الكثانة رغم قبامها 
في المغرب لدرجة أن بعض المؤرخين امثال المقريزي وألي شامة أطلقوا على 
خلفائها اسم الخلفاء المصريين كما سموها بدولة المصريين والدولة المصرية 99 . 
كذلك حرص اللمؤرخ الغرناطي لسان الدين بن الحطيب على التفرقة بين 
الخلفاء الذين حكموا في المغرب ٠»‏ والخلفاء الذين حكموا ثي مصر ء» 
فسمى الأوائل بالعبيديين وسمى الآخرين بالفاطميين 7 . وهذه ليست قاعدة 
)١(‏ ابو شامة : كتاب الروضتين ضس 312051ه , 
(؟) ابن اللطيب : كتاب اعمال الاعلام - القسم الثالث الخاض بالمغرب - نشر تحتار العبادي, 

وإبراهيم الكتاني ص 4١6‏ . 
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بطبيعة الحال » ولكنها تبي ن أن الفترتين مختلفتان في البيثة والعادات والسياسة العامة . 
وقد لاحظنا أن الدولة الفاطمية حينما كانت بالمغرب + كانت سياستها مغربية 
بالدرجة الأولى إذ حاولت توحيد المغرب الكبير وضم الأندلس أيضا إلى نفوذها . 
ولا فشلت في محقيق هذا الهدف وانتقلت الى مصر » إذا بسياستها تتجه نحو المشرق 
ونيم به أكثر من اهتمامها بالمغرب . وقد يرجع ذلك إلى وضع مصر نفسها الي 
كان ارتباطها ببلاد الشرق ومخلافة المشرق أكثر من ارتباطها ببلاد المغرب . ولا 
شلك أن الدولة الفاطمية قد تأثرت بهذا الوضع أيضا إذ نجدها نتجه نحو الشام واليمن 
والحجاز والسودان والعراق» بل وربما إلى أقصى المشرق مثل الصين والهند وبلاد مسا 
وراء النهر اما صلتها بالمغرب فقد أتمذت في الضعف تدريجيا إلى أن زالت نبائيا 
في منتصف القرن الحامس المجري على عهد اللحليفة المستنصر بالله . 

ولقد اندمجت الدولة الفاطمية في الحياة المصرية وشاركت فيها يجليل الأعمال 
التي كان لها أثر كبير في توحيد عناصر الامة المصرية ونضوج شخصيتها . وذلك 
لأنبا كانت دولة متساعحة إلى حدود بعيدة . فالمسلم «القبطي واليهودي كانوا يلقون 
معاملة واحدة » وهذا ساعد على مزج العناصر المصرية بعضها ببعض ٠‏ كا ساعد 
على ازدهار الحياة الاقتصادنة والفنية في البلاد . فكثير من مخلفات الفاطميين 
المحفوظة في المتحض الاسلامي » كالأواني الزجاجية واللحزفية ذات البريق المعدثي » 
والمنسوجات ٠»‏ قد نقش عليها أسماء صائعيها » وأغليها اسماء مسيحية . 

ويتصل بهذا مشاركة الفاطميين في الاحتفال بالأعياد القومية والمسيحية في 
مصر مثل عيد : النوروز (١اسبتمبر)؛‏ ويوم الغطاس . وخميس المهد » وعيد 
وفاء الثيل . اما احتفالاتهم بالأعياد الاسلامية » فقد حرجت عن التقليد المعمروف 
بالاحتفال بالعيدين فقط : عيد الفطر وعيد الاضحى . اذ تجاوزت ذلك إلى 
الاحتفال بميلاد أهل البيت كالمولد النبوي » ومولد الحسين ٠»‏ والسيدة زينب » 
إلى جانب الاحتفال برؤيا هلال رمضان وبليالي رمضان ٠»‏ وليلة الإسراء والمعراج 
(7؟ - جب) وليلة التصف من شعبان .. الخ . وكان يصاحب ذلك بيع الحلوى 
واللعب وعرايس المولد .. الج . كل هذه الاشياء ابتدعها الفاطميرن ومي بدعة 
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حسنة اكسبت مصر طابعا من البهجة والسرور حت اليوم . 
الفتوح وجامع العطارين الذي جدده وأعاد بناءه بدر الحمالي : بالاسكندرية . 

وازدهرت الحركة الفكرية والأدبية والفلسفية في عهدهم لاتصاها بعقائدهم » 
الأخفش » والأمير نمم بن المعز الفاطمي » والمؤيد بالدين داعي الدعاة وغيرهم . 

لهذا كله احبهم الشعب المصرئ وأحب أعمالهم واتبع تقاليدهم . وقد نجل 
هذا الحب في ذلك القصصي الشعبي المعروف بألف ليلة وليلة » حيث نرى اهتمام 
المصربين ببعض خلفائهم أمثال اللحليفة الآمر وتحبوبته البدوية الحسناء وقصر المودج 
الذي بناه' لها في جزيرة الروضة عندما -ضاقت يحياة المدن واشتاقت إلى بيثتها 
الصحراوية الأول فبنى لا هذا القصر كي تتمتع بالفضاء المحيط به (© . ومن 
المعروف أن قصص ألف ثيلة وليلة اقتبسها المسلمون الأوائل عن الفرس ووضعرها 
في قالب اسلامي ني العصر العباسي الأول ثم زادوا فيها في العصر الفاطمي بحيث 
لم يبق من التأثير الفارسبي فيها سوئ بعض الاسماء الفارسية . 

على أن المصربين وإن كانوا قد أحبوا الفاطميين » إلا أنهم لم يتابعوهم في 
مذهبهم الشيعي » وذلك لأن الشعب المصري شعب محافظ حى في المائل 
الاعتقادية » ولهذا ظل على مذهبه الي . ومن طر يف ما خلقه الفاطميون ثي مصر 
في هذا الصدد بعض كلمات من سب السلف الصالح مثل أني بكر وعمر بن 
الحطاب » إذ لا تزال تقال كلمة يا عمر ! ! على سبيل السخرية إلى اليوم . 

الناحية الدينية : 

والامامة أو الحلافة الفاطمية9؟ خلافة دينيةورائية تقوم على أساسين هامين : 


)00( باجم التفاصيل (المقريزي : اللطط ب راص 8م4)). 
(0) كلية امامة لها مدلول كلمة خلافة إلا أن الفاطميين كانوا يفضلونلقب امام عل لقب خليفة - 
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الأساس الأول هو العلم اللد ني (الإلحي) الموروث عن الني عن طريق علي 
م أولاده من بعذه إلى الفاطميين . 

والأساس الثاني هو مسألة الوصية باعتبار أن الامامة الفاطمية وارئة لوصية 
علي . 

أما عن الأساس الأول » فالإمام في نظز الشيعة عموما معصوم من اللملأ » 
عن طريق علي بن أني طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . وهناك نوعان من 
العلم : علم الظاهر وعلم الباطن » أي ظاهر القرآن وباطنة (أي المؤول). وقد علم 
الني هذين النوعين من العلوم لعلي بن ألي طالب » فأطلعه على السر المكنون 
والغامض المصون من العلوم وتحفايا الكون . وكل 01 ورث هله الثروة العلمية لمن 
سحاء بعده . وطذا كان الامام معلما أكبر . 


وقد أجاز قانون الوراثة الشيعي أن يتلقى أسرار العلم اللدني من لم يبلغ الحم 
بعد » وعلى. هذا الأساس كان من الممكن أن يلي الحلافة من كان قاصراً . 
ولقد جرد الاسماعيلية الله سبحانه وتعالى من كل صفة » فتوحيد الله عندهم 

هو بأن ينفي عنه سبحانه جميع ما يليق بمبدعاته ومخلوقاته من الأسماء والصفات . 
فأسماء الله الحسنى الي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم » لا تقال لله تعالى 
بل جعارها للعقل الكل الذي تحدث عنه الفلاسفة . كذلك اطلقوا على العقل الكلي 
ايضأ 0 المبدع الأول : فهو الحالق المصور الواحد القهار الخبار العزيز العلي 
.. الخ . وأنه هو الذي ابدع النفس الكلية أو المبدع الثاني . وجملوا 

الكل ع لعفت 3 قشل لكر : 1 ان الل الك كان أمي 


إلى الوجود وإلى توحيد الله وتتزيهه . 


ل لأن كلمة خليفة فيها مسى النيابة بعد نبي أما الإمام فلا يمي فقط المجيء بعد النبي بل يدل 
أيفاً عل الملطان الديي الذي جاءه مباشرة من الله 3 


ركف 


وبواسطة العمل الكلي والنفس الكلية وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
المسمائية بل كل ما نشاهده في هذه الدنيا . فالحالق عند الاسماعيلية إذن هو 
العقل الكلي والنفس الكلية . ثم ذهبوا إلى أن العقل الكلي ني العالم العلوي يقابله 
الامام في العالم المسماني ؛ ودني هذا عندهم ان كل الأسماء والصفات الي 
خلعت على العقل الكلى هي أيضا اسماء وصفات الإمام . فأسماء الله بالحسى التي 
قالوا إنها اسماء العقل الكلي هي أسماء الإمام . فالإمام إذن هو الواحد الأحد 
الفرد الصمد المنتقم الحبار ... الخ . (؟ ولعل شعر ابن هانىء الاندلسي أكبر 
شاهد على ذلك عند قوله : 

ما شت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهارٌ 

وكانماتأنت النبي محمد 2 وكأتما أنتصارك الأنصار 

وقوله : 1 
ندعوة منتقما عزيزا قادرا غغفار مويقة الوب صفوحا 

أقسمت اولا أن داعيت شليفة” لدعيتت من بعد المسح مسيحا 

وقوله : 

هذا ابن وحي الله تأخل” هندديها 2 عنه الملائلك” بكرة” وأصيلا 

وغلمت من مكنون سر الله ما لم يوت في الملكوت ميكائيلا 

من هذه النظرة الاسماعيلية إلى الإمام ؛ نفهم السر في سبب تقديسهم له ء 
وركوعهم عند مروره » وتقبيل الآرض » بين يديه » وطاعته طاعة عمياء . 

أما من جهة الأساس الثاني للإمامة الفاطمية » وهو مسألة الوصية أو النص 
على ولاية العهد ؛ فمن المعروف أن اللحلافة الفاطمية خلافة رافضية أي أنها ترفض 
امامة ألي بكر وعمر » وترى أن عليا يستحق الامامة بعد النبي لا عن طريق الكفاية 
فقط بل عن طريق النص عليه بالإسم . فيقولون إن الني بعد حجة الوداع . قال 


)00 راجع (محمد كامل حسين 0 طائفة الامماعيلية : تاربحها » نظليها ٠‏ عقائدها ص /1ه1-١٠15)‏ 


لس 


في غدير نحم بالقرب من مكة ٠:‏ من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه ؟. وقوله أيضا ١‏ على مي يمتزلة هارون هن موبى 3 :5 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصي » ولقب من جاء بعده بالآثمة» 
ومرتبة الوصاية عندهم أعلا من مرتبة الإمامة وتلي مرتبة النبوة . 

وانتشرت الوصية بين الشيعة واستعملها أيضا الفاطميون » فقالوا إن الامامة 
تنتقل من الآباء إلى الأبناء » ولا تنتقل من أخ إلى أ بعد انتقالها من الحسن إل 
إلحسين ولدي علي بن أني طالب . فالأب ينص على ابنه في حياته » ولا يشترط 
النص على الابن الاكبر » فالامام يستطيع أن ينص على أي ابن له ء» فهذا أمر 
مخصه وحده لأنه يتلقى علمه ووحيه من الله . 

ولقد أوجد مبدأ النص أو الوصية اضطرابا كبيرا في الدولة الفاطمية » إذ انقسم 
الفاطميون إلى فرق وطوائف نتيجة للنص الذي لم يتفقوا عليه . فالخليفة الحاكم بأمر 
الله حاول أن يقصي ابنه الظاهر عن الخلافة » وعهد إلى ابن عمه عبد الرحيم بن . 
إلياس سنة 4٠5ه‏ (18١1م)‏ بولاية العهد من بعده . ولكن انعته ست الملك 
أبعدت عبد الرحيم بعد موت الحاكم سنة ١41هء‏ وعهدت إلى الظاهر بن الحاكم 
بالخلافة . ش 

وبعد موث الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة /441ه انقسم الفاطميون على 

النزارية أنصار ولده الأكبر نزار , 

والمستعلية أنصار ولده المستعلي . 

وسبسب ذلك ان الع يم الاسماعيي الفارسي ا حسن بن الصباح حين زار مصر 
سنة 49ه طلب من اليف امستتصر أن ينص على خلفه في الامامة » فافهمه 
الخليفة بأن ولده الاكير ؛ نزار » سيكون ولي" عهده . ثم حدث أن ولى الحلافة بعد 
موث المستنصر ابنه الاصغر المستعلي بسبب تدخل الوزير الأفضل بن بدر الحمالي 
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الذي كان يكره نزارا . وكانت النتيجة أن الحسن الصباح واتباعه تمسكوا بإمامة 
نزار وائشقوا عن الدعوة الفاطمية أو الدعوة القديمة كا كالوا يسمونها ٠‏ وكرنوا 
سنة 4484ه دعرة في فارس مركزها قلعة ألموت يجوار بحر قزوين . وقد عرفت هذه 
الدعوة باسم الدعوة الحديدة » وعرف انصارها بالاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية 
الشرقية» ومنهم فئة الحشاشين أو الحشيشية أو الفداوية . ولقد سقطت هذه الدولة 
الاسماعيلية على يد هولاكو المغولي سنة 184ه» غير أن الدعوة النزارية لم تمت 
بموت دولتها » بل استمر أنصارها يعملون في اللخفاء حبى بعثوا من جديد في الهند 
باسم الموجات أو الأغاخانية (اتباع اغا خان) وهؤلاء هم النزارية المحدثون . 
أما أنصار الدعوة القديمة في مصر » فانهم أطاعوا الخليفة المستعلى وسموا بالمستعلية . 

انقسم الفاطميون مرة أخرى بعد مقتل الحليفة الأمر بن المستعلى سنة 8154م 
دون أن ينجب ولدا . ويقال إنه ترك امرأة حاملا ولدت بتتا . فالفاطميون في اليمن 
وهم الصليحيون » لم يعترفوا بهذا الوضع » وذهيوا إلى أن الآمر انجب ولدا هو 
الطَبب بن الآمر » وأنه دخل السّر وجعل الملكة الحرة الصليحية حجته وصاحبة 
الستر عليه . وهكذا نشأت دعوة جديدة أخرى للاسماعيلية في اليمن عرفت 
بالدعرة الطيتبية إلى اليوم وأتباعها يعرفون باسم السهرة . 

أما في مصر » فلم يعترف الفاطميون بالطيب بن الآمر » وأقاموا في الحلافة 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر المعروف بالحافظ لدين الله . ويعتبر هذا العمل 
خروجاً عن أسس الإمامة عند الاسماعيلية لأن الإمامة عندهم لا تكون الا في 
الأعقاب » والحافظ هذا لم يكن ابنا لإمام بل حفيدا له ومع ذلك اعترف به المصربون 
[ماما لحم . 

لا شك ان هذه الانقسامات كانت من العوامل الي أدت إلى ضعف الحلافة 
الفاطمية وضعف هيبتها أمام الناس في أواخر أيامها.. 

الناحية الحربية : 

الدولة الفاطمية لم تعنمد على المصربين في الدفاع عن نفسها أو في توسيع 


كف 


متلكانها إلا في حدود ضيقة . فقد ظل المصريون "كما كانوا منذ الفتح العربي بعيدن 
عن الحندية والفنون ال حر بية » واستمر وا يز رعون الأرض ويتكسيون بالتجارةوا حرف . 

اعتمدت الدولة الفاطمية على جنود مرتزقة اجانب عن البلاد مثل المغار بة 
والاتراك والصقالبة والسودان والأرمن والروم إلى غير ذلك من العناصر المختلفة الي 
كانت تتخل من الحرب والقتال -حرفة يعيشون منها . 

اعتمدت الدولة في بادىء الأمر على قوة المغاربة » وعلى أيديهم دخلت البلاد 
المصرية » فاستأئروا بمناصب القيادة والإدارة في عهد الخليفة المعر لدين الله 
الفاطمي . ولا ولي الحليفة العزيز بن المعز » مال إلى اصطناع الموالي من الترك 
والصقالبة للحد من نفوذ المغاربة فقدمهم في الحيش والإدارة والقصر مما أثار حسد 
المغارية 2 . وفي عهد الحليفة الحاكم بأمر الله بن العزيز يقع التصادم بين برجوان 
الصقلبي رئيس الحزب التركي الصقلبي » وبين الحسن بن عمار الكتامي رئيس 
الحزب المغرني » وينتهي الصراع بتغلب برجوان وحزبه . 

وخشي الحليفة الحاكم من الحزب التركي المنتصر » فقتل زعيمه برجوان » 
واتخذ عنصرا جديدا وهو عنصر السود أو السودان للحد من نفوذ الطوائف الأخرى؟" . 

ولا احس الأثراك والمغاربة يخطر هؤلاء السودان » نسوا أحقادهم القديمة 
وتحالفوا ضدهم . ثم قامت حروب بين ابكانبين كان من نتيجتها أن أحرق السود 
مدينة الفسطاط ونهبوها ثلاثة أيام: سنة ١41ه.‏ ولكن الأمر انتهى بانتصار الرك 
والمغاربة وطرد السود إلى صعيد مصر . 

بعض المورحين يعزو حريق الفسطاط إلى اللخليفة الحاكم بأمر الله نفسه الذي 
اراد الانتقام من أهلها لأنهم سخروا منه بالرقاع القاذفة » أو لهم رفضوا الدعرة 
القائلة بألوهيته . وقد صور هؤلاء المؤرخون الحليفة الماكم في صورة بشعة تذكرنا 


)١(‏ القريزي الخطط جع ص 6غ-مم؟. 
(2) المقريزي : نفس المرجم ج ع ص 11-ه١‏ 2 ج 4 لن586ا. 


يلف 


بنيرون عندما شهد مدينة روما وهي مرق . والواقع ان الحاكم بريء من هذا 
الحادث » وكل ما هنالك أن هذا الهريق جاء نتيجة لتنافس طوائف اند المختلفة. 
والعالم الاسلام مليء يحوادث مشاببة نتيجة لاعتماده على جنود مرتزقة من مختلف 
الأجناس والأشكال . 

ثم ولي الم لاخر بن الحا فمال إلى الحزب التركي واعتمد عليه في 
قيادة جيوشه وإدارة شثون دولته () ونذكر على سبيل المثال القائد النركي ابامنصور 
انوشتكين () الذي ولاه الظاهر قيادة الحيش الفاطمي » ثم ولاه بعد ذلك على 
دمشق سنة 419ه . ولا ولي ابنه الخليفة المستنصر مال إلى عنصر السودان ثانية لأن 
أمه كانت أمة سوداء 7") . وهنا تتتجدد الفعن بين الثرك والسود في جميع انحاء البلاد 
مما اضطر المستنصر اخخيرا إلى الاستنجاد بحاكم دمشق الأرمي بدر امال وجنوده 
الأرمن . وهكذا دخلت مصر طائفة جديدة من الحنود ظلت ت تصارع الطوائف 
الأخر ى حى مهاية الدولة . 

وإلى جانب هذه الطوائض العسكرية السالفة الذكر » أعد الفاطميون فرقا من 
المماليك للقيام جمهمة الحرس اللحلافي. وقد اهم الفاطميون بتر بية هؤلاء الممااياك 
مئل صغرهم 0 وهم في هذا يعتبر ون أول من وضع نظاما تربويا 0 
فيروي. المقريزي أن الاساطيل الفاطمية حملت إلى مصر كثيرا من أسرى 
الحروب » وجرت العادة أن يوضع هؤلاء الأسرى في مكان يسمى التاع 0 
(جهة الاسماعيلية بالقاهرة اليوم) فتضاف الرجال إلى هن فيه من الأسرى السابقين » 
ويحضي بالنساء والأطفال إلى قصر الحليفة بعدما يعطي الوزير منهم طائفة» ويفرق 


. ؟ عل مبارك : اللطط الترفيقية ج ؟ عن 4ه‎ ١١١7 ابرالمحاسن : النجوم الزاهرة ج ؛ عى‎ )١( 

(؟) ابو المحاسن.: التجوم الزاهرة ج ؛ من 881 ٠‏ 8١1؟..‏ 

(©) أبو المحاسن ؛ التجوم الزاهرة جاه صن ١0‏ -- و١‏ , 

(4) المناع المكان الذي تناع به الحمال , واطلق الفاطميون هذا الاسم عل عدد من المخابز والمطاحن 
والمخازن المانية والمسكرية في هذا المكان . وكان أغلب الصناع وك والعمال فيها من أسرى الحرب من 
الع كابر كت نيهي : المطط ب ١‏ صن 414)) ٠.‏ 
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لباقي الخدمة المنازل . ثم يدقع بالصغار من الأسرى إلى الاستاذينء فير بونهم 
ويعلمونهم الكتابة والرماية 1 «التراني». وقد يرنقي أولئك الصبيان إلى رتب 
الأمراء 27 . ويلاحظ أن أصل ه الفرقة يشبه كثيرا أصل الفرقة المعروفة باسم 
الانكشارءة في الدولة العثمانية . غير أن الثراني لم تلعب في حوادث الدولة الفاطمية 
دورا ظاهرا مثل الدور الذي قامت به الانكشارية في الدولة العثمانية » لأنما لم 
تخصص مثل الانكشارية للحياة الحربية وميادين القتال » بل ظلت طائفة حول 
البلاظ يكون منهم الغامان وخدام القصر ”© . 

وهناك نظام تربوي آخر وضعه الفاطميون لتربية غلمالبم المعروفين بالصبيان 
الحجرية » وهم فرقة من الشبان الذرين سموا بهذا الاسم لآنهم عاشوا في ثكنات 
تعرف بالحجر ٠»‏ وموقعها يجوار قصر اللحلافة » بالقاهرة . وجاء ذكر تلك الطائفة 
في دائرة المعارف الاسلامية على أنها طائفة من الممالياك كينها الأفضل شاهنشاه 
وزير الخليفة المستعلي الفاطمي سنة 4/1ه كفرقة عسكربة تحت قيادة أمير حمل 
لقب الموفق لتكون حرسا له » وبلغ عدد تلك الفرقة #٠٠١‏ مملوك . 9 


غير أن المرجع الذي استمدت منه دائرة المعارف الاسلامية هذا الوصف يقول 
إن الححجربة كانوا ويختارون من أولاد الأجناده , 229 وإذا سلمنا جدلا أن أولتك 
الأجناد من الممالياث الاتراك والصقالبة أو غيرهم هما امتلأت بهم جيوش الدولة 


)00( المقريزي : اللطط ج م ص 554أ . 
(؟) الانكشارية من اللفظ التركي يتى تشرى أي الفرقة المديدة, وقد حوره الأور بيون إلى #هاجوهمتصدت 
وكان جنود هذه الفرقة يؤعذون أطفالا من العناصر المسيحية الحاضعة لقدولة المثمائية (ضريبة الدم) 
ثم يربون تربية عسكرية اسلا مية ويلحقون بالميش المثماني كفرقة من المشاة تميطظ بالسلطان 
كالقلة الحصينة . ويرجع الفضل في انشائها الى السلطان المثماني أورغان الأول سنة 95ب ه 

(5) راجع : . 

عتتلة غطغا صا وعاصنمة طقصماط0 قط له اأمعص مم00 16 : رط 
(وععدققلصول .امه سملهة 1ه ,زعم12 ه 91-98 ,2 مداه 801 1ه 


() راجع ‏ (طهعوودظ امه سولمد زه .وعصك 
(4) المقريزي : الحطط ااا ص 449 . 


لحف 


الدولة الفاطمية » فانه لا يمكن تطبيق تلك التسمية على أبنائهم » فأولتك لم نكوزرا 
ممالياك في يوم من الأيام » إذ أن المملوك في المصطلح الرسمي المملوكي لا بد وأن 
يكون قد مسّه الرق أي مسته يد النخاس 2 . , 0) 

ويرى بعض المؤرخين أن الحجرية في بادىء الأمر أي منذ عهد الحليفة 
المعز » كانوا من المصريين من أهل ادرف والصناعات ٠»‏ يمختارون اطفالا بواسطة 
ولاة الاقاليم » ثم يدربون على القتال ويستخدمون في الحروب ٠‏ وقد قادهم الوزير 
الأفضل شاهنشاه بن بدر اللحمالي اواخر القرن الخامس الحجري) ضد الصليبين 
في عسقلان ولكنهم خذلوه وانفضوا عن حوله واحرقوا مستودعات ذخيرته . فاضطر 
الأفضل منذ هذه الحادثة إلى اعادة تنظيم هذه الفرقة » واستبعد العنصر الوطني 
وأحل ممحلة أولاد الأجناد أي أولاد الحند الأجانب من مماليك وغيرهم كا هو 
مبين في نص المقريزي ” . وهذه الرواية ‏ إن صحت - فانها تعتير أول محاولة 
في تجنيد المصريين منل الفتح العربي حبى عهد محمد علي . 

ما تقدم ذرى أن الفاطميين نجحوا في تكوين جيش كبير ضخم » اعتمد 
فيه على عناصر وجنسيات مختلفة غريبة على البلاد وعلى الحلافة نفسها . وهم في 
هذا يشيهون كثيرا من الدول الاسلامية والمسيحية الأخترى في العصور الوسطى . 

على أن أهم عمل حرني امتازت به الدولة الفاطمية هو عنايتها الخاصة 


)00( راجم (ححد مصطفى زياده : يعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المماليك ء مجلة كلية 
الآداب بالقاهرة ؛ المجلد الر! 3 الحزء الأول امايو سنة 19695 . 

(؟) لمل دائرة الممارف الاسلامية 57 في وصفها الحجرية القاطميين بالمماليك ٠‏ بعكوين طائفة 
أخرى من الغلمان الحجرية في بنداد ايام الخليفة العباسي المعتضد (0؟-وىم؟ «) فهؤلاء كانوا 
فملا من المماليك الذين اختارهم الخليفة من بين غيرهم من الماليكِ الذين يحستون الركوب والرمي » 
ويقيمون أيفاً في الحجر تمت مراعاة الخدم والأساتذة . راجم (متّز : الحضارة الاسلا ءية في 
القرن الرابع المجري صى 74١‏ ترجمة عبد الهادي أبو ريده) , 

2( راج التفاصيلق 4 .0 091838 77 مقاط 226016781 زاققة 115 رمقصول : روعز 

وهو عبارة عن تحقيق ونشر وترجمة كتاب تاريخ اليمن لأبي الحسن نجم الدين عمارة اليمي 

المتوفى سنة 4ه ه(01١1‏ م) . . 


ين 


بالبحرية والأساطيل وحفظ ثغور المملكة بعد أن زاد امتدادها باحتلال مصر 


الشام واصبيحت مسيطرة على جزء كبير من سواحل البحر الأبيض المتوسط وبعض 
لجز ره مثل صقلبة وقوصره ومالطة . واللتدير بالذ كر أن البحرية الفاطمية وصلت 
إلى درجة كبيرة من القوة والنظام قبل انتقال الفاطميين إلى مصر ء 
يدل على ذلك هذا النشاط العظيم الذي أشرنا إليه في نزاعهم مع النصارى ومع 
الأمويين في الأندلس . فلما انتقل الفاطميون إلى مصر » انتقل معهم هذا الاهتمام 
بالبحر وشؤونه خصوصا عندما وجدوا في هذه البلاد تقاليد بحرية قائمة ودور صناعة 
صالحة . 

وقد أعطانا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى نصا على جانب كبير من 
الأهمية صف فيه سياسة الفاطميين البحرية بقوأه : 

داما اهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر الحهاد » فكان ذلك 
من أهم أمورهم » وأجل ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم مرتبة 
مجميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيديهم ٠‏ قبل أن يغلبهم 
عليها الفرنج . وكانت جريدة قوادهم تزيد على نخمسة آلاف مقاتل مدوفة » 
وجوامكهم في كل شهر من عشرين ديناراً إلى خمسة عشر د نارا إلى عشرة إلى 
تمانية إلى دينارين .:وعلى الأسطزل أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشا . 
وكان أسطوهم يومثذ يزيد على خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر 
حمالات - وعماة المراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذًا أراه الحليفة 
تجهيزها للغزو ء جلس انفقة بنفسه حبى يكملهاء ثم يحرج مع الوزير إلى ساحل 
الثيل بالمقس »ء فيجلس في منظرة كانت مجامع باب البحر واأوزير معه للموادعة. 
وبأقي القواد بالمراكب التي نحت المنظرة ٠‏ وهي مزيئة بالأسلحة المنجنيقات واللعب 
منصوبة في بعضها . فتسير بالمجاديف ذهابا وعودا 5ا يفعل في حالة القتال ٠‏ 
ثم حصر إلى نبى يدي الحليفة المقدم والريس » فيوصيهما ويدعو لما بالسلامة . 


"2/١ 


وتنحدر المراكب إلى دمياط ورج إلى البحر الملح ٠‏ فيكون لا في بلاد العدو 
الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركبا » اصطفى الحليفة لنفسه السي الذي فيه من 
رجال أو نساء أو أطفال » وكذلك السلاح » وما عدا ذلك يكون للغاتمين . وكان 
لمم ايضا اسطول بعيذاب يتلقى به الكارم فيما بين عيذاب 9) وسوا كن 7 وها 
حولها ‏ خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون 
المراككب » فيحميهم الأسطول منهم . وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب » 
وكات واللي قوص هو المنولي لأمر هذا الاسطول ٠‏ وربما تولاه أمير من الباب » 
وحمل إليه من خزائن السلاح ما يكفيه». 

على أنه يلاحظ أن الحلافة الفاطمية وان كانت قد اهتمت بتقوية جيوشها 
وأساطيلها إلا أنها لم تلبث آخر الأمر أن خضعت هذه القوة العسكرية حينما 
استبد االحيش بالوزارة » وصارت الأمور كلها بيد أمير الحيوش . وقد حدث هذا 
التحول في سنة /451ه(17/4١١)‏ حينما تولى أمير الحيوش بدر الحمالي الوزارة فيعهد 
الحليفة المستنصر . فمنذ ذلك الوقت أخذت الوزارة معبى آخر » فيعد أن كانت 


(1) اختلف الرأي حول أصل كلمة كارم ٠‏ فالبعض يرى أنها تعتي المثير الأصفر والبعض الآخر يرى 
أها نحريف لكلمة كاتم وهي أسم احدى بلاد جنوب افريقيا شمال شرق بحيرة تشاد » وتنسبا 
إليها جاليات تجارية في مصر واليمن . وقال فريق ثالث انها تسي أكارم التجار في عدن . وكيفما 
كان الآمر فإن هذه الكلمة اطلقت على تجارة التوابل أو ابهار 8106 ٠‏ وسمي تجايما 
بالأكارم أو الكارمية . 

(؟) عيذاب مدينة مندرسة على ساحل البحر الأحمر الافريقي جئوبي مصر قرب الحدود السودانية 
وتقابلها ميئاء جده عل الضفة الأخرى المقابلة . كانت محط التجار والحجاج في العصور الوسعلى 
حينما هدد الصليبيون طريق الحج الشمالي عبر سيناء إلى الحزيرة الءربية هاضطروا إلى اتباع 
طريق صعيد مصر إلى قوص ومئها عبر الصصراء الشرقية إلى عيذاب ومئها إلى جده عير البحر 
الأحمر . ونا فى سلاطين المماليك عل قوى الصليبيين ني الشام وزال خطرهم عن سيناء تحولت 
التجارة إلى خليج السويس في شمال البحر الأحمر حيثُ ازدهرت كل من مديتي السويس والطور 
بيتنا ايحلت عيذاب والحنوب إلى ان خرها السلطان برسباي سنة ١641١‏ م . 

() سراكن مرفا في السودان على ساحل البحر الأحمر الثربي جنوب عيذاب . وقد حرصت مصر 
عل احتلاله لضمان سيطرتها عل البحر الأحمر وتجارته 


لفف 


وزارة تنفيذ » أصبحت وزارة تفويض ء أي بعد أن كان الحليفة يأمر والوزير 
ينفذ » صار الحليفة يفوض إلى الوزير جميع أمور الدولة لتصريف شؤويها بينما 
بفي هو كالمحجور عليه 3 
وعلى هذا الأساس قسم المؤرخحون العصر الفاطمي في مصر إل قسمين : 
القسم الآول : وهو عصر الخلفاء » وكتد من عهد الخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله إلى أواسط عهد الخليفة المستنصر بالله » وفيه كانت السلطة بيد 
الحلفاء . 
القسم الثاني : وهو عصر الوزراء ويمتد من أواسط عهد المستنصر إلى آخر 
الدولة الفاطمية 4 وفيه كانت السلطة بيك الوزراء بينما كان الخلقاء فيه 


١/  يمطافلا وف‎ 


الفصل الاك 


العصر الفاطمي الاول 


عهر الخلقاء 


١‏ -المعز لدين الله أبو تميم معد  "41(‏ 508" هب 17م4هاة م) 
؟ - العزيز بالله أبو منصور نزار (8 6خ" هم 408 145 م) 
الحاكم بأمر الله أبو علي منصور 41١-885(‏ ه- 01١١445‏ 


4 - الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي (471-411ه70 1١‏ 
ناويل م( 


ه ‏ المستنصر بالله أبو تميم معد (411 - /ام4ه ‏ هخ" 1١44-9‏ م) 


١‏ المعز لدين الله أبو تميم معد 
(١غ#؛!-‏ مكلا مع 67مة-هلاوم) 


وصل المعز إلى مصر سنة 7 "اه ومات بها سنة 8ه فهو لم بمكث فيها 
أكثر من سنتين ونصف . غير أنه مع هذا استطاع في هله المدة القصيرة أن يقوم 
بكثير من الإصلاحات . 

المعز كان شخصية قوية حازمة » ويظهر لنا حزمه بوضوح حينما سئل عن 
نمبه » إذ أخرج سيفه للناس وقال لهم : هذا تسبي !! وليس معى هذا أنه 
ينعاضى عن صحة نسبه (© » لأن الفاطميين كانوا يؤمنون تماما بصحة نسبهم » 
وائما أراد المعز بهذه العبارة أن يقطع أي جدال في هذا الموضوع بطريقة حاسمة » 
لاسيما وأن السر والكتمان أصل من أصول الدعوة الاسماعيلية » وأنه من ضعف 
العقيدة 'كشف المستور 5 

كان المعز كذلك صاحب براعة وفصاحة في اللغة العربية » يحب الكلام في 
الجموع المحتشدة سواء أكانت هن المصلين في أيام الجمعة والأعياد أو من 


(1) يروى أن الممز كان كيرا ما يفثر بالانتماء إلى الرسول عن طريق على بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء » وبثال ذلك قوله : فما من ناطق نطق » ولا نبي بمث ع ولا وصي ظلهر ؛ إلا وقد أشار 
إلينا » ولوح بنا ء ودل علينا في كتابه وخطابه وأعلامه ودرموز كلامه . راجع (المقريزي : 
اتماظل المنتفا سن .)١86‏ 


يفف 


من المونثين في قصره . ويقال إنه كان تقن خمس لغات أخخرى كالبريرية 
والسلافية والرومية » وهذا يدل على سعة اطلاعه . 

ولقد اهم المعز بنئشر الدعوة الاسماعيلية ووضع لذلك نظاما دقيقا 5 
يسير عليه دعاته في انحاء البلاد . كذلك كان المعز نفسه يؤلف الرسائل والمحاضرات 
ويبعث بها إلى قاضي قضاته أني حنيفة النعمان بن حيون 7" كي يلقيها على الناس 
في الجامع الأزهر المقر الرئيسي للدعوة الفاطمية . 


وعلى الرغم من أن المعز لم يكن يالا إلى حياة الثرف » إلا أنسه يعتبر أول 
من استن الفسخامة والأبية في حياة الحلافة الفاطمية : فالعرش الذهبي الذي كان 
مجلس عليه » والتاج العظيم الذي فوق رأسه » والمواكب الحافلة اللي كان يرج 
بها » والزينات والولاثم ... الخ 29 . كل ذلك كان حدثا هاما في تاريخ مصر ع 
إذ لا نسبة في هذا الشأن بين البلاط الفاطمي والبلاط الطولوني والاخشيدي من 


على أن أهم عمل اهم به المعز هو العناة بتقوية اسطوله وبحريته . ولا شك 
أن مركزه الحديد في شرق حوض البحر المتوسط بعد احتلال مصر قد فرض عايه 
هذه العمل . فأنشأ الشواني 7 الضخمة والسفن الحربية المختلفة في دور الصناعات 





. هو القاغي ابو ميفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أعمد بن حون التنيمي‎ )١( 
ويسمى في كتاب الفاطميين بامم سيدنا القاضي النعمان ولا يقال له أبو سنيفة خشية الالتباس‎ 
بأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الستي العراي المعروف . والقاضي التعمان نخدم خلقاء‎ 
الفاطميين منذ عبيد الله المهدي ثم صار قاضي القضاة في عهد المدز وصحبه الى مصر وتوفى سئة‎ 
وم ه , وتوجد قا"مة باعماله ركتبه قُِ ديوان المؤزيد 5 الدين داعي الدعاة ص 7 نشر محمد‎ 
, كامل حسين‎ 

(؟) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ) ص ١94٠١‏ . 

(0) الشواني جمم شي أو شونة وهي أهم قطم الاسعاول الفاطمي وأطولها » تجذف ممائة وثلاثة وار بعين 
عذافاً ؛ ممزودة بأبراج وقلاع لداع رالمجوم » وتحدوي على عثابر لزن القمح ء وصهاريج 
الزن الماء المذب , 


إرف 


المصرية . وكانت المقس هي ميناء العاصمة الحديدة القاهرة » وتقع في شماها على 
ساحل الثيل ء وتقوم ببناء ستمائة قطءة © . كما كانت كل من الفسطاط وجزيرة 
مصر (الروضة فيما بعد) والإسكندرية ودمياط ٠‏ تقوم أيضا بإنشاء المراكب 
الحربية . وكان الخحليفة يشاهد بنفسه حفلات توديع الاسطول واستقباله ليبارك 
شؤونه يسمى بديوان العمائر أو ديوان الحهاد . 

فالمعز هو أول من وضع نظام البحرية الفاطمية في مصر ونهج على منواله من 
. جاء بعد من الخلفاء 1 وثوقي المعر سئة هكثاه, 


(1) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين (القاهرة )١988‏ 
لعف 


؟ ‏ العزيز بالله أبو منصور ثزار 


(0اااكخ؟ا مع دلاؤ_احخم) 


ولد بمديئة المهدية » أي أنه بدأ حيانه في المغرب » وعاصر الفتح الفاطمي » 
ثم رافق أباه إلى مصر وكان عمره وقتئذ ثمانية عشر عاما ثم ولي الحكم وهو في الثانية 
والعش رين من عمره . 

على أيامه بلغت سلطة الفاطميين أوجها » وخفقت راياته على الأقطار الواقعة 
بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر واليمن والحجاز والشام حهى بعض مدن 
الحزيرة مثل حران واارقة . غير أن سلطانه على تلك الحهات كان يعوزه الاستقرار 
والاستمران» حيث يمكن القول بأن نفوذه الحقيقيكان قاصرا على الديار المصرية . 

كان العزيز مثل أبيه المعز شخصية قوية من أجل” الشخصيات الفاطمية » 
غير أنه امتاز عنه بعدة صفات حميدة جعلته محببا ومقربا إلى قلوب الناس . 
من ذلك أنه كان اكثر من أبيه مرحا وحبا للأببة والرف » يلعب بالرمح والصويككان 
ويتصيد السباع » ويخرج في مواكب أكثر فخامة من مواكب أبيه » ويبني ني 
القصر الشرني الحلائي قاعة الذهب أو الإيوان الكبير وهي قاعة عظيمة فخمة 
خصصت لعرش الخحليفة واجتماع مجلسه . وقد جرت العادة أن محجب الخليفة 
بستور حى إذا انعقد المجلس رفعت تلك الستور ‏ ومن منشئات العزيز القصر 
العرني الصغير الذي بقع غربي القصر الشرقي الكبير . وبين القصرين ميدان فسيح 
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لمرض الحند أطلق عليه ما بين القصرين . 

كذلك امتاز العزيز بحلمه الذي كثيرا ما دفعه إلى الصفمه 7 . عن أعدائه 
رضم التصاره عليهم » مثل القائد التركي افتكين الذي خخرج من بغداد واستولى 
على دمشق من أيدي الفاطميين ودعا فيها للخليفة العبابي الطائع ثم تحالف 
هم القرامطة على طرد اليش الفاطمي الذي كان يموده جوهر الصقلٍ في الشام 5 

ودامت الحرب بين الحانيين مدة سنتين حهى اضطر العزيز الى االحرو ج 
بنفسه الى الشام وحار بة افتكين وحلفائه القرامطة . واستطاع العزيز أن يتغلب على 
أعدائه ويسط نفوذه على الثشام و بأسر افتكين اثناء فراره » إلا أنه رغم كل هذا » 
صفح عنه واكرمه وقربه إليه حبى خجل افتكين من نفسه . 

كذلك امتاز العريز بكرمه وحبه للخير إذ يؤثر عنه انه قال لعمه يوهما : أحب 
يا عمي أن أرى التعم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة والجواهر ٠‏ 
وهم لحيل والضياع والعقار واللباس » وأن يكون ذلك كله من عندي! 06 . 

هذه أمثلة عن نبل العزيز وحلمه وكرمه » والنبل والكرم في السياسة يعد من 
أجمل صفات الحاكم . 

اشتهر العزيز ذلك بتساحه الديني وعطفه الشديد على أهل الذمة إلى درجة 
تذمر لها المسلمون . ذلك انه اكثر من استخدام الموظفين النصارى «اليهود ورفم 
بعضهم إلى أرقى مناصب الدولة مثل منشا اليهودي » وعيسى بن نسطوروس 
النصراني الذي عهد إليه بمنصب الوزارة . ويرى البعض أن ذلك العطف راجع إلى 
حد كبير إلى زواج العزيز بسيدة مسيحية هي أخت بطرياركي الاسكندرية 

كذلك كان العزيز رجلا عالما تحبا للعلم والعلماء » فيروي المورخون أنه كان 





(1) ابو المحاسن : التجوم الزاهرة ب ؛ صن ١١7‏ . 
60 نفس المر جع سمغ نض ١١9‏ 3 


لمكن 


شاعرا وأن له شعرا جيدا . كا يعتبر ونه أول من جعل الدراسة في الأزهر دراسة 
جامعية منتظمة . والراقع أن الفضل في تحويل الأزهر من جامع إلى جامعة لا برجع 
الى العزيز وحده واثما يرجع ايضا إلى وزيره يعقوب بن كلس . 


ويعقوب هذا » كان في الأصل يبوديا من يبول العراق » اشتغل بالتجارة , 
ورحل الى الشام ثم مصر سنة ٠04‏ حيث اتصل بكافور الاخشيد ونال اعجابه 
حتى قيل إن كافور تمى اسلامه ليرشحه للوزارة . 

وني أواخر أيام كافور سنة 1ه"اهء اعتئق يعقوب الاسلام : وصلى في جامع 
عمرو صلاة الصبح ؛ وعاد في موكب حافل فخلم عليه كافور وقربه إليه . 
وعكن يعقوب بعد ذلك على دراسة القرآن » ورتب لنفسه رجلا من أهل العلم 
ليعلمه أصول الدين حى بلغ فيه درجة عالية من الفهم والتعمق . وقد أثار هذا 
العمل حسد الوزير جعفر بن الفرات فعمل على اقصائه . وخاف يعقوب على 
نفسه من عداء ابن الفرات خخصوصا بعد موت كافور » فهرب إلى بلاد المغرب 
حيث اتصل بالحليفة المعز الفاطمي وحرضه على غزو مصر . وظل في بلاطه حى 
عاد معه إلى مصر . وقد ولاه المعز شؤون البلاد المالية مثل الحراج والأحباس 
والحسبة . فقام يعوب بهمته خير قيام وزادت موارة الدولة المالية في عهده . 
ولا ولي العزيز عينه وزيرا له سنة 54" ه ولقبه بالؤزيرز الأجل ٠‏ وأمر بألا 
يخاطيه ولا يكاتبه أحد إلا بهذا اللقب . ويعتبر العزيز بهذا العمل أول خليفة 
فاطمي امْحْذ له وزيرا , 

اعتمد العزيز على وزيره يعقوب في نشر المذهب الفاطمي ٠‏ وقام يعقوب في 
هذا المضمار بنشاط كبير » إذ حول الأزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم التقلية 
والعقلية » وساهم هو نفسه بإلقاء المحاضرات في بعض ما كتبه مثل اصول المذهب 
الشيعي ٠‏ و«الرسالة الوزيرية » ومختصر فقه الشيعة ... الخ . هذا إلى جانب 
المجالس الأدبية والعلمية الي كان يعقدها في قصره لتشجيع الآداب والعلوم من 
جهة ولنشر الدعوة الشيعية من جهة أخرى . 


ذف 


ولعل نما يدل على فضائل هذا الرجل وعلو منزلته » أنه لما أشرف على الموت » 
زاره الخليفة العزيز وقال له :«وددت أن تباع فاشتريك بملكي » أو تفتدي 
فأفديك بولدي». ويقال أن العزيز دفنه في داره وف قبة كان قد أعدها لنفسه » 
وأن الناس أقاموا عند قبره شهرا ورثاه ماثة شاعر اجيزوا كلهم . 

وقد عهد العزيز إلى الكاتب المسبحي عيسى بن نسطوروس القيام بشؤون 
الوزارة خخلفا ليعقوب فقام بها خير قيام . 

وتوفي الحليفة العزيز في مدينة بلبيس”(")وهو فيطريقه إلى الشام لصد غارات 
الييزنطبين سنة 85"ام وخلفه ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر الله وكان سنه 
وقتئذ لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 





(1) في دءاية أخرى » مات الدزيز فومديئة بانياس جدو بي اللاذقية ( ابو المساسئ : التجوم الزاهرة 
حوض .)١١١‏ 


بذكن 


٠"‏ الحاكم بأمر الله أبو علي منصور 
81 ١لغمع‏ كود ١١١٠1م)‏ 


الخليفة الحاكم من الشخصيات الي اختلفت فيها آراء المؤرخين » ومن 
كلامهم نفهم أنه كان شاذا في تصرفاته ‏ وأنه جمع بين صفات متضاربة 
متناقضة » أي أن شخصيته لا يمكن أن تقاس بمقياس منطفي معقول . بقول 
المقريزي إنه كان يعبريه جفاف في دماغه ولذلك كثر تناقضه » وكانت افعاله 
لا تعلل » وسياسته لا نؤول . وورد في كتاب النجوم الزاهرة لأني المحاسن » أن 
الجاكم متضاد ؛ جمع بين الشجاعة والاحجام » وين والاقدام »؛ وكان مجحب 
العلم ويضطهد العلماء » وكتب على المساجد سبا للصحابة ثم محاه ... الخ 017 : 

والراقع ان شخصية الحاكم شخصية يحوطها الغموض ٠‏ واحكام المورخحين 
عليها احكام عامة متضاربة ينقصها التمحيص و«الدراسة المقارنة الي تمكن الباحث 
من معرفة الاسباب والمببات الي دفعت الحاكم إلى اتباع مثل هذه السياسة 
المنقلبة . وعلى الرغم من أن عددا من المؤرخين المحدثين أمثال المرحوم محمذ كامل 
حسين وعبد المنعم ماجد » قد نشروأ نصوصا جديدة.تتعلق بالحاكم بأمر الله 
وبالفاطميين عموما » إلا أننا تأمل أن تظهر نصوص أخرى تزيل هذا الغموض 
الذي يكتنف هذه الشخصية الفذة . 

ولا يسعنا الآن إلا عرض الاتهامات الي .وجهت لهذا الحليفة ٠‏ ومحاولة 
التعرف على اسبابها ودوافعها حسب النصوص التي لدينا . 
)١(‏ ابو المحامن : النجوم الزاهرة ع ض 1/١‏ ,. 


9”؟ 





ارلا : يؤخذ على الحاكم أنه كان سفاكا للدماء ‏ وأنه كان حاد المزاج 
رمذا صحيح ولكن مجرد انهام الحاكم بالقتل لا يكفي ؛ إذ يحب معرفة الدواقع 
والملابسات الي أحاطت بتلك الحوادث حبى يمكن الحكم إن كان الحاكم قد 
سفك الدماء يسبب أو بغير سبب . فيروي الكندي مثلا أن الحاكم قتل قاضيه 
الحسين بن علي النعمان وأحرقه بالنار عندما ثبت لديه أن هذا القاضي قد مد يده 
إلى أموال اليتامى رغم المرتب الضخم الذي كان يتقاضاه كي لا يتعرض لأموال 


اأرعية 1 )0( 


كذلك قتل الحا كم قاضيه مالك بن سعيد الفارقي يسبب الشائعات الي 
ترددت عن اتصاله باخته ست الملك . فيروي المسبحي » وهو مؤرخ معاصر 
اشتغل في بلاط الحاكم » أن القاضي المذكور كان يدخل كل يوم إلى دهليز 
قصر ست الملك ليعلم بعض الخدم هناك ٠‏ فلما اثيرت الشائعات مده » سأله 
الحاكم يوما » وكان قادما من القصر : من أين جثت ؟ قال : من داري . قال : 
لاء بل من قصر امامتك . فقال : لا أعرف لي إماما غيرك . فقتله الحاكم لكذبه 
وللقضاء على الشائعات » وذلك في سنة 08٠6م(‏ 


ويروي المسبحي كذلك ,أن سبب مقتل قائد القواد الحسين بن جوهر الصقلي 
يرجع إلى حقد الحاكم عليه بسبب مجالس الشراب الي أقامها في قصره المطل 
على النيل واللي كان من نتائجها أن مات أحد ضيوفه غرقا في النيل أثثاء خروجه 
من عثله وهو ثمل . وكان هذا الغريق هو الطبيب أبو يعقرب ابن نسطاس صديق 
الحاكم وطبيبه . وقد أثار هذا اللحادث غضب الحاكم وشكوكه » فامهم الحسين 
ابن جوهر بقئله . وعلى الرغم من أن الحسين أقسم بيراءته من دم هذا الطبيب 
إلا أن الحاكم أمر بقتله 9" » مما يدل على أن هناك ظروفا مسختلفة نمث فيها 





)١(‏ اين حجر السقلائي : رفم الإمر غن تضاة مسر صص موه (في آخير كتاب الولاة والقضاة 
للكندي نشر روفن جست) . 

(0) ابن حجر العسقلائي : المرجم الذابق صن 508 . 

(؟) ابن حجر العسقلاني : المرجم الابق صن 101 . 


نلك 


حوادث القتل » وأن الحاكم لم يسفلك الدماء لمجرد الرغبة في القتل . 

ثافيً : من جهة التشريعات الاجتماعية القاسية اللي فرضها الحاكم على 
الأهالي ولا سيما النساء » فينبغي أن ننظر إليها بروح ذلك العصر الذي صدرت 
فيه . وهي كلها ترعي إلى منع الناس من شرب الحمر ؛ ومنعهم من الاسراف 
في اللهو ولا سيما اثناء الليل » ومنع النساء من الدروج إلى الأسواق كوسيلة 
لمكافحة الرذيلة وتحماية الأخلاق العامة » فهي بمثابة مراسم اخلاقية . 

ونحن نعلم أن الخلافة الفاطمية خلافة مذهبية يقوم سلطانما السياسي على 
صفة الامامة الدينية » فهي لذلك حريصة على أن تحيط نفسها بهالة من الفضائل 
والحلال القوبمة كنا كان حاها في المغرب في بادىء الأمر . . 

غير أنها وجدت في مصر مجتمعا يمل إلى الثرف والمرح والسهر في الليل 
والانصراف إلى المغاني والطرب .. الخ . وكانت هذه الخالة تشتد في أيام الأعياد . 
ولم تستطع الحلافة الفاطمية في بادىء الأمر أن تمنع الشعب المصري من هذه 
العادات لأأنها كانت في حاجة إلى تأبيده وكسب رضاه ء فاضطرت إلى مسايرته 
ومشاركته بالمراسم والحفلات والمواكب بما أدى في النهاية إلى الغلو والدروج عن 
الحد الألوف . ويجمع المؤرخون على أن الحاكم كان شخصية شعبية يحب السير 
السير والتجوال ليلا ونهارا للاختلاط بالشعب ومعرفة أحواله وقضاء حاجاته لدرجة 
أنه كان يُقيم الحسبة بنفسه في الأسواق أي يراقب الموازين والمكاييل ويأمر بالمعروف 
وينفي عن المتكر والفحشاء . 

ولا شاك أن الحاكم قد لمس بنفسه انتشار الفساد والاتحلال » وهو الرجل 
المتصوف .» المتقشف » مما جعله ينشط في إجراءاته وقراراته » فيعلنها حربا على 
الفساد ويصدر أمرا يحظر التجول ليلا من غروب الشفس إلى «طلع الفجر . 
وينفي المغنيين والمغنيات ٠‏ ويقضي على نحايل, الناس في بيع المسكرات 
فيحرق اشجار الكروم » وعنع بيم الزبيب والعسلل (لأنه يتحول إلى مسكر بعد 
نخميره). كذلك منع النساء من الحروج أو التطلع من النوافذ . وقد بحأ إلى وسيلة 


الما 


طريفة لمنع خروجهن ‏ إذ أمر صانعي الأحذية أن يمتنعوا عن صنع الأحذية لمن » 
كا أمر الباعة بدخول الحارات كي يبيعوا للنساء ما رون من سلع دون الظهور من 
وراء الباب . فكان على البائع أن يقدم السلعة في شبيء أشبه بالمغرفة لها يد طويلة . 
لا شك أن الحاكم كان مغاليا في حجره على المرأة بتلك الصورة المتطرفة » 
ولكن ينبغي أن نتصور هذه التشريعات إرفح العصور الوسطى حيث كان الدين 
ورجال الدين مسيطرين على كل شيء تقريبا سراء في المسيحية أو الإسلام . 
وقد أشار المؤرخون إلى مواكب النساء الي كانت ترج في يوم عاشوراء 
٠١(‏ المحرم) -حيث ينشدون المراني في الشوارع -حزنا على استشهاد الحسين في ذلك 
اليوم . كذلك كن يرجن في الحنازات ويسرن وراءها بالصراخ والعويل . وكان 
رجال القضاء يشكون للحاكم من كثرة الحرائم النسائية ومن كثرة السرقات للسلع 
والبضائع المعروضة في الأسواق أثناء سير هله المواكب والحنازات فأمر الحاكم 
بمنعها استجابة لمطالب القفضاء من جهة » وإرضاء لوازعه الديي من جهة أخرى . 
ثالثاً : من جهة التشريعات الدينية للحاكم ٠‏ فيؤيذ عليه أيضا أنه كان 
متناقضا في سياسته » فطورا يستعمل الشدة لحمل الناس على اعتناق المذهب 
الشيعي ؛ واكراههم على سب السلف الصااح من الصحابة امثال ألي بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية ٠»‏ وطورا يتركهم احرارا يعتقدون ما يريدون + ويأمرهم بعدم 
الحوض في المناقشات الديئية ولا سيما حول سبب السلف الصالح . 
والراقم أننا لا نستطيع انهام الحاكم بالتناقض إلا بعد معرفة الحالة الديتية 
والسياسية في ذلك الوقت ايضا . وقد سبقت الاشارة إلى أن الفاطميين كائرا 
أصحاب دعوة دينية يعملون على حمايتها من أعدانها العباسيين في المشرق 
والأموبين في الأندلس الذين كانوا يطعنون في عقائد الفاطمرين ونسبهم »© وكلفوا 
كتابهم وعلماءهم بالقيام بهذا العمل : فكتب في هذا الصدد الفياسوف ابو حامد 
الغزالي بالعراق » كتاب فضائح الباطنية (نشره جولدزيمر) وكتاب المنقذ من 
الفلال (دمشق 19484) كذلك يروي الكندي أن رجلا أندلسيا حاول قتل 


يننا 


قاضي لْقَضاةٌ على عهد الحا كم 5 الحسين بن علي الفاطعي وهو يوم المسلىين 
في الخامع الأزهر سنة 941ه وقد اضطر القضاة إلى اتخاذ حرس خاص اثناء 
الصلاة )0 

فمن هذه الحوادث وأمثالها » اضطر الفاطميون أن يكونوا على حذر من 
كل مخالف لعقيدتهم واعتبروه عدوا لهم . 

على أن السبب المباشر الذي جعل الحاكم يضطهد أهل السنة في مصر هو 
تلك الثورة السنية الحطيرة الي قامت في اقليم برقة سنة 4ه وكادت أن تقضي 
على ملكه . قام بهذه الثورة أحد رجال البيت الأموي بالأندلس وهو الوليد بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الداخخل الملقب بأني ركوة لانه كان بيحمل ركوة 
في أسفاره على عادة الصوفية . درج هذا الثائر من الاندلس مظهرا التصوف » 
واستقر في اقليم برقة » حيث اشتغل بتعلم الصبيان . وفي الوقت نفسه أخذ يدعو 
الناس سرا لطاعة اللخليفة الأمو ي الاندلسي هشام المؤيد » فانضم إليه جميع 
الحاقدين علل الدولة الفاطمية . 

وفي سنة هلاه (ه١١٠)‏ قام أبو ركوة بثورته واستولل على اقليم برقة وأخحذ 
يلعن الحاكم بأدر لله وآباءه على المنابر ويدعو لحليفة الأندلس هشام المؤيد . 
ولقد وجه الحاكم إلى هذا الثائر عدة جيوش هزمت كاها » واستطاع ابو ركوة 
في سنة /او "اه أن يطارد الحيوش الفاطمية حبى أهرام اللبيزة ولكنه هزم آخر الأهر 
في اقليم الفيوم ؛ وأسر أثناء فراره في النوبة » وعرضه الحاكم عرضا مزريا ني 
شوارع القاهرة » إذ وضع وراءه قرد يصفعه على رأسه ثم قتله وصلبه سنة /اةناه, 

لاشك أن هذه الثورة السنية كان لها تأثير كبير في تصرفات الحاكم خلاها , 
نحو أهل السنة » ففي سئة ه4"اهم وهي السنة الي قامت فيها هذه الثورة » نجد 
الحا كم يصب جام غضيه على أهل السنة في مصر ويأمر بسب الصحابة على 
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جدران المساجد ولا سيما الأمويين متهم . مم نمجده في سنة/1ة لام أي بعد مقتل أني 
ركرة يأمر بإيقاف سب السلف الصالح وتحو ما كتب منها على جدرانالمساءجد . 

وهكذا نرى أن الحاكم كان مضطرا إلى اتَخَاذ هذه السياسة المتقلية حسيما 
نقتضيه الظروف مع أعدائه . فهو على هذا الأساس لم يكن متناقضا أو مجنونا 
كا تصوره كتب التاريخ وانما كان سياسيا حازما » يعفو في وقت العفو ويقئل 
حين يشتد به الأمر : 

رابعاً : مسألة الوهية الحاكم : عن هله المسألة لا يوجد لدينا دليل قاطع 
على أن الخاكم ادعى الألوهية ادعاء ثابتا . وكل ما نعرفه هو أن بعضا من غلاة 
الاسماعيلية الفرس قدموا إلى مصر ونادوا ببذه الفكرة الي تقول بالوهية الحاكم . 
ومن هؤلاء الغلاة ذذكر حمزة بن أحمد » وأسمسن الفرغاني المعروف بالأخحرم 00 3 
وحمد بن اسماعيل الد رزي . ولقد أبدى دعاة المذهب الاسماعيلي في مصر 
تفورهم واستنكارهم لدعاة التأليه هؤلاء » كذلك ثار المصربون عليهم وقتلوا 
حمزة والأخرم بيثما استطاع الدرزي الفرار إلى الشام حيث واصل دعيئه هناك . 
زل أول الأمر في وادي الدينم 5 سهل البقاع بلبنان حيث كثر اتباعه الذين سمو 
بالدروز فسبة الى اسمه ثم انتقل بعضهم الى مناطق الشوف والمئن -حيث لا يزالون 
إلى الوم . وبعد مدة هاجر عدد منهم إلى جبل حوران جنوني دمشق في سوريا 
فأقاموا فيه وعم روه فنسب إليهم وصار يعرف حتى اليوم يجبل الدروز . 
أيام الحاكم » وأسمه احمد حميد الكرماني ٠‏ ينفي فيها دعوى تأليه الحاكم 
ويفندها ء ويثبت عقيدة الفاطميين في الله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار . ثم 
بشير إلى أن دعاة الفاطميين ذهبوا إلى الحاكم ليطالعوه بخركة الدرزي » ويعلنوا 
ستنكارهم لج ركته » وأيستطاموا رأيه فيه » ؤاظهر لم انكاره هذه الدعوة ان 
(1) الأخرم هو الذي قطع طرق أنفه أو ثقبت أذنه . 
(؟) راجع (محمد كامل حسين ؛ الرمالة الواعظة في ذني دعرى الوعية الحاكم بأمر الله لاداعي أحمد 

حميد الكرءاني (ت ؟١غ)‏ ه) ت مجلة كلية الآداب جاممة القاهرة مايو 1561) . 
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وإلى جانب رسالة الكرماني السالفة الذكر » نجد ابن خخلدون يعترض في 
مقدمته على القول بكفر الحاكم وادعائه الألرهية » ويقول إنه زعم لا يقبله العقل » 
ولو صدر من الحاكم شيء من هذا القبيل لقنتل لوقته كا قتل من ألهوه . 

هذا » ويشير المقريزي إلى أن الحاكم منع الناس من تقبيل الأرض أمامه , 
أو تقبيل ركابه أو يده عند السلام عليه : كا أمر بألا يصلى عليه أحد في مكاتبة 
أو مخاطبة » وأن يكتفى بذكر عبارة : «سلام الله وتحياته على أمير المؤمنين»» 

وكذلك في خطبة الجمعة يقتصر على القول : الهم سلم على عبدك 
وخليفتك » بدلا من ٠:‏ اللهم صلي وسلم على أمير المؤمنين ». 0 

هذا وينسب للخليفة الحاكم شعر ديي يعبر عن ايمانه بالله » وان كان 
البعض ينسبه إلى الحليفة الآمر ”2 . مثل قوله : 

اصبحت لا أرجو ولا أتققى إلا إلني وله الفضل” 

جداي نبي وإمسسامي أبي ودبي الاخلاص والعدل ٠.‏ 60 

كل هذه القرائن وأشباهها تبعد عن اللهاكم مهمة ادعائه الالوهية . 

غير أن الشي ء الوحيد الذي قد يؤحذ على الحاكم ني هذا الصدد هو أنه رغم 
شدته هم المخالفين » قد ترك أصحاب هذه الدعوة سائرين قي دعوتهم دون أن 
يناهم بأذى . كان موقفه سلبيا في هذه المسألة تاركا لارأي العام البت فيها . 
والنصوص هنا غامضة لا تساعد على تفسير أو تبرير مسلك الحاكم في هذا الشأن . 
وكل ما نستطيع قوله هو أن الحاكم كان يميل إلىحرية الفكر والرأي»وأنه كان 
يشجم المناقغات الحرة في العلم والدين وخلافه ٠‏ وقد انشأ لهذا الغرض دارا 
للمناظرات والندوات الدينية والعلمية عرفت باسم دار الحكمة أو دار العلم . فلعل 





)00( المقريزي : اتعاظ المتفاصض ."١٠١‏ 
)2ن أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ب ه سس م١‏ 5 
(؟) في رعاية أخرى : ومذهبي التوحيد والمدل (أبو المحاسن : المرجم السابق) . 
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مياسته السلبية مع أصحاب هذه البدعة كانت ترجع إلى هذا الاتجاه الفككري 
الحر . 

دار العلم أو دار الحكمة : 

وما دمنا قد أشرنا إلى دار الحكمة فيتبغي أن نقف عندها قليلا لأنها تعتبر 
من أشهر أعمال الحاكم بأمر الله . وواضح من اسم هذه الدار أنه مقتبس من 
اسم مجالس الدعوة الشيعية الي كانت تسمى أيضا بمجالس الحكمة . فالحاكم 
حينما اخختار هذا الاسم أراد أن تكون هذه الدار العلمية رمزا الدعوة الشيعية بصفة 
خاصة » إلى جانب اهتمامها بسائر العلوم والآداب بصفة عامة . 

أنشأ الحاكم هذه الدار في سنة 9ه (4١٠٠م)‏ وكانت عبارة عن قصر 
فخم من قصور الحلافة وبها مكتبة كبيرة مباحة للخاص و«العام » تحتوي عل 
آلاف الكتب في شى العلوم والمعارف : في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ 
والنجوم والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها » من كل كتاب عدة نسخ . وفيها 
المصاحف المذهبة بالحطوط المنسوية كخط ابن مقلة وابن البواب وغيرهما من 
مشاهير الحطاطين . وقد نقل الحاكم بأمر الله إليها الكثير من كتب قصره ومن 
خزاان قصور الأمراء ما يقدر بستمائة ألف مجلد . 

فدار العلم كانت بمثابة مكتبة عامة أو دار كتب يقصدها العلماء وطابة 
العلم من مختلف الأقطار . ولكنها إلى جانب ذلك كانت جامعة علمية تقام 
فيها المناظرات والندوات العلمية والدينية بين علماما . وكان الحاكم يشرف على 
هذه المناظرات ويباشرها بنفسه ثم ينعم على جميع المتناظرين . 

فدار العلم إذن كانت اكاديمية علمية بمعبى الكلمة » وهي تمتاز عن الأزهر 
من هذه الناحية » لأن الأزهر كان يجمع بين صفني المسجد والجامعة أما دار 
العلم فهي مؤسسة علمية صرمحة . 
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من كل مكان إلى أن أغلقها الوزير الأفضل بن بدرابحمالي سنة 1هه؛: رذلك 
بسبب تفاقم النزعات الإلحادية بين الطلاب لدرجة أن بعضهم أدعى الألوهية , 
وهذا قد يبرر ضمنا ما سبق أن قلناه بصدد موقف الحاكم من غلاة الاسماعيلية . 

وبعد قتل الوزير الأفضل سنة 15هه أعاد الحليفة الآمر افتتاح دار العلم على 
يد وزيره المأمون البطانحي » ولكنه قيدها بالعلوم المتعلقة بالعقيدة الفاطمية فقط 
وظلت كذلك حتى نباية الدولة الفادلمية . ولا استولى صلاح الدين الأأيوني على 
الحكم هدم هذه الدار وأسس مكانها مدرسة للشافعية . 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الدار لم تكن أول دار للعلم في 
العالم الإسلامي » فقد أنشئت في بغداد دار للعلم على هذا الوضع ايضا سنة 810" م 
أي قبل إنشاء دار العلم في القاهرة بنحو اثنتي عشرة سنة . فكأن بغداد سبقت 
القاهرة في تأسيس هذا النوع من الأكاديميات العلمية . إلا أنه يلاحظ أن إنشاء 
دار العلم في القاهرة ُ يكن تقليدا ليغداد لأن انشاءها جاء نتيجة طبيعية لميادىء 
العقيدة الفاطمية الي مجعل من العلم غاية يسعى إليها » فالعلم عندهم غايةالمعرفة . 
فأسبقية بغداد لا تقلل من قيمة هذه المؤسسة المصرية العلمية الي تعتبر من أهم 
الأعمال الي خلدت اسم الحاكم بأمر الله . 

أما بخصوص جامع الحاكم بأمر الله المعروف حتى اليوم عند باب الفتوح 
في القاهرة » فالمعروف أن الحزء الأكبر منه بناه والده العزيز وأن عمل الحاكم 
اقتصر على انمامه فقط . 

الحليفة الحاكم بأمر الله قتل في سنة ١411ه‏ في ظروف غامضة » وقد اختلفت 
الروايات حول من قتله وكيفية مقتله » وإن كانت القرائن تدين اخخته الأميرة ست 
الملك بالاشعراك مع شيخ قبيلة كتامة امغر بية واسمه الحسين بن د واس . 

كانت ست الملك امرأة ذكية ذات أطماع سياسية . وكانت تخشى على 
نفسها من بطش أخيها الحاكم خصوصا بعد أن هددها واتهمها في اخلاقها 
وشدد عليها الرقابة . فتقول الرواية إن ست الملك للحأت سرا إلى العناصر الناقمة 
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على الحكم ووقع اختيارها على زعيم قبيلة كتامة السالف الذكر الذي كان ساخطا 
على الحاكم لأنه أهمل جانب المغاربة واستعمل السودان . 

وقد ساعد على تنفيذ المؤامرة ع كثرة خروج الحاكم أثناء الليل ٠‏ وطوافه 
بالمناطق المنعزلة في جنبات جبل المقطم لرصد النجوم . وكان يصحبه في العادة 
رجل أو اثنان من الركابية . 

ولقد قتل الحاكم واختفت جثته اختفاء تاما ما جعل بعض الغلاة الذين 
الوه يعتقدون انه رفم إلى السماء وأنه سيعود بعد اختفائه ليصلح العالم . ونضيف 
الرواية بأن ست الملك تخلصت من المتآمرين معها فدست من قتل ابن دواس بتهمة 
قتل الحاكم ها قتلت العبيد الذين البموا بقتل الحاكم » وهكذا اختفى سر 
الخريمة مع مرتكبيها . 

بعض المورخين أمثال المقريزي و«المسبحي ينفيان التهمة عن ست الملك 
ويلقيانها على عاتق بعض الفدائيين » ويروون في ذلك قصة الرجل الذي ظهر في 
صعيد مصر وادعى أنه هو الذي قتل الحاكم واظهر قطعة من جلدة رأس اناكم 
وقطعة من الفوطة الي كانت عليه . ولا سئل عن كيفية قتله » قال هكذا قتلته ! 
ثم طعن قلبه بسكين فمات لرقته ! لا شك أن هذا الرجل كان عجنونا أو أنه 
بريد اكتساب شهرة كا يفعل بعض العجم عند مقام الحسين . 

والواقع ان شخصية الحاكم شخصية غامضة محميرة سواء في حياته أو مماته . 
وقد اهمه البعض بالحنون » ووصفه البعض الاآخر بالعبقرية . ونحن وان كنا ميل 
إلى الأخذ بالرأي الثاني القائل بعبقريته » إلا أننا لا نستطيع أن ننفي عنه همة 
المرض الذي تدل عليه بعض أعماله وتصرفاته . فالحاكم كان من أولئك المرضى 
العباقرة الذين يثمر مرضهم العبقرية . 


نلف 


 )‏ الفلاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن علي 
(411 لالع مك١١١(‏ -_30١ام)‏ 


الخليفة الظاهر ل يتولى الحكم مباشرة بعد اختفاء أبيه » بل ظل نحوا من 
شهر على أمل عودةالحاكم . فلما تحقق الناس من موته أقاموا ولده الظاهر وكان 
لا يزال صبيا ١5(‏ سنة)» فقامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في أول عهده » 
وأظهرت كفاية ممتازة في ادارة شئون البلاد إلى أن توفيت سنة 4168ه. 

وبعد موت ست الملك انتقلت السلطة إلى يد فئة أو حلف من كبار رجال 
الدولة . وكان هذا الحلف يتكون من الوزير الحرجرائي ؛ والشريف العجمي ء 
والقائد معضاد أمير الحيش . وبقي الحليفة بعيدا عن الحكم لا يستطيع أحد من 
رجال الدولة الوصرل إليه غير هؤلاء الثلاثة . 

وواضح أن هذه الحكومة لم تكن حكرمة تنفيذية يتولاها الخليفة بنفسه . 
بل كانت حكومة أقلية من رؤساء الإدارة والحيش . وهذا الوضع يعد تمهيدا 
ا سيعرف بعد ذلك بعصر الوزراء في الدولة الفاطمية . 

وهكذا نيحد أن شحلافة الظاهر كانت نخلافة ضعيفة كر فيها المتغلبون على 
الحكم » وهذا راجع إلى صغر سنه من ناحية » وضعف صحته من ناحية أخرى » 
إذ يقال إنه كان مصابا بعلة مزمنة مات بسيبها وهي داء الاستسقاء ( مياه أو سوائل 
ف تجاويف الحسد أو خلاياه) 
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امتاز عهد الظاهر بالقضاء على كل تشريعات الحاكم الاجتماعية والدينية . 
وهذه التشريعات كان لا بد ها أن تستمر كي تؤثر في نظام الدولة . وكانت 
النتيجة أن عاد الناس في عهد الظاهر إلى سيرتهم الأولى » فيروي المقريزي أن 
الظاهر شرب الحمر وأباحها للناس كما اباح شرب الفقناع (البيرة) » وأنه كان 
شغوفا وتحبا للغناء واتخاء الراقصات » فتأنق الناس في أيامه » ولا سيما النساء » 
وضاعت بذلك آثار الحاكم ومجهوداته . 


ظاهرة أخحرى تميز بها عهد الظاهر وهي وقوع وباء شديد أصاب الحيوانات 
ولا سيما الابقار التي يستخدمها الفلاح في زراعة الأرض . وقد نتج عن ذلك 
حدوث أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أثمان الماشية وبالتالي أسعار بقية الأشياء 
مما اضطر الناس إلى بيع متاعهم » وصاروا يصيحون في الطرقات : «الجوع الجوع 
يا أمير المثمئين ! لم يصنع بئا هذا أبوك !! 


ولعلاج هذه الأزبة أصدر الخليفة مرسوما يحرم فيدذ بح الأبقار أو الانجار بها 
حرصا على زيادة الانتاج الحيواني من -جهة ٠»‏ ولتحسين حال الزراعة من جهة 
أخرى 290 . كا عقّد معاهدة مع امبراطور الدولة البيزنطية تعهد فيها هذا الاخبير 
بإمداد مصر بالغلال والحبوب » وف مقابل ذلك يقوم الظاهر بتجديد بناء كنيسة 
القيامة بالقدس الي سبق أن هدمها والده الخاكم . 

لا شك أن هذه اأشاكل الذاخلية قد شغلت الدولة الفاطمية عن الاهتمام 
بمشا كلها االخارجية في ذلك العهد . وقد ترتب على هذا الاهمال اضطراب الحالة 
في الشام وخروج بعض الأمراء عن طاعة الفاطميين . وقد استطاع واحد من 


(1) كتب الحليفة الظاهر منشوراً إلى النانى في هذا الصدد يقول فيه : « إن الله تعالى بتتابم لممته 
وبالغ حكمته » خلق روب الأنمام » وعمل فيها منافم الأنام » فوجب أن تحمى اليقر 
المخصوصة بعمارة الأرض » المتللة لمصالم الملق » فإن في ذيحها غاية الفساد » واضراراً العباد 
والبلاد» . راجم (ابو المحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 صن 85 2) , 
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هؤلاء الأمراء وأسمه صالح بن مرداس أن يؤسس دولة مستقلة في حلب سنة 414م 
مكان الدولة الحمدانية وهي الدولة المرداسية . 

والدولة المرداسية تنتمي إلى قبيلة كلب اليمنية بينما تنتمي الدولة الحمدائية 
إلى قبيلة تغلب الر بعية » وكلاهما كان شيعي المذهب . 

ولقد سارت الدولة المرداسية على نفس سياسة الدولة الحمدانية ع وهي السياسة 
الي تتمى مع وضعها الجغراي كدولة حذود . وهذه السياسة كانت تقوم على 
مخالفة الحانب الأقوى من حدودها » بمعبى أنها كانت تتحالف أحيانا مع 
الفاطميين ع واحيانا أخرى مع البيزنطيين » حسب الخحالة السياسية الي تتضمن 
لها البقاء . 

وتوفي الخليفة الظاهر سنة 4717ه وخلفه ابنه المستنصر الذي كان هو الآخر 
طفلا في السابعة من عمره . 


اذ 


6ه المستنصر بالله أبو تميم معد 


9ع ل ود م١(‏ ؤؤ١ام)‏ 


امتد عهده ستين سئة » فهو أطول حكم عرف في الإسلام . 

والمستنصر بالله يشبه اباه الظاهر في كونه لم يتولى السلطنة بنفسه تقريبا » 
وانما تولتها أمه في بادىء الأمر » إذ كان عمره وقتئذ سبع سنوات »ثم انتقلت 
السلطة بعد ذلك إلى يد أمير الحيوش بدر الحمالي نتيجة لأزمات سياسية واقتصادية 
خطيرة » فجمع بين يديه سلطني السيف «القلم أي امرة الحيوش «الوزارة ثم 
أورنها لذريته من بعده » فابتدأ بذلك عهد الوزراء العظام . 

وعلى هذا الأساس يمكننا تقسيم عهد المستنصر إلى فترتين : عظمة اللحلافة 
الفاطميةثم ضعقها . 

الفئرة الأولى : وتمتد من سنة /471 إلى سنة ٠486م‏ 

وتمتاز هذه الفترة بعظمة الخلافة الفاطمية واستقرار الاحوال في مصر » وتمتعها 
بكثير من الطمأنينة والرخخاء . وقد صور لنا هذا الرخاء كتاب سفرنامة للرحالة 
الفارسي ناصري خسرو الذي طاف بامحاء العالح الاسلامي خلال هذه الفرة فلمس 
فيه اضطرابا واتحلالا في كل مكان حل فيه ما عدا مصر الي زارها في الفرة 
روم؛ ‏ ١44ه‏ فكانت على حد قرله تتمتع بالهدوء والرعماء والأسواق العامرة 
الغنية » وكل هذا بسبب المذهب الاسماعيلي الذي تدين به الدولة الفاطمية والذي 
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هو كفيل بانقاذ العالم الاسلامي كله . وكان طبيغيا بعد هذا الحماس الذي أبداء 
ناصري خسرو نحو امهب الاسماعيلي 2 أن يعتئق هذا المذهب )0 وأن يعرد 
إلى بلاده خعراسان داعيا له » عاملا على نشره فيها . ويقال إنه أسس لهذا الغرض 
مدرسة اسماعيلية عرفت باسمه وهي المدرسة الناصرية . غير أن الأتراك السلاجقة 
السنيين الذرين كانوا في ذلك الوقت قد استولوا على مقاليد الحكم في فارس » شعروا 
مخطر دعوته فاضطهدوه حبى اضطر ال القرار إلى بلاد ما وراء النهر سنة 401ه. 

وتَظهر عظمة الخلافة الفاطمية في هذه الفئرة ثي اتساع نفوذها في الشرق 
الاسلامي » فأمير اليمن علي بن محمد الصليحي مؤسدى, دولة بي صليح سنة 
6 اععرف بسلطان المستنصر على اليمن ودعا له على منابرها سئة 441ه. وم 
يكتف الصليحيون بذلك بل عملوا على مد نفوذ الفاطمرين إلى الحجاز وعمان 
والهند » فكانوا دعامهم وسفراءهم في تلك البلاد . وتجدر الإشارة ايضا إلى جهود 
الحسن الصباح ودعاته الي كان لا أثر كبير في نشر الدعرة الفاطمية في بلاد 
فارس وخراسان حبى أواسط آسيا . كذلك اقيمت اللحطبة للمستنصر الفاطمي 
على مناير يغداد نحو من سنة(٠ه4‏ )على يد القائد التركي أني الحارث البساسيري 
الذي أرسل إلى القاهرة عمامة الحليفة العباسي القادر وعرشه فكان هذا اكبر نصر 
أحر زه اللحلافة الفاطمية . 

هذا » وتمتاز هذه الفترة الأولى من خلافة المستنصر بمهارة وزرائما وحسن 
سياستهم . ومن هؤلاء نذكر أبا سعد التستري اليهودي . كان هذا الوزير تاجرا 
في الأصل وكانت ام الخليفة المستنصر جارية سوداء في بيته م اشيراها منه الخليفة 
الظاهر وانجب منها ابا تميم معد الذي لقب فيما بعد بالمستنصر . وكان طبيعيا أن 
يصل التستري إلى منصب الوزارة لاسيما وأن أم المستنصر كانت صاحبة النفوذ في 
تلك الفيرة . 

ولقد أثبت التستري مهارة ومقدرة في تصريف أمور الدولة » ولكن يبدو 
(1) يرى البمض أن ناصرى مسرو اعتنق المذهب الاسماعيلي قبل زهارته لمصر , 
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أنه أكثر من تعيين اليهود ءن أبناء ملته في مناصب الدولة مما أثار كره المسلمين له . 
وبظهر ذلك واضحا في قول الشاعر المعاصر : 
بود هذا الزمان قد بلغو 2 غساية آماللهم وقد ملكوا 
العر فيهم والمال عنسدهم” ومتهسسسم المستشار والمللسك” 
با أهل مصر اني نصحت لكسم ١‏ تهودوا قد مهرد الفتلك” 0" 
النهى أمر التستري بأن اغتاله بعض الأتراك بتحريض من الوزير ألي منصور 
الفلاحي الذي كان يحقد عليه . وقد غضبت أم المستنصر لمقتل التستري وأمرت 
بقتل الفلاحي سنة 9٠44ه,‏ 
وخلف التستري في الوزارة شخصية أخرىلا تقل عنه أهمية ومقدرة » وهو 
الوزير أبو محمد اليازوري الذي استمرت وزارته تسع سنوات متتالية (441- 
٠ه4ه)‏ أظهر فيها كفاية ممتازة ولا سيما في معالحة الأزمات السياسية والاقتصادية . 
اما كفايته السياسية فتظهر بوضوح حينما استقلت الدولة الزيرية في تونس عن 
تبعيتها للدولة الفاطمية في مصر » ودعت للخلافة العباسية ببغداد سنة 1149م 
(61١1م)‏ وهنا يعمل البازوري على الانتقام من الزيريين بطريقة فذة لم تكلف 
الدولة الفاطمية شيئا . ذلك أنه سلط عليهم القبائل العر بية المتفرقة على حدود مصر 
الشرقية والغربية » مثل بي هلال وبي سليم ورياح . وكانت هذه القبائل كثيرا 
ما تغير على الأراضي المصرية وتفسد فيها » وهو ما يسمى في المصطلح التاريمي 
بفساد العربان . فاليازوري أراد أن يتتخلص من هؤلاء الأعراب من جهة » وينتقم 
من الدولة الزيرية من جهة أخعرى » فأغراهم بالسير إلى افريقية وأعطاهم المال 
والسلاس فنزلوا طرابلس والقير وان وعاثوا فيها فسادا وتخريبا . وهكذا ضرب اليازوري 
عصهورن محجر واحد . 


أما مقدرة اليازو ري الاقتصادية ٠‏ فتظهر بوضوح أئناء أزمة الغلال الي حلت 


(1) السيوطي سحن المحاضرة ب ؟ صن 196 . 


كلق 


بمصر سنة /441ه. وكان تجار المح في ذلك الوقت يدفعون الى الفلاحين أموالا 
مقدما حتى إذا جاء موعد الحصاد ١‏ أخذوا القمح سدادا لأموالهم . وكانت هذه 
الاتفاقيات المبرمة بين الفلاحين والتجار تسجل في عقود ويقوم بتسجيلها اناس 
عرفوا باسم الحهابذة . فاليازوري حل هذه الأزمة » أحضر هؤلاء اللحهابذة 
وأمرهم 7 محولوا اليه َ المحاصيل ]ا لسجلة عندهم ء ثم قام بدفع تمنها لأصحابها 
التجار مع منحهم نسبة إجي أمواهم كربح لهم.و ببذه الطريقة اع اليازوري 
أن يستول على "كل محاصيل البلاد من الغلال » ويقوم بتوزيعها على الأهالي . 

حياة اليازوري تنتهي عأساة أيضا » إذ قتله الحليفة المستنصر سنة ٠405م‏ 
بتهمة الاتصال سرا بطغرابك ودعوته لغزو مصر . 

الفترة الثانية من خلافة المستنصر وتمتد من سنة 40٠‏ ه الى سنة /441 ه أي 
حتى نباية عهده . 

في هذه الفترة انتقلت السلطة من يد االحليفة وأمه إلى أيدي وزراء السيف . 
وهذا الانتقال جاء عن طريق أ 0 هي المعبر عنها في كتب التاريخ بالشدة 
العظمى . 

ويصور المؤرخون هذه الشدة العظمى على أنْها أزمة اقتصادية حادة نتجت 
عن قصور النيل ودامت سبع سنين عجاف 7( ١‏ ويشبهونما بأزمة يوسف الصديق 
والواقع إن هذه الأزمة ل تكن مجرد أزمة اقتصادية فقط » وإلا لكان من الممكن 
أن تمر كغيرها من الأزمات الاقتصادية اللي تعرضت ها مصر نتيجة لانخفاض 
الثيل . واكن «ذه الأزمة كان قوامها عاملين اساسيين : عامل اقتصادي وآخر 
سياسي أدى إلى تفاقم الأزمة بالصورة الخطيرة الي وصلت إليها ما اضطر 
المستنصر إلى الاستنجاد بأمير الحميوش بدر الحمالي سنة 635ه. 

فالشدة العظمى إِذْن » كانت أزمة اقتصادية سياسية عنيفة. بدأت بقصور 


(1) من مماني العجاف انعدام المطر ومن معانيها ايضاً الحظل أي أنها سئين مرة غير مطرة . 


م 


النيل والقحط الشديد وما تبع ذلك من غلاء الأسعار وانتشار المجاعات والأوبثة 
حبّى أكل الناس القطط والكلاب » وازدادت الحالة سوءا بعد أن رفضت الدولة 
البيزئطية امداد مصر بالغلال » وبلغ الخال أن أكل الاس بعضهم بعضا » 
وصاروا يخطفون بعضهم بخطاطيف يدلونما من النوافف . ويروي المقريزي أن أحد 
الوزراء ترك بغلته عند باب الحليفة » فأخذها عدد من الئاس وأكلوهاء فعاقبهم 
الوزير بأن صلب ثلاثة منهم » فلما أصبح الصباح وجد عظامهم فقط 7" , 


وقد ساعد على تفاقم الحالة ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء أقوياء مثل 
وزراء الفيرة الأولى من خلافة المستنصر » ومن ثم" صاروا يعينون ويعزلون بعد أيام 
معدودات من توليهم الحكم وهذا دليل على ضعفهم . 

وبدلا من أن تعمل اللحكومة على علاج الأزمة بالقضاء على أصحاب الأطماع 
ومدبري الفتن إذا بها تتشدد في جمغ الضرائب وتساعد على اشعال نار الفعن بين 
طوائف الخبئد وكانت أم انيف النتصر سؤفة إلى حد عير من هذ ل 
لأنبا كانت تعطف على أبناء جنسها الحنود السود وتستكر من شرائهم ونمدهم 
سراً بالمال والسلاح . وقد أثار هذا العمل غضب الحنود الثركء ولم يلبث هذا الغضب 
أن نحول إلى حرب مسلحة بين الفريقين انتهت بانتصار الثرك وارتداد السود إلى 
جنوب مصر . وقد لتج عن هذه الهرب الأهلية أن تعطلت الزراعة بسبب موت 
الفلاحين أو فرارهم من الحقول » وقل ايراد الحكومة تبعا لذلك ؛ وتجرأ امنود على 
اللخليفة وطالبوه بالمال ؛ واضطر اللخليفة أن يبيع كل ما في خزائئه من تفيس الأشياء 
بأمحس الأتمان . 

وارتفع النيل أخيرا وروى الأرض » ولكن الأزمة لم محل ؛ لأن الأرض لم تجد 

من يزرعها ٠‏ وبقيت المواصلات مقطوعة لكثرة قطاع الطرق من البدو والحنود . 

هذا إلى جانب تسلط الأتراك بزعامة ابن حمدان على البلاد ومنعهم المواد الغذائية 
عن القاهرة والفسطاط حى يضطر الحليفة إلى اجابة ما يطالبون + 5 ارال 
(1) راج (المقريزي : اغاثة الآمة يكشف الفمة » نشر مصطفى زياده وجمال الشيال) . 


امن 


ثم قتل ابن حمدان وحل محله قائد تركي آتمر يدعى الدكز . واكن الحالة استمرت 
على ما هي عليه » وثرأ الدكز على الحليفة مثل سلفه ابن حمدان . 

عندئذ اضطر المستنصر إلى الاستنجاد بوالي عكا أمير ابلبروش بدر اللحمالي 
الأرمي الأصل فطلب منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها واصلاح فا فسد فيها . 
ورحب بدر الحمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن سنة 5م 
وقتل القائد الدكز وقبض على زمام الأمور بيد هن حديك . 

اهتم بدر المحمالي بإعادة الامن والسكينة إلى البلاد » فقضى على المفسدين فيها 
من البدو والحنود ء وانتزع اقليم الشرقية من أيدي عرب اواتة بعد أن قتل زعيمهم 
سليم اللواني » كما اطلق اللدراج للفلاحين مدة ثلاث سنوات فتحسنت أحواهم : 
وقد خلع عليه الحليفة المستنصر خلعة الوزارة إلى جانب امرة اللحيوش شنة /45ه 
فصار بيده كل شي ء في الدولة . ْ 

وهكذا انتهت الشدة العظمى وما تبعها من فساد سياسي واقتصادي واكنها 
تركت نتائجهامة في الحياة المصرية أهمها خراب مدينة الفسطاط نتيجة للحروب 
اللي قامت بين طوائف الحند » وتحول التشاط التجاري والصناعي إلى مدينة القاهرة 
الي بدأت منذ ذلك الوقت تتحول من مدينة خاصة للخلافة أإلى مديئة عامة 
للسكى » وكان هذا تمهيدا المركز العظيم الذي تبوأته القاهرة بعد ذلك كعاصمة 
للقطر المصري : 


الفصَئْل الشرايع 


العصر الفاطمي الثاني 


عتبر الوزراء 


العصى الفاطمي الثاني 


عهر الوزراء 


منذ أن تولى بدر الحمالي وزارة مصر سنة 4ه حى أنحذت الوزارة مععى 
آخمر غير معناها القديم » إذ حولت من وزارة تنفيذ إلى وزارة تفويض بمعى أن 
الحليفة فوض إل الوزير جميع سلطاته المدنية والحربية والتشريعية» فأصبح الوزير 
بذلك هو الرئيس الفعلي للدولة » بينما بقي الدليفة صورة يجانبه . 

ولعل الألقاب الحديدة ابي أضافها الوزراء تدريجيا إلى أسمائهم تعطينا فكرة 
واضحة عن مدى اتساع نفوذهم في تلك الفرة ٠»‏ مثل لقب : 

«كافل قضاة المسلمين» و «هادي دعاة المؤمنين»» وهذا يرم إلى سيطرة 
الوزير على منصبي قاضي القضاة وداعي الدعاة : وهما من أهم وأعلا المناصب 
الدينية والقضمائية في الدولة الفاطمية . 

كذلك تلقب وزراء هذا العصر يألقاب الملك مثل الملك المنصور فلان » 
والملك العادل فلان .. وهكذا . وقد استمرت هذه العادة بعد ذلك أيام الأيوبيين 
والمماليك . وهكذا صار الوزير قٍِ أواخخر العصر القاطمي . هو القوة المحركة 
لسياسة الدولة » وبيده وحده أمور السلم والحرب دون الرجوع إلى الحليفة في أي 
شيء منها . ا 

توي بدر الحمالي سنة /4/1ه» 5 توق بعذه بأشهر قايلة الحليفة المستنصر 


0 الفاطمي ب ٠١‏ 


بالله » وخلف الأول في الوزارة ابنه القاسم شاهنشاه الملقب بالأفضل ٠‏ وخلف 
الثاني في الحلافة ابنه المستعلي . 

واقد بلغت الوزارة في عها. الأفضل أوج عظمتها وقونها حرى إنه بعد وفاة 
الخليفة المستنصر » م يعبأ الأفضل بعقيدة هامة من عقائد الفاطميين وهي النص 
على من يلي الإمامة . فالأفضل رفض أن يجعل الإمامة لصاحب النص وهو نزار بن 
المستنصر لعداء شخصي بينهما ء إذ يقال إن الأفضل دخل قصر الحلافة يوما دون 
أن يترجل عن فرسه : فرآه نزار وقال له ٠:‏ انزل يا أرمي النحس»1» فحقد عليه 
الأفضل وعمل على تولية المستعلي الابن الأصغر المستنصر . 

ولا رأى :نزار أن اللحلافة افلتت من يده » سار إلى الإسكندرية وقام بثورة 
فيها » فبايعه أهلها ولقبوه بالمصطفى لدين الله » ولكن الأفضل هزمه » وببى 
عليه حائطا حتى مات . على أن موت نزار لم يضع حدا للخلاف الذي قام بين 
الفاطميين » إذ انقسمت الدعوة إلى فرعيها النزارية والمستعلية » وكان هذا من 
الاسباب الي أدت إلى ضعف الدولة الفاطمية . 


في ايام الافضل جاء الصليبيون في حملتهم الأولى البي اجتاحوا فيها بلاد الشام 
وفلسطين والحزيرة وأسسوا فيها اماراتهم الصليبية المعروفة في انطاكية وطرابلس 
الها وبيت المقدس . وكانت القدس وقتئل نخاضعة لنفوذ الفاطميين الذين عجزوا 
عن انقاذها من برائن الصليبيين فسقطت في أيديهم سئة 491ه (98١٠1م)‏ وتلا 
ذلك مذبحة عامة في المدينة قتل فيها عدد كبير من المسلمين المحاربين وغير 
المحاريين من النساء والشيوخ والأطفال . وخرج الأفضل من مصر لقتال 
الصليبيين » ولكنه مني عند مدينة عسقلان سئة 4ه بهزعة متنكرة أثبتت 
عجز الفاطميين عن الدفاع عن الشام : 

وارتكبت احوال الأفضل بعد هذه الحزيمة » وساورته الشكوك والمخاوف من 
جميع من كان حوله » سواء من جنوده الذين خخذلوه في القتال ٠‏ أو من الحليفة 
المستعلي الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره ويريد التخلص من نفوذ الأفضل 


لحن 


وسيطرته . وهذا عمد الأفضل إلى تغيير حرسه واستبداله يجنود جدد ء وهم الصبيان 
الحجرية الذين تحدثنا عنهم من قبل . كذلك عمل الأفضل على التمخلص من 
الحليفة المستعلي » فدس له من قتله أو سمه سرا سنة 1968هء وولي مكانه ابنه 
الأمر بأحكام الله الذي كان طفلا في الخامسة من عمره (496- 4؟هه). 


كان عهد الحليفة الآمر امتداد لنفوذ الوزير الأفضل الذي حجر على الحليفة 
وم يسمح له بالظهور إلا مرتين في السنة » "كا أبطل رسوم الحلافة وجعلها اسما عل 
غير معى » وتقل دواوين الدولة من قصر الحلافة إلى مبنى مجاور نخاص أعده 
لهذا الغرض ء سمي بدار الوزارة أو دار الُلك . وقد جعل الأفضل مجلسه 
الرسمي في هذه الدار "كا اتمخْذ جزعا مئها سكنا خخاصا له 7" . 

كذلك ببى الأفضل قصرا وبستانا سماه بالروضة » ومنذ ذلك الوقت عرفت 
الحزيرة الي بى فيها باسم جزيرة الروضة حى اليوم . وكانت قبل ذلك تعوف 
بأسماء عديدة مثل جزيرة معبر أو جزيرة الفسطاط لقر بها منها . كذلك عرفت 
مجزيرة المقياس لوجود مقياس النيل فيها » وعرفت ايضا يجزيرة الصناعة إذ كانت 
ثقام فيها صناعة السفن . و يجزيرة الحصن نسبة إلى الحصن الذي بناه فيها احمد 
ابن طواوث . 

ويعتير عهد الأفضل من أزهى العهود الأدبية الي رأنها مصر الإسلامية » 
فقد مدحه عدد كبير من الشعراء ونالوأ منه لشي ء الكثير من الصلات والحبات 
والعطايا . ويقال إنه انمد ممجلسا بدار الملك عرف بمجلس العطايا للإنعام على 





(1) ظلت دار الوزارة يسكنها وزراء الاولة الفاطمية أرباب السيوف من عهد الأفضل إل أن زالت 
الدولة الفاطمية » وكانت تعرف بالدار الأفضلية . ثم استقر بها صلاح الدين الأيوبي وأبنه 
المزيز ثم الملك العادل » وصارروا يسمونها بالدار السلطانية . وأول من انتقل عنها من الملوك 
وسكن قلمة اليل (المقطم) الملك الكامل بن العادل الأيوبي الذي جملها منزلا للرسل . ولا ولي 
سلطان دولة المماليك الأول 5 مصر سيف الدين قطز » وحمر إليك المماليك البحرية عن 

الشام » خرج قطز للقائهم » وائزل الأمير بيبرس البندقداري ١ار‏ الوزارة . 
راجم (المقريزي الحطط ب ؟ صن 2608-8.01) . 


وان 


الشعراء وغير الشعراء من المستحقين من أفراد الشعب . والواقع ان هذا المجلس 
لم يكن سوى مجلس الوزير الذي كان يحكم فيه » وائما غلب عليه اسم العطايا 
لأن الوزير كان رجلا سخيا كرما 7" . 

اشتد حجر الأفضل على اللحليفة الآمر خصوصا بعد أن كبر سنه وصار شابا 
في الخامسة والعشرين من عمره . فلم محمد الحليفة وسيلة للتخلص منه إلا عن طريق 
المزامرة . فيقال إنه اتصل في هذا الشأن بأحد قواد الوزير الأفضل واسمه محمد بن 
فاتك البطانحي » ووعده بأن يوليه الوزارة بعد الأفضل . وبالفعل تمت المؤامرة وقتل 
الأفضل سنة 18 هه وولي الوزارة بعده البطانحي الذي تلقب بالمأمون 9" . 

على أن الوزير الحديد سار على سياسة سلفه من حيث الاستبداد بالسلطان 
أيضا مما اضطر الخليفة الآمر أن يدس له أحد ممالكيه فقتله سنة 14هه. 

وحكم الخليفة الآمر بعد ذلك بدون وزير مستعينا فقط بائنين من مماليكه 
وهما برغش وهزار 9" الملك . وبذلك استعادت اللحلافة الفاطمية شيئا من قونها 
وهيبتها القدعة . 

تمتعت مصر في عهد الآمر يحالة من الرخاء والاستقرار الداخلي . وقد جرت 
العادة أن تكون عصور الرخاء مادة خصبة القصص ولنوادر . وكانت شخصية 
الآمر من الشخصيات الي استولى عليها هذا النوع من القصص كا عرف عنه من 
شغف شديد نحو الحواري والاهتمام باختيارهن من مختلف البلاد » هذا إلى 
جانب شغفه بالورود والأزهار وبناء القصور والبساتين على ضفاف النيل مثل قصر 
الورود وقصر الحودج الذي بناه لمحبوبته البدوية الحسناء في جزيرة الروضة . ”© 
(1) باجم التفاصيل فيكتاب ادب مسر الاسلامية الدكتور محمد كامل حسين . 
() اهدى الفقيه الأندلسي ابو بكر الطرطوش إلى الوزير المأمون البطاصحي كتابه المعروف باسم 

سراج الملوك ء واستأذنه في بناء مسجد بالاسكتدرية فأذن له بذلك © وبى الطارطوش مسجده 

شارج باب البحر ء وقد زالت آثاره الآن الا أن مقام الطرطوش لا يال قاماً يزار في شارع 

الباب الأخضر بالحمرك (ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ب ه صن ١8؟)‏ . 


. المزار : طائر حسن التفريد‎ )١( 
. ))86 ص‎ ١ - باجم (المقريزي : الحطط‎ ):( 


54 


أما عن سياسة مصر اللحارجية في عهد الحليفة الآمر فكانت سياسة ضعف » 
ونهاون وعجز عن الدفاع عن الشام ضد الغزو الصليي مما اضعف من مكانتها 
ومركزها أمام دول العالم الاسلامي . 

وفي سنة 174هه (70١1م)‏ قتل الحليفة الآمر أثناء ذهابه إلى قصر الودج . 
ويقال أن القتلة كانوا من لمان الأفضل الذين أرادوا الانتقام لسيدهم » ويقال 
كذلك إنهم من النزارية الذين يعتير ونه غاصبا للخلافة . 

وقد أورد لنا المؤرخ المغربي المعاصر ابن القطان وصفا عن كيفية قتل الآمر » 
نسوقه فيما يلي لأهميته  :‏ 

دوقيل في هذه السنة كان موت الآمر صاحب مصر » بعث الله تعالى قوها من 
عباده لم يعرف من هم » تحالفوا وتعاقدوا على قتله . قيل [مهم قصدوا إليه من يلاد 
الشام » فأقاموا بمصر وعلموا بيوم ركوبه . 

وكان إذا ركب » سدت الديار والحوانيت في مره » ولا يمر بطريقه أحد 
سواه » ويجعل نصف عسكره أمامه » ونصفهم وراءه » وي وسط كلتي المسافتين 
اللتين أمامه وتخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر . وحوله أر بعة 
من خواص عبيده وصاحب المظلة . هؤلاء هم الذين يحفون به ويسمون الركابية . 
وهو راكب على فرس قد عرد ألا يبول ولا يتغوط . وقد اعتم بعمامة عظيمة 
يرج مقدمتها على جبهته مقدار شبر » قد أمسك بعضها ببعض يإير مغروزة 
فيها » ويسدل من ورائه منها ذؤابة . 

وكان كبدي اللون أعثْيّن 20‏ غليظ الشفتينء ضخم الحسم» بين عينيه لؤلؤة 
كبيرة لم يخرج قط من البحر أعظم منها » قدر بيضض الحمام » كانت خرجت من 
البحر أيام المستنصر جد هذا اللحبار العنيد فقصد با . 

فكان هذا المارد إذا رج » يعلقها بين عينيه » ليس على رأسه ولا منكبيه 
رداء ولا طيلسان » ويداه في كيه » لا يمسك عنانا ولا يشتغل بشيء سوى ركوبه 
على السرج . وكان يفرش له طر يقه بتراب م تطأه قدم قط » فقصد هؤلاء إلى 


. الأعين ألذي عظم سوأد عينه ف سمة‎ )١( 


طريقه الذي عهد سلوكه عليه وفيه فرن على ممر الشارع » وكانوا عشرة رجال» 
فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق ء وقالوا له : نريد منك ان تخبز لنا خبزا من هذا 
الدقيق » فإنا قوم غر باء مسافرون . فقال لهم الفران : مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع » فإن انم أبطأتم فلا يصبح لكم ما تريدون » وان انم عجلم صح لكم 
ذلك . فقالوا له : الساعة نفرغ من ذلك » وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه » فأذن 
هم ء وشرط عليهم العجلة . فجعارا يتأنون ويحدئون اشغالا » والفران يتعجلهم 
إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشي امامه » فأعئف عليهم الفران 
في اللحروج ول بمهلهم » فلما رأوا ذلك منه » اجتمعوا عليه ودسوه في داخخل الفرن 
وسدوا فمه بغطائه فشووه . وأقاموا بالفرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع 
حوافر فرسه ؛ فأول من خخرج من الفرن كهل منهم » وجعل يسجد إلى الأرض 
ويئادي : انا بالله وبعدل مولانا ! ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله » 
ويتقرب منه وهو بمشي إليه إلى أن ألقى يده في شكائم الفرس » وسل من حزامه 
سكينا وضرب بها بطن الفرس » فسقط جميع ما في بطنه وسقط على الأرض . 
ونحرج اصحابه من الفرن بعد ذلك » وألقى أحدهم يده في مجامع ثياب الآمر 
وضر به ضربة فرى بها أوداجه » وتبادر اصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات 
كثيرة » وألقى الله السبات على ركابية الحبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف 
الله تعالى أرواحهم إليهم » فرقعوا على الفاعلين فقتلوهم أجمعين . ووجهوا إلى 
.مقدمة الحيش بسد الدرب القريب منه : وفعلوا كذلك بالذين من خلفهم » 
وذكروا لهم أن مولانا كبا به فرسه . 

وكان هذا الموضوع قريبا من النيل » فأتوا يزورق وحملره وفرسه وأدخلوه 
الزورق » وأثالوا الدم من ذلك المكان وغيره » وغيروا من أمره ما استطاعوا ٠‏ وقذفوا 
به وحملوه إلى قصر القاهرة وانقضى خبره وتمت مدته» . 67 


م يرك الآمر سوى امرأة حامل مما أدى إلى حدوث أزمة في ولاية العهد . 


6 راجم (ابن القطان : نظم الحمان » نشر وتحقيق محمؤد علي مكي » الرباط سنة 56هة١)‏ 
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وقد حاولت عمة الآمر أن تقيم مملوكه هزار الملك نائها أو كفيلا للخليفة المنتظر في 
بطن أمه 4 فأدحلته القصر وعزمت على ذلك 3 ولكن الأمراء والقواد أنفوا من ذللك 4 
وار ابلحند وأحاطوا بالقصر وهددوا باحراقه » فأمرت العمة بقتل هزار الملك » 
كان يغسل موتى القصر واسمه عبد المجيد العسقلاني . ثم حدث أن جاء المولود 
انى 2 وعندئك اقيم الامير عبد المجيد الم كور * خليفة وتلقب بالحافظط لدين الله 
سنة 8114ل. 

وفي عهد هذا الحليفة الحافظ استبد بالسلطة الوزير الأأككل بن الأفضل الذي 
قبض على الحليفة وصجنه واستولى على ما في القصر الحلافي من ذنخائر وأموال زاعما 
بأن هذه الثروة كانت لوالده الأفضل » و«أنما نقلت إلى قصر الحلافة بعد مقتله . 
وكان هذا الوزير يتبع مذهب الامامية الاثنا عشرية فأسقط اسم اسماعيل بن 
جعفر الصادق جد الفاطميين من الخطبة » ودعى للمهدي المنتظر » وذم الحليفة 
الحافظ ذما قبيحاء واتخذ لنفسه ألقابا دينية ودنيوية كثيرة عجب بها بعض المؤرخين 
أمغال ابن الأثير الذي نسب ذلك إلى تربة مصر بلد العجائب . 

ولقد أثارت سياسة الوزير الأأكل غضي الأمراء ودعاة الفاطميين » فدسوا له 
ملوكا افرئجيا قتله حين كان خخارجا للهو سنة 650ه) وخرج الخليفة الحافظ من 
السجن » واعتير هذا اليوم يوم عيد يمحتفل به في كل عام سماه عيد النصر . 

بعد وفاة اللحليفة الحافظ سنة 4 4هه (1144م) اشتد التنافس بين كبار 

موظفي الدولة على منصب الوزارة:, وقد ساعد ذلك صغر سن الخلفاء الفاطميين 
الذين جاءوا بعد الحافظ وهم الظافر والفائز والعاضد ء فكان طبيعيا أن يكثر 
الطامعون ٠:‏ وتشتد المنافسة بينهم 8 

ومن بين هؤلاء الموظفين الكبار الذين تولوا الوزارة في هذه الفترة الأخيرة من 
حياة الدولة الفاطمية تذكر : 

رضوان بن متشي والي الغرتبية » والعادل بن السلار وإلي البحيرة » وطلائع 


ملسن 


بن رذيق والي الأشمونيين » وشاور الي فوص » وضرغام حاجب القصر ... الخ , 

ومن الطريف أن بعض هؤلاء الوزراء قد باونو في الحفاظ على مذهب الدولة 
الشيعي وأنشأوا مدارس سنية في مدينة الاسكندرية . ومثال ذلك المدرسة الحافظية 
البي أسسها الوزير رضوان بن والحشي سنة “هه وأسند التدريس فيها إلى الفقيه 
المالكي اني الطاهر بن عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته 
الي بكر الطرطوش . وبعد عشر سنوات بى العادل بن السلار وزير الحليفة الظافر 
الفاطمي مدرسة ستية اخرى بالاسكندرية ايضا واسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعي أني الطاهر احمد السّلفي . ولعل اختيار مديئة الاسكندرية بالذات 
هذه المدارس السنية راجع إلى وضعها الحغراني واتصالها الشديد بالمغرب المني لدرجة 
أنها كانت تعرف يباب المغرب . 

وكان طببعيا أن يصاحب هذا التنافس على الوزارة حروب ومنازعات مستمرة 
جعلت البلاد في حالة من الضعف والفساد . فكان حالها اشبه ما يكون بالحال الذي 
كانت عليه حين فتحها الفاطميون على يد جوهر . ولهذا كان من السهل أن تقع 
فريسة للغزو الأجني . 

ومن الغريب أن الوزراء أنفسهم هم الذين استدعوا العنصر الاجني أيام 
الحليفة العاضد آخر الحلفاء الفاطميين . فالوزير شاور استنجد بقوة نور الدين 
محمود زنكي صاحب حلب ودمشق » وضرغام استنجد بقوة عموري ملك مملكة 
بيت المقدس الصليبية » وأسفر هذا السباق بين القوتين عن انتصار الزنكيين . 
فكأن مصر قد انختارت سيادتما وفضلت سيادة المسلمين على سيادة الفرنج » أو 
لعل طمع الزنكيين في حكم مصر كان أقوى من طمع الفرنج » المهم أن هذا 
التسابق أدى الى قيام الدولة الأبوبية المتفرعة عن الدولة الزنكية » وسقوط الدولة 
الفاطمية سنة /51هه (11/1١1م)‏ 


حنضن 


التصكل أغغامستك ‏ 


سدياسة الفاطميين الخارجية 


١‏ - هو المغرب والأندلس 
؟ -- نحو الدولة البيزنطية 

م - نحو جزيرة صقلية 
4 - نحو العجاز 

ه- نحو اليمن 

5 نحو الحلافة العباسية 


ا نحو السلاجقة 


-١‏ سياسة الفاطميين نعو المقرب والاندلس 


حينما عزم الحليفة المعز الفاطمي على الانتقال مسن المغرب إلى مصر سئة 
"اه » كان يعلم أن طاعة المغرب للفاطميين لن تدوع طويلا” » وأن الضحراء 
الي تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف تحول دون فرض سلطائهم على قبائل 
البربر الي خبرها عن كنب وعرف مقدار قرتها وشدة بأسها . يروي الممريزي 
أن المعز قبل رحيله إلى مصر استقدم جعفر بن علي ابن حمدون » وعرض عليه 
أن يكون نائبه في المغرب » تمير أن جعفر اشترط لقبول هذا المنصب شروطاً 
تجعله شبه مستقل عن مصر » فيقول للمعز « اترك معي أحد أولادك أو اخوتك 
يجلس في القصر وأنا أدبر » ولا تسألني عن شي ء من الأموال لأن ما أجبيه يكون 
بازاء ما أنفقته » وإذا أردت أمراً .» فعلته دون أن انتظر ورود امرك فيه لبعد 
ما بين مصر والمغرب » ويكون تقليد القضاء والحراج وغيره إلى .7 

ولقد غضب المعز من هذا القول وقال « يا جعفر عزلتني عن ملكي وأردت 
أن نجعل لي فيه شريكاً في أمري » واستبددت بالأعمال والأموال دوني ! قم 
فقد أخطأت حظك » . ثم استدعى يوسف بلكين بن زيري بن مناد زعم قبيلة 
صنهاجه » وعرض عليه ولاية المغرب . غير أن الزعيم الصنهاجي خشي منافسة 
القبائل وخر وجها عايه فال للمعز : 

« يا مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله (صلعم) ما صفا لكم المغرب » 


1 


فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري ؟ قتلتي يا مولانا بغير سيف ولا رمح !1 ». 

غير أن الحليفة هون علبه الأمر ولم يزل به حبى قبل هذا المنصب بعد أن 
حد” كثيراً من اختصاصاته » فلم مجعل إليه ولاية القضاء ولا جباية الضرائب 
بل جعله والى حرب فقط » “كذلك جعل اتصال صقلية عمصر مباشرة » كما 
جعل هن طرابلس وبرقة ولايتين مستقلتين تتصلان رأسآ بمصر دون الرجوع إلى 
أمير افريقية . 

ويضيف المقريزي أن الحليفة المعز قال لعمه بعد أن اتصرف يوسف 
بلكين : هيا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعلم يا عم أن الأمر 
الذي طلبه جعفر مبتدثاً ما هو إلا آخخر ما يصبو إليه أمر يوسف » وإذا تطاوات 
المدة سينفرد بالأمر » ولكن هذا أولا أحسن وأجود عند ذوي العقل » وهو نباية 
ما يفعله » () وهذه العبارة تدل من غير شلك على بعد نظر اللحليفة الفاطمي وحسن 
سياسته , 

ويبدو أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجي على إمارة افريقية قد أثار 
غضب منافسه جعفر بن علي بن حمدون » إذ ذراه يترك البلاد هارباً إلى الاندلس 
حيث بحأ هو وأخوه يحي إلى بلاط الحليفة الحكم المستنصر . وقد رحب بهما 
الحليفة الأموي وعقد لممأ على بلاد المغرب الأقصى ؛ إذ وجد فيهما سلاحاً جديداً 
يمكن استخدامه ضد الفاطميين وانصارهم بالمغرب . ”) 

أما نائب الفاطميين يوسف بلكين أو بلقين ء فإنه ما كاد يباشر شئون 
إمارته الحديدة حبى اضطربت الأوضاع في بلاد المغرب وثارت عليه قبيلة زناته 
يساعدها الأمويون في الأندلس» وهاجمت بلاد المغرب الأوسط وعائت فيها فساد 


(0) المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ١4" -1١+*‏ ؛ اللطط سب م ص 5-1و و » وكذلك 
مقالئا عن سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس في صحيفة معهد مدريد 1١81/‏ . 

00 ابن خلدون : العبر - ؛ ص 08 . صل 7م - 4 ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان - ١‏ 
ص ١11‏ حيث ترد ترجمة جعفر بن علي بن حمدون . 


املن 


فقام يوسف من فوره واتجه يجروشه نحو زناتة فطردهم من المغرب الأوسط ء وخرب 
مديثة تاهرت معقل الحوارج » ثم واصل زحفه نحو المغرب الأقصى » ويقال إنه 
حينما وصل إلى ظاهر مدينة سبته واشرف على معسكرات الأمويين والزناتيين » 
من أعلى جبل النور المطل على سبتة » هاله ما رأى من ابيضاض بحرهم وقال لمن 
حضر : « انما سبتة حيئة ولت ذثبها حذاءنا » وفغرت فاها نحونا ١‏ » وانصرف 
عائد؟ إلى معسكرة 0 

واستمرت إمارة افريقية حكماً ورائياً في بيت يوسف بلكين بن زيري يستمد 
سلطافه الشرعي من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية في المغرب قائمة على 
مبدأ المنافتسة بين القبائل » -حبى إذا ما انتهت هذه المنافسات وتصالحت القبائل » 
استطاع المغرب أن يستقل نبائياً عن مصر . وهذا الاستقلال لم يحدث فجأة » 
وانما جاء على خخطوات تدر يجية عدائية نحو السياسة المصرية انتهت أخيراً بالانفصال 
الروحي والسياسي بين الأسرتين الحا هتين في البلدين . 

ويبدأ هذا العداء في خلافة العزيز بالله الفاطمي » وامارة المنصور بن يوسف 
بلكين الصنهاجي على افريقية » فهذا الآخير حيئما تسلم من العزيز كتاب 
الولاية على افريقية سنة #باساه » قال للذين جاءوا لتهنثته بمدينة أشير () عاصمة 
ملكه : « إن أي وجدي أخذا الناس بالسيف قهراً وأنا لا آتحذهم إلا بالاحسان » 
وما أنا في هذا الملك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب لأني ورثته عن أبائي واجدادي 
ووروه عن آبائهم وأجدادهم حمُْيدر . 0 9" وواضح من كلام المنصور أنه 
يشير إلى أن الخليفة في مصر لا يستطيم عزله وأنه قد صار ندا له . 


وشعر العزيز بقرة المنصور واشتداد بأسه » فرأى أن يعمل على أضعافه 


للق مقاخر الير بر ض ١7‏ 
(0) مدينة أشير عاصمة ماوك بي زيري كانت تقع في جنوب هدينة الحزائر وقد اندرست وحلت محلها 
الآن مديئة بنيه م 


49 ابن عذارى : ألبيان المغرب - ١‏ سس 84# ( طبعة بيروث ) . 


"1 


بإثارة القبائل ضده وهي السياسة التقليدية ابي اتبعها الفاطميون دائماً مع البرير 
من قبل ومن بعد . 

يروي الأثير في حوادث سنة /الالاه ( /الموم) أن الخليفة العزيز أرسل داعي 
له إلى قبيلة كتامة يقال له أبو الفهم واسمه حسن بن نصر » لكي يدعوهم إلى 
طاعته . وكان غرضه من ذلك أن نيل كتامة إليه فيستطيع مقاتلة المنصور وأخخد 
افريقية منه . وقد تجح أبو الفهم في جذب كتامة إليه » فكثر اتباعه وعظم 
شأنه » فأرسل المنصور إلى العزيز يخبره بأمر هذا الداعي » فبعث له العزير 
برسولين ورسالة ينهاه فيها عن التعرض لأني الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ القول .لارسولين وولعزيز أيضاً ٠‏ ثم جمع جنوده وسار 
إلى كتامة والرسولان معه حى بلغ مدينة سطيف ٠»‏ وهي مركز نفوذهم » فاقتتلوا 
عندها قتالا شديدا أنهزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر يسكنه 
أناس من كتامة يقال لمم بنو ابراهيم » فأرسل اليهم المنصور يهددهم بالقتال 
إن لم يسلمره » فقالوا هو ضيفنا ولا نسلمه » ولكن ارسل أنت من يأخذه ونمن 
لا تمنعه . فأرسل المنصور من أخذه وضريه ضرباً شديدا ثم قتله وسلخه . وأكلت 
صنهاجة وعبيد المنصور هن الحمه . كذلك قتل المنصور جماعة من الدعاة 
ووجوه كتامه . ثم رد الرسولين إلى العزيز فأخبراه بما حدث وقالا « لقد جثنا 
من عند شياطين يأ كلون الناس » .. 

كان رد العزيز على هذا الحادث هدية تميئة بعث بها إلى المنصور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خاطره دون أن يذكر له شيئاً عن أني الفهم (© . وهذا 
يريثا أن السياسة الفاطمية كانت تقوم على إثارة الفئّن من وراء استار . 

و يرض العزيز بهذه الهزيمة البي منيت بها سياسته » فعاد يعمل على اثارة 
كتامة من جديد » فقامت بثورة عام 4لاثاه بقيادة رجل يقال لم ابو الفرج 
الحراساني الداعي » زعم أن أباه من ولد الخليفة القائم جد المعز الفاطمي . وقد 





(1) ابن الأثير : الكامل ‏ و صن 8١ - ١+‏ ؛ أبن عذارى : البيان المثرب - ١‏ سن 48م . 
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عمل أبو الفرج أكثر مما عمله أبو الفهم إد اتَحْ البنود والطبول وضرب السكة . 
وقامت بينه وبين نائب المنصور عديئة ميله حروب كثيرة انتصر فيها الداعي ٠‏ 
فسار إليه المنصور بنفسه وحاربه حر بآ شديدة انتهت ببزيمة أني الفرج وقتله. ') 

لا شك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة » فلم نعد نسمع عنها 
شيئاً بعد ذلك » وتمكنت صنهاجة من بسط سيطرتها الثامة على جميع النصف 
الشرفي للمغرب» أما القسم الغرني فقد رأى أن يتركه لزناتة والأمويين في الأندلس. 
وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين المننازعتين في المغرب وهما 
صنهاجة وزلاته . 

وكانت سياسة اللحليفة العزيز نحو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك 

من الحطاب الذي أرسله إلى الحكم المستنصر .بجوه فيه . وقد رد عليه الخليفة 
الأموي بعبارة موجزة حاسمة : « قد عرفتنا فهجوتتا ولو عرفناك لأجبناك » '"" وفي 
هذا اشارة إلى الطعن في نسبه . 

توقي العزيز سنة 8ه وخلفه ابنه الحاكم بأمر الله . وفي هذه السنة ايفا 
توفي المنصور أمير افريقية وتخلفه باديس الصنهاجي . 

كانت علاقة الحليفة الحا كم بنائبه باديس في مجموعها عدائية ايضاً . ويظهر 
هذا العداء في اللحلاف الذي قام بين الطرفين حول ولاية طرابلس الغرب . فخليفة 
مصر يأمر واليه على برقة يانس الصقلي بالذهاب إلى طرابلس والاستيلاء عليها » 
ويقوم الوالي بتنفيذ أوامر سيده سئة ٠ه‏ . وم يرض باديس بهذا الوضع ٠‏ لآن 
طرابلس كانت تابعة له من قبل » فحارب يانس الصقل وقتله . وغضب الحا كم 
مقتل قائده وأرسل جيشاً بقيادة بحي بن علي بن حمدون 079 أحد أعداء الزيريين ٠‏ 
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. ١١4 ص ووم ء ابو المحاسن : التجوم الزاهرة م م نس‎ ١ > الثعالي : يتيمة الدهر‎ )١( 

(م) فر يمبى بن علي بن حمدون من" المغرب إل مصر بعد أن قتل أخوه جمفر في الآندلس بدسيسة من 
الحاجب التصور ابن أبي عامر . 1 


لين 


ومنحه مال برقة » غير أن يحي لم يحد ما لا في برقه فأختل حاله وفشلت مهمته 
واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زنائه في طرابلس وتستولي عليها 
سنة 4#"اه . ويبدو أن اللحليفة الحاكم هو الذي بحأ إلى هذه القبيلة وأطمعها 
في الاستقرار هناك لاستغلالها في ميدان المنافسة ضد أطماع صنهاجه. وقد نتج 
عن هذا العمل أن سادت ولايني برقه وطرابلس حروب واضطرابات شديدة هلك 
فيها خخلق كبير مس الزناتيين . ”) 

ويبدو ان الأمويين في الأندلس أرادوا أن يستغلوا هذه الاضطرابات 
لصالحهم » فأخذوا يدبرون المزامرات والثورات في وجه الفاطميين .كا أنمبم 
م يبرددوا في اظهار نواياهم واطماعهم في الاستيلاء على ملك الفاطميين في مصر 
الشام . ونجد ذلك واضحاً في شعر حاجبهم المنصور بن عامر على عهد الحليفة 
وهشام المؤيد مثل قوله : 

عن قريب ترى خيول هشام بلغ النيل خطوها والشآما”"/ 


ومن الغريب أن ما تنبأ به المنصور من شعر هنا » قد كاد أن يتحقق فعلا 
بعد وفاته بقليل . إذْ يروي المؤرحون انه في سنة ©4"اهم ( 8١٠٠ام‏ ) قامت في 
اقليم برقة ثورة سنية خطيرة ضد الحليفة الحاكم بأمر الله ٠‏ قام بها أحد أفراد 
البيت الأموي ويسمى الوليد بن هشام من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل » 
ويلقب بأني ركوة © . وكان قد خخرج من الأندلس مظهراً التصوف » واشتغل 


)١(‏ راجم ( ابن الأثير : الكامل م و ص ++ ٠‏ +78 حيث ترد تفاصيل عن كيفية ابادة الزناتيين 
:من أهل برقة على يد الزيريين ) . 

(؟) يروي اين حجر المقلا ني ان رجلا اندلسيا حاول اغتيال قاضي قفاة مصر الحسين بن علي 
الفاطمي أثناء تأديته الصلاة في أحد مساجد القاهرة سنة ,١1ؤ*‏ ه في عهد الحاكم بأمر الله . 
وأنه منذ ذلك الوقت اضطر القضاة إلى إتخاذ حرسي خاص أثناء الصلاة ( رفم الإ عن قناة 
مصر صن 8930) . 

(0) المقري : نقح الطيب - اا ص 88" . 

(1) سمي بذلك لركوة كان يحملها في أسفاره على عادة الصوفية . 


حران 


بتعليم الصبيان » ثم زعم أن مسامة بن عبد الملك بشر تخلافته : ودعا على المنابر 
على برقه واستحوذ على ما فيها من أموال ٠‏ وتبعه بنو قرة وبايعوه » وضرب عملة 
جديدة . واضطرب الحاكم هذه الثورة وأرسل جيشاً كبيراً لمحار بته بقيادة ينال 
الطويل أحد قواده الأثراك . ولكن اليش هزم وأسر قائده » ويقال أن ابا ركوه 
قال للقائد ينال : إلتعن الحاكم ! فيصق ينال في وجه أني ركه » فأمر هذا به 
0 بآ ء واستولى على الأ فوا الي “كات ممه ارا خطارة عل فصر . واستطاع 
7 ركوة أي سنة /91به (5١٠1م)‏ أن يصل في زحفه إل :أعرام الحيزة : واكنه 
ارم أغيرا وق لقيو لض بي قرة عنه . وفر إلى النوبة قي جنوب مصر حيث 
أسرته قبيلة ربيعة وسلمته إلى الحا كم الذي عرضه في شوارع القاهرة عرضاً مزرياً ١‏ 
إذ جعل وراءه قرداً يصفعه على رأسه ثم قتله وصلبه . (© وقد كافا الحا كم أمير 
قبيلة ربيعة أبا المكارم هبة الله على نجاحه في القبض على هذا الثاثر ؛) فمنحه لقب 
كنز الدولة 0 وتوادث أبناؤه هذا لقب من بعدة ٠.‏ وهذا عرف نو ربيعة بي 
كنز » وهم الكنوز الحاليون في النوبة ؛ 9) 
على أنه يبدو أن هذه ااثورة الأموية السنية وان كانت قد فشلت في القضاء 
على دولة الفاطميين في مصر : إلا أنها قد تركت آثاراً سنية معادية للفواطم في 
مناطق نفوذهم بالمغرب الأدنى . ويظهر ذلك جليآ في سياسة المعز بن باديس 
الصنهاجي '' حينما فتك بالشيعة في إمارته سنة ١ه‏ ( 9١١٠م‏ ) . ويقال 
كي تعليل ذلاك إد المعر وقع ا تأثير استاذ سبى الملذهب كان قل تول ترانيته 
)١(‏ المغريزي : الحططل م ؟ صن ؟0م؟ ؛ محمود مكي : التشيم في الاندلن » صحيفة ممهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد سنة 1984 . 
0 عق على سعد : الاسلام والنوبة في المصور الوسعلى من 178 0 
رع) ولى المعر بعد وقاة أبيه باديس منة +.٠غ‏ ه ( ٠١١5‏ م ) عل آمارة اذريةية » وأسل اليه 
الخليفة الحا كم الخلمة والتقليد كالممعاد ولقبه بشرف الدولة » غير أن الممز سار على نفس السياسة 
العدائيد نحو الحلا فة الفاطمية . 
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منذ صغره . غير أن هذه المسألة في نظرنا ترجع قبل كل شيء إلى الروح الانفصالية 
عن مصر التي كانت هدف المعز وآبائه من قبل . يروي ابن الاثير أن المعر بن 
باديس كان ماشياً في القيروان والناس يسلمون عليه ويدعوث له ء فاجتاز يجماعة 
كانت هناك فقيل له هؤلاء رافضة بسبون ابا بكر وعمر » فقال المعز ؛ رضي الله 

عن أني بكر وعمر » » فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي بالقيروان 
وهر مكان مجتمع فيه الشيعة » فقتلوأ فيهم ؛ ثم انتشرت المذابح في جميع انحاء 
الدولة الزيرية . وكانت الشيعة تسمى في الب باللشارقة نسبة إلى عبدالله الشيعي 
الذي يعرف ايضاً بالمشرتي لأنه جاء من المشرق . ' 

ولم يقتصر أمير افريقية على اضطهاد الشيعة بل أخذ يحمل الناس على اعتناق 
امهب المالكي وترك ما دونه من المذاهب الأخرى حبى يم له بذلك الانفصال 
الروحي أو المذهي عن مصر . وكانت تونس «القيروان من أهم مراكز انتشار 
هذا المذهب . ويبدو أن الحليفة الحا ك م بأمر الله قد شعر هذه النهاية المحتومة » 
فحاول استمالة المعز عن طريق ان بعض العلماء يتدريس الفقه المالكي 
بالجامع الأزهر » غير أنه لما فشل في تحفيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
المالكية . 9) 

ف خلافة المستئصر بالله الفاطمي (/ا؟: ‏ لامقمه هخا١‏ ل سئفء ١٠م)‏ 
يقم حدثان حاسمان في تاريخ علاقة الدولة الفاطمية بالمغرب والأندلس : 


الحدث الأول : هو محسن العلاقات بين مصر والأندلس نتيجة لسقوط 
الحلافة الأموية المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ملوك 
الطوائف ( ١١١‏ 85١٠م‏ ) ( 477 0/9ه ) . فيروي المؤرخرن أن أقبال 


(1) ابن الأثير : الكامل س به صن ٠٠١‏ - ه١٠‏ ء وأنظر المعثى الخاص للفظ تشرق في المغرب 
في ( المالكي : رياض النفوس - ١‏ صس 4١9‏ حاشية © نشر الدكتور حسين مؤنس ( القاهرة 
لفقل). ١‏ 


(9) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة - 4 صن ١078‏ . 


درن 


الدولة على بن مجاهد العامري ملك دانية وجزر البليار في شرق الأندلس ء أخل 
يتقرب من اللخليفة الفاطمي المستنصر بالله » ويرسل له الحدايا والرسائل الودية 
معلناً فيها عن عزمه على الدعاء للخلافة الفاطمية ومفتخراً بأنه أول من فعل ذلك 
بالأندلس » مثل قوله في احدى رسائله و فكنت أبا علذرتها » وسالك” منهجها » 
فيرزت بين أبثاء مغرلي عداخلتها ( أي االحلافة الفاطمية ) أ وعرضر طاعي 
وخدمبي عليها » . 


وهذه الرسائل وردت في القسم الثالث من كتاب الدشيرة في محاسن أهل 
الحزيرة لابن يسام الشنتريي الأندلسي ”2 . وهي في مجموعها لا تبين صراحة 
ان كان على بن مجاهد قد دعا فعلا” للخلافة الفاطمية » أم أنه اكتفى بالوعود 
المعسولة وعرض طاعته وخدمته كنا يقول . وكيفما كان الأمر » فإن المراجع الأخرى 
تنص على ان علي بن مجاهد حينما علم بأنباء المجاعات الي حلت بمصر في 
أيام الخليفة المستنصر ٠»‏ وهي المعروفة في كتب التاريخ باسم الشدة العظمى » 
أرسل سفنآً مملوءة بالطعام والغلال للتخفيف من حدة هله الأزمة » وأن المصريين 
أعادوا له هذه السفن مملوءة بالذخائر والأموال . 9) 

أما الحدث الثاني : فيقع في شمال افريقيا سنة 648ه ( ١ه١٠م)‏ "ا 


. يوم بنشر هذا القسم الثالث من كتاب الذخيرة الدكتور حمود علي نكي‎ )١( 

(؟) راجع ( الل الموشية لمؤلف مجهول.صس 78 طبعة علوش ؟؛ أحمد مختار العبادي : السقالبة في 
أسبانيا ص ١١‏ حاشية ثم ( ماريد ,)1١998#‏ 

(م) أختلت المورعون حول تحديد تاريخ هذا الالفصال فجملره في السبوات ‏ مم 6؛ +40١‏ 
4 ه ( ابن الأثير - ه صى 710 » النجوم الزاهرة ‏ ه صن ١ه‏ ) غير أن المؤرخ الاتجليزي 
لين بول حدده بسنة مم ه معتمدا على آخر عملة تحمل اسم الفليفة الفاطمي في مدينة المنصورية 
(138 .ط قعة 4016ل فط صل أمووعخ8 2ن مكلك .ف : ماموط-عصورة) ,أغلب الظن 
أن التاريخ المحيح لهذا الانفصال السيابي هو عام 4+7 ه ( ٠١6(‏ م ) كا ورد في 
اتعاظ الحنفا للمقريزي ( النسخة الحطية مكتبة أحمد الثالث باستانبول ورقة 8م ) ودليلنا 
على ذلك وزارة اليازوري الي تبدا في منة 4١‏ 6هء وهي الي كانتمن دواعي هذا الا نفصال 
نظرا للتزاع الذي دب بين اليازوري والمعز بن باديس . 


تخننا 


عندما انفصل المعز بن باديس نمائياً عن الدولة الفاطمية » وقطع الحطبة الحليفة 
مصر المستنصر بالله » وأحرق اعلامه الحضراء وأزال اسمه من الطرز والرايات ثم 
دعا تخليفة بغداد القائم يأمر الله العباسي الذي بعث إليه الحلعة والتقليد والألوية 
السوداء العباسية عن طريق القسطنطينية . (© وواضح أن أمير افريقية اتخذ هذا 
الإجراء كوسيلة للاستقلال ببلاده لبعد المسافة البي بينه وبين العباسيين ببغداد 
وان كان المقريزي يرجع سبب هذا الانفصال إلى عداء شخصي بين المعز بن 
باديس «الوزير الفاطمي ألي محمد اليازوري » سببه أن المعز قصر في صيغة 
مكائبته لليازوري » فبعد ان كان يكاتب كل وزير قبله بلفظ عبده » صار 
يكائبه بصنيعته يمحجة أن اليازوري كان من أرباب الزراعة والفلاحة وليس من 
أرباب الكتابة أو الوزارة . فلما احتج البازوري على هذه المكاتبة » قال المعز 
وما الذي يريده مني هذا الفلاح ! اكنت عبده ؟ لا كان هذا ولا يكون أبداً » 
وها كتبت إليه فكثير ؛ . ثم أعلن العصيان على الحليفة الفاطمي المستنصر ودعاً 
الخليفة العباسبي القائم "كا هو مذ كور آنفاً . 

سياسة الانتقام الي سلكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيريه » كان لا 
نفس الطابع التقليدي الذي سارت عليه من قديم ٠‏ وهو إثارة المنافسة بين 
القبائل » وضرب بعضها بالبعض الآخحر . فالوزير اليازوري يرى أن القبائل 
العربية.المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلي مثل بي هلال وسَليلم » 


(1) اعترض وصول هذه الحلم والألوية المباسية إلى القبروان عقبات كثيرة في أول الأمر : يروي 
المقريزي : و وفي سنة ثلاث وأربعين وأر بعماثة أظهر المعز بن باديس صاحب افريقية الحلاف 
عل المستنصر ١‏ وسير رسولا إلى بنداد ليقيم الدعوة العباسية » واستدعى منهم الللم ء فأجيب 
إلى ذلك » وجهزت الحلم عل يد رسول يقال له أيو غالب الشيرازي ومه المهد واللواء الأسود » 
فمر ببلا د الروم ليعدي منها إلى افريقية » فقبفضى عليه صاحب الروم و بلغ ذلك المعز بن باديس 
فآأريل إلى قسطئطين ملك الروم في أمرهء فلم يحبه رغاية لمق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
المستنصر اليه ببدية عظيمة » فبعث معه رول الخليفة المبامي القائم بما على يده ٠‏ فدغل الى 
القاهرة على جمل » فأحرق العهد راللواء والهدية في حفرة بين القصرين » . راجع مقالنا ( سيامة 
الفاطمين الخارجية نمو المارب والأندلس عن 588 ع صصيفة معهذ مدريد )١981/‏ . 
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وعلى حدودها الغربية بالوجه البحري مثل زغبة ورياح . كانت دائبة على إثارة 
الشغب «الفساد ني الأراضي المصرية 7 ٠‏ فيغرتهم بالسير إلى القيروان ويمدهم 
بالمال والأسلحة وهكذا يضرب عصفورين بحجر واحد : يتخلص من فساد 
العر بان » وينتقم من الزيريين . 

يروي ابن الأثير أن اليازري كتب وقتئذ إلى المعز بن باديس يقول له : « أما 
بعد فقد أرسلنا اليكم خيولا” فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا” ليقضي الله أمراً 
كان مفعرلا” , 9 , 

اجتاحت القبائل العربية بلاد برقة وطرابلس وافريقية كابهراد 
المنتشر وطردت. البربر منها وعاشت فيها فساداً وتخريبا . فخرج إليهم المعز 
بكل جيرشه وعدده . فهال العرب منظرهم . وقالوا لقائدهم مؤنس بن بحهى 
الضنيري : أبن نطعن هزؤلاء وقد لبسوا المغافر والكزغندات 9 ؟ فأجابهم : 
وني اعينهم » . وهذا سمي هذا اليوم بيوم العيون ٠‏ التحم فيه الفريقان بالقرب 





(1) هؤلاء الأعراب ينو هلال وسليم من مضر » وكانوا يقيمون في بوادي الحجاز في بادىء الأمر حيث 
نزل بنو سل مما يلي المديئة النبوية » بيئما نزل بثو هلال في جبل غزوان عند الطائف . وكائرا 
يغيرون على أطراف “العراق والشام ويفسدون » كا كاذت بنو سليم تفير على الحاج أيام الموسم 
وزيارهم المدينة . ثم تحيزوا إلى القرامطة منذ ظهدٍ رهم وصاروا جندا لحم بالبحرين وعمات » 
وقدموا ممهم إلى الثام في أيام الممز لدين الله . ولا امهزم القرامطة في عهد المزيز وانسحبوا 
من الشام إلى البحرين ؛ نقل العزيز من كان ممهم من بي هلال وسلم إل مصر وأنزلهم بالحانب 
لشي من يلا د الصعيد فأقاموا هناك وامروا بالبلاد . أما زغبة ورياح» فهما قبيلتان سن 
العرب كانتا تقيمان عل حدود مصر الفر بية ني اقلم برقه » وكانت بيئهما حرب وعدارة » 
فأصلم اليازوري ذات بيتهما وتحمل ما بينهما ءن ديات » وحمل [لى مشايخهم الأموال » 
وأنعم عل سائرهم بفرو ودينار لكل واحد مثهم ٠‏ وأمرهم بالمسير إل المعز وأباح م دياره . 
وفمل مثلى هذا لاخوانهم الذين بشرقي الصعيد من بي هلال وسلم . ( المقريزي : اتماظ الحنفا 
لوحة لالم - وم نسخة استانبول . 1 . 

(0) ابن الاثير : الكامل <حهة ض ه57 -66؟ . 

(م) الكزاغند معطف قصير يلبس فوق الزردية . راجم ( المقريزي : السلوك - ١‏ ص 508 
حاشية 5 ) 


كفنا 


من القيروان ٠»‏ وانتهى القتال ببزيمة المعز واستيلاء العرب على مديئة القيروان 
وتخر دبها سنة 4ه 2 وق ذلك يقول الشاعر : 
وإن" ابن باديس” لأفضل مالك لعمري ولكن ما لديه بجال” 
ثلاثون ألفاً منهه” هزمتهم” ثلاثة' آلاف وذاك محال 07 
اقتسم العرب بلاد افريقية » فاستقرت زغبة ورياح في برقة وطرابلس » 
كنا استقر بنو هلال وبنو سليم في منطقة توفس وما يليها غرباً » كان لسلم 
الشرق وغلال الغرب . ما المعز بن باديس » فقد فر بعد هزيمته متخفياً في زي 
امرأة إلى مديئة المهدية. » وهناك ثار عليه اقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين 
استقلوا بمنطقة مجاية » فتضاءل بذلك نفوذه » وتوي المعز سنة 4814 ( 51١1م‏ ). 
واستمر سلطان الدولة الزيرية محددودا جداً في المنطقة الساحلية المحيطة 
بعاصمتهم المهدية . وهذا الموقم اللحغراني دفعهم إلى أعمال القرصنة ومهاجمة 
السفن المسيحية وقد تعرضت المهدية لغارات بحرية شديدة قام يها اللحنويون 
والبيازنة ( اهل بيزا ) سنة ١٠48ه‏ ( /ا1م١٠م‏ ) ثم تلاهم النورمانيون الذين استولوا 
عليها آخر الأمر سنة 48هه (1148م) . 9) 
وظلت المهدية خاضعة للنورمانيين إلى أن جاء الموحدون فاستولوا عليها سنة 
اع + أذ اسولوا عل :نيه أراضي الزيريين في افر بقية والحماديين 
في الحزائر . 
| وهكذا انتهت الدولة الزيرية ومات آنخر ملوكها الحسن بن علي بن بحي 
الصنهاجي منفياً لدى الموحدين سنئة 58هه ( 1117م ) فكان الدولة الزيرية قد 
)١(‏ أبن خلدون : العبير مه ص ١6‏ . 
(؟) أورد ابن الأثير وصفا تفسيليا لسقوط المهدية في أيديالنورمانيين «استيلاء الامبراطور روجار 
ا . ثم يقول ان الأميره الحسن بن علي آخر ملوك الزبيريين» 
فكر لي هر وب إلى فصر والالتجاء إل الحليفة الحانظط الفاعلمي 3 واشترى مركبا هذا الفرض 


غير أن قائد الأسطول الفرنجي علم بذلك وأخذ يستمد لأسره » عندئذ غير الأمير الحسن اتجاهه 
إلى عبد المؤين بن على ليفة الموحدين بالمغرب ( أبن الأثير : الكامل - ذا ص 5ه -مه) . 


لضن 


انتهت تماماً قبل نباية الدولة الفاطمية في مصر بأريع سنوات فقط 00 . 0) 

نقطة أخيرة ينبغي أن تشير إليها وهي أن الفرقة السياسية والمذهبية الي حدثت 
بين الفاطميين والأمويين بي الإندلس » لم تحل دون لقائها على الصعيد الحضاري 
والفني أذ يروى أن عدداً من الصناع المصربين ني ذلك العصر انتقلوا إلى الإندلس 
حيث ادخلوا بعض الصناعات المصرية في كثير من التحف الأندلسية الي ترجع 
إلى العصر الأمري . ومن أهم تلك الصناعات صناعة السجاد والمنسوجات وطريقة 
زخرفتها . فجميع قطع السجاد والمنسوجات الأموية المحفوظة بالمتاحف المختافة 
تشبه تماماً في شكلها وزخارفها المنسوجات والزراني ( السجاد ) الفاطمية لدرجة 
يصعب التمييز بينها . وقد عير على مثزر من هذا النوع للخليفة الأموي هشام 
المويد ( 55" اوؤظزم )غ2 كذلك عير على سجاد أندلسي مصنوع من البردي 
ومطرز بالذهب والفضة على غرار السجاد الفاطمي » اطلق عليه في الأندلس 
اسم الحجمرة ؛ وهو اللففل الذي اشتق منه لفط وعتووام يي اللغة الاسيانية 
بمعبى السجاد . كذلك يروي المقري أن أحد المشرفين على بناء مديئة الزهراء اللي 
بناها الحليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر في شمال غرب قرطبة ٠»‏ كان 

مصرياً من أهل الأسكندرية واسمه علي بن جعفر . 
هذا إلى جانب الصلات التجارية والاقتصادية الي ظلت متبادلة بين البلدين 

رغم العداء السياسي بينهنما . 

)00 من المعروف أن الدولة الفاطمية في مصر سقطت سنة 0ه ه ( 1111م ) . 

(0) عن الممروف أن الحليفة الموحدي يعقوب المنصور اصطنع معظم هذه القبائل المربية واستعان 
بها في جهاده ضد المسيحيين في اسبانيا . ولقد أبقى المنصور عل بتي سل في افريقية لأنهم 
سالوه منذ بداية الأمر وم يقاتلره » أما بنو هلال وبئو جثم والمعقل وغيرهم فقد نقلهم إلى 
المغرب الأقمى » فأنزل جماعة من بي هلال في بلاد الغرب وهي المنطقة الي حول مصب نهر 
سبو » وجماعة أخرى منهم نزلت في يلاد المبط وهي المتطقة الممتدة من القصر الكبير إل 
ساحل البحر المتوسط شمالا . ثم أنزل قبائل جثم في بلاد تامسنا وهي البسيط الممتد من مديئة 
الرباط على ساحل المحيط الأطلي سمى مصب أم الربيع » ثم امتدت سكناهم إلى مديئة 
مراكش جنوبا . أما قبائل بي معقل فقد استقر قسم منهم في نلمسان » وقسم آخر في بلاد 
فازاز يجوار تادلا » وقسم ثالث وهم بنو حسان » فقد استقروا في منطقة السوس الأقصى وما 
يليها من سحراء شنجيط أو موريتانيا الحالية » يجوار صنهاجة الثام . 

راجم ( السلاوي . الاستقصاح م ص .2189 ه9ه1). 


فسن 


 !»‏ نحو الدولة البيزنطية 


عاصرت الدولة الفاطمية في مصر أواخر عهد الاسرة المقدونية الي حكمت 
الامبراطورية البيزنطية من سنة لاالا إلى سنة لاه١5م‏ ( “ه؟ --418ه ). 
ومؤسس هذه الاسرة هو باسيل الآول الذي كان اصله من مقدونياً . 

وقبل أن يصل الفاطميون إلى مصر١٠»‏ كانت اللحبهة الاسلامية المواجهة 
للحدود البيزنطية الشرقية . غير موحدة ممنقسمة إلى دويلات محددودة 
القوى مثل امارة حلب «الموصل اللخاضعة للحمدائيين ومن خلفها الدولة البومبية 
في العراق والدولة الأخشيدية في مصر والشام . وكانت هذه الدول حديثة النشأة 
وإتستقر تقر أمورها بعد وكثراً ما كانت تقوم حروب ومنازعات بين بعضها البعض. 
وبذلك حانت الفرصة لبيزنطيين كي يزحزرحوا الحدود الإسلامية إلى ما وراء .جبال 
طوروس بعد أن ظلت ثابتة هناك زمناً طويلا 


وبدأ البيزئطيون فتوحا” هم الشرقية عإ لى بد القائد والامبراطور فيما بعد نقفور 
فوكاس الثاني 1 ققءمطط 0 فاستردوا جزيرة كريت من أيدي 
المسلمين سنة ١5ؤم‏ ( ٠هلاه)‏ 2 ْم عبروا لأول'هرة ممرات جبال طوروس وشنوا 
هجوماً على ثغور المسلمين في آسيا الصغرى واستولوا على طرسوس وكليكيا ٠‏ 
وهزموا جيوش سيف الدولة الحمداني ثم استولوا على مدينة حلب نفسها سنة 4571م 
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و(زه*م) ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب منها امام مقاومة السوريين ونجدات 


الإحشيديين. 


9 دخل الفاطميون مصر سنة 08*ه ( 54م ) » وحاولوا فتح الشام ولكنهم 
وصلوا إلى دمشق فقط » ووجدوا عقبات حول دون وصوهم إلى البيزنطيين مثل 
قوة القرامطة في جنوب الشام » وقوة الحمدانيين في شماله . وكانت سياسة المعز 
لدين الله الفاطمي سياسة حذرة نجام الحمدانيين » بدليل خعطايه إلى قائده جوهر 
بحذره فيه من قتالهم . 

وانتهز البيزنطيون هذه الفرصة واحتلوا مدينة انطاكية مفتاح الشام على يد 
الامبراطور نقفور فوكاس سنة 4ه"اه ( 4584م ) ثم خلفه ابن عمه الامبراطور 
يوحنا الأول الشميشق (ثز عسكيس ) وعدمنصسته؟ سزهز الذي بلغت غاراته 
ارباض بيت المقدس وبغداد . )0 

ونا وى الخليفة العزيز الفاطمي» اتحْذ سياسة مغايرة لسياسة أبيه » فقضى 
على قوة القرامطة في الشام ثم اصطدم بالدولة الحمدانية الي تحول ببنه وبين 
البيزنطيين » فاستولى على بعض مدنها مثل .حمص وحماة » وحاصر حاضرتا 
مدينة حلب سنة 44لاه » واستمر الحصار مدة ١1"‏ شهراً حبى اضطر آميرها 
ابو الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني إلى الاستنجاد بالامبراط ور 
البيزنطي باسيل الثاني قائلا” له : « منى أحذت حلب » أحذت انطاكية » وى 
اخذت انطاكية » أخحذت القسطتطيية) 29 , 


وكان الامبراطور البيزنطي يدرك تماماً صحة هذا الكلام » وهذا عمل على 
امداد الامير الحمدائي مجيش من انطاكية » ولكن هذا الحيش هزم امام الفاطميين 


(1) راجم ( ستيفن رنسيمان : الحتصارة البيزنطية عمس 0غ -- 4 ترجمة عبد المزيز جاويد ؛ 
مصطفى الشكعة : سيف الدولة الحمداي ص ١8١‏ ) راجم كذلك : 
,324-458 .جر عنقاصدص8ة عساأصهدز8 عط 01 واماول8 : اعتللقة 7 .48) 
(1952 «ممتفوكة 


() ابو المحاسن : النجوم الزاهرة سع شس 1١١‏ . 


ان 


مما اضطر الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني إلى ترك حروبه مع البلغار والتوجه 

وكان الحيش الفاطمي في ذلك الوقت قد مل الحرب ونفدت ميرته ومؤنه 
وأقواته » فكتب قادته إلى الخليفة العزيز يستأذنونه في الانسحاب إلى دمشق » 
وقبل أن يصل جواب الحليفة رحلوا عن حلب إلى دمشق . عندئذ هاجم 'الحيش 
البيزنطي المدن الشامية الشمالية حى بلغ مدينة طرابلس . وهناك اشتدت عليه 
المقاومة واضطر إلى العودة إلى القسطنطينية . 

وغضب الحليفة العزيز لانسحاب جيشه عن حلب دون اذنه فأمر بعزل 
قائده أني الحسن علي بن الحسين المغربي ثم نادى في الناس بالثفير وفتح الحزائن 
وأنفق على جنده ثم خرج على رأس جيوشه إلى الشام حاملا” معه توابيت آبائه . 
وحينما وصل إل بانياس بالقرب من اللاذقية » أخذه مرض مفاجىء مات على 
اثره سنة 8" م 017 

وني أوائل عهد الحليفة الحاكم بأمر الله » استمرت اللخصومة بين الفاطميين 
والبيزئطيين ٠‏ واستطاع الفاطميون احراز انتصارين على أعداتهم : الانتصار 
الاول كان في البحر حيث انتصرت الاساطيل المصرية على الاساطيل البيزنطية 
في مياه صور سئة 8"ه. والانتصار الثاني كان في البر عند مديئة قأميه ومتمفطمم 
حل انتصر القائد الفاطمي حسين بن الصمصامه على جيوش البيزنطيين وظل 
يطاردهم حتى أبواب انطاكية ثم عاد إلى دمشق دون أن يستولي على انطاكية مما 
يدل على 'أن الفاطميين آثروا الانتقام فقط من البيزنطيين . 

ولا علم أمبراطور الروم بما حل بجيشه من المزيمة أرسل رسولاة” لمفاوضة 
الخليفة الفاطمي في الصلح . فأعد له الحاكم استقبالا” فخماً » وأمر بتزيين 
القصر » ثم الاتفاق بين الطرفين على عقّد صلح يقضي بوقف الحرب لمدة عشر 


)0 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة م 4 صن ١5١-1107‏ . وتشير يعض المراجم إلى أن وفاة المريز 
كانت عدينة بلبيس في شرق الدلتا . 


ريل 


سنوات » وتوفير اخرية الدينية للمسيحيين المقيمين في كنف الدولة الفاطمية » 
وأمداد مصر بالحبوب والغلال من بيزنطه . 

وتاريخ هذه الحدنة محتلف فيه » فالمصادر الاسلامية نجعله في العشر سنوات 
الي بين سنة 84 إلى سنة /1ة"اه ( 444 7١٠1م‏ ) وأهمية هذا التحديد 
ترجع إلى أن العداء بين الطرفين بعود من جديد وتكون مصر هي البادئة » في ذلك 
عندما يهدم الخليفة الحاكم كنيسة القيامة بالقدس سنة مونم 29 (8م١١٠م)‏ . 
فتاريخ الخدم حسب المصادر الاسلامية يقع بعد انتهاء أمد الحدنة المقررة وهي 
عشر سنوات . اما المصادر البيزنطية فإنها ترى ان الاعتداء وقم أثناء الحدنة » 
وان الحاكم خخرق بذلك شروط المعاهدة المبرمة بين الطرفين والي تنص على أن 
ا هدنة تقع في الفيرة الي بين سنة 1٠٠٠١‏ اسنة ١1١1م‏ 140" د.40ه) 

الخليفة الحاكم ينسب إليه أيضا القضاء على الدولة الحمدانية والاستيلاء 
على مدينة حلب سلة 4٠5ه‏ . وهذا العمل يعد نصراً له على الدولة البيزئطية 
نفسها لانه صار في مركز يمكنه من مناوأة الروم مباشرة في انطاكية . 

على أن هذا الوضع السياسي لم يستمر طويلا” » إذ جاء الحليفة"الظاهر وأهمل 
الشئون الحارجية للدولة ‏ وقد ترتب على ذلك أن خخرج عليه كثير من الامراء 
في الشام » واستطاع صالح بن مرداس أن يحل محل الهمدانيين في شمال الشام » 
ويؤسس الدولة المرداسية في حلب سنة 414ه 3 والدولة المرداسية دولة عربية 
مثل الدولة الحمدانية » ولكنها تنثمي إلى قبيلة كلب اليمنية » بينما ينتعي 
الحمدانيون إلى قبيلة تغلب الربعية . ولد اتبعت الدولة المرداسية سياسة تشبه تمام] 
سياسة الحمدانيين » وهي السياسة الي تتفق مع وضعها السياسي والحغراي كدولة 
في منطقة الحدود والى تفرض عليها أن نبهادن الخانب الأقرى من حدودها . ولذا 
كانت سياستها مذبذبة : تارة مع البيزنطيين ٠‏ وتارة أخرى مع الفاطميين . 


(1) أنو المحاسن : النجوع الزاهرة- 4 ص 5١8‏ . 
(:) أو المحامن : المرجم السابق - 4ه ص 248 . 


كرون 


كذلك تغلب حسان بن المفرج البدوي صاحب الرملة على اكثر مدن الشام , 
'فتضعضعت بذلك دولة الظاهر . 07 والتهز البيزنطيون فرصة الاضطرابات الي 
سادت الشام في ايام الظاهر » وقاموا بغارات على البلاد الشامية ما اضطر اللحليفة 
الفاطمي إلى ابرام هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثامن سنة 418 ه ( 9١٠1م‏ ) 
تنص على إعادة بناء كنيسة القيامة ببيت المقدس الي كان الحاكم قد هدمها , 
وترك الحرية للمسلمين الذدين تحولوا إلى الإسلام في عهد الحاكم بالعودة إلى دينهم 
القديم » 'وفي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي بتجديد بناء جامع القسطنطينية 
واقامة الحطبة فيه الخليفةالفاطمي . © ومن المعروف ان هذا المسسجد بناه اول 
الأمر مسلمة بن عبدالملك سئة 45ه ( 4١/ام‏ ) في خلافة الوليد بن عبد الملك على 
أثر صلح بين البيزنطيين والعرب ينص على بناء مسجد في القسطنطينية كي يصلي 
فيه المسلموث من التجار وأرباب الحرف وغيرهم المقيمين أو المارين بالخاصمة 
البيزنطية . ثم لم يلبث البيزنطيون بعد ذلك ان استغلوا هذا المسجد في مساوماتهم 
السياسية مع الدول الاسلامية المجاورة » فتارة يخطبون فيه للعباسيين ٠‏ وتارة 
أخرى للفاطميين ؛ وار يعمدون إلى هدمه » وتارة أخرى يعيدون بتاءه حسب 
الظروف والأحوال الي يمر فيها الرعايا المسيحيون ومؤسساتهم الدينية في البلاد 
الإسلامية . 

ولا ولى الخليفة المستنصر الفاطمي الحلافة عمل عل استمرار العلاقات الودية 
مع البيزنطيين » فيروي ابو الفدا أنه في سنة 419ه ( /ا#١1م‏ ) ثم الاتفاق بين 
الخليفة الفاطمي والامبراطور ميخائيل الرابع على ان يطلق الروم خمسة آلاف 
أسير للمشاركة في إعادة بناء كنيسة القيامة البي هدمها الحاكم بأمر الله . وقد 
تبرع الامبراطور البيزنطي بأموال جليلة لانجاز هذا العمل على حسابه الخاص”" . 
وقد زار هذه الكنيسة بعد عشرة سئوات تقريباً (*6ه) الرحالة الفارسي ناصري 





(1) نفس المرجع السايق والصفحة . 
زقة المقريزي : الخطط ح اص 006 , 
(0) أبر الفداء : المختصر ي أغبار البشر س م ص 168 . 


لضن 


خسرو ء فراعه عظمة بنالها » وجمال زخارفها وصورها المطعمة بالذهب » 
وانساع أببائها الي تستوعب عمانية آلاف شخص . 

هذا » ويروي المقريزي انه في سنة 545ه ( 04١٠م‏ ) بعث الحليفة المستنصر 
إلى ملك الروم بقسطنطيئية ( قسطنطين التاسع ) أن يحمل الغلال إلى مصر » 
مواجهة المجاعة الي حلت بمصر في تلك السنة » فأطلق أربعماثة ألف أردب ء 
وعزم على حملها إلى مصر » فأدركه أجله ومات قبل ذلك ٠‏ فقام في الملك بعده 
امرأة ( الامبراطور ثيودورا ) الي اشترطت على المستنصر أن يكون لها عونا وبمدها 
بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد . ولكن المستنصر أبى أن يسعفها في علليها » 
فجردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر ء فحتق المستنصر وجهز 
العساكر وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم » ونودي في بلاد الشام بالغزو ء» 
ونزل ابن ملهم قريباً من فاميه وضايق أهلها » وجال في أعمال انطاكية فسبى 
ونبب © فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطعة في البحر » فحاربها ابن ملهم 
عدة مرات » وكانت عليه » وأسر ( ابن ملهم ) هو وجماعة كثيرة في شهر 
ربيع الأول » . 00 

واضطر الحليفة المستنصر امام هذه الحزيمة إلى وقف القتال وطلب الحدنة 
وأرسل في سنة 4410م ( 67١٠م‏ ) إلى الامبراطورة ثيودورا القاضي أبا عبدالله 
القضاعي لتسوية الجلدف ‏ ) 

بعد هذا الوقت بقليل ظهر في الشام عنصران جديدان وهما : عنصر الأتراك 
السلاجقة الذين استقروا بوسط الشام » وعنصر الفرنج أو الصليبيين الذذين استقروا 
بالسواحل الشامية . 


وهكذا صار الفاطميون بعيدين عن منطقة الثغور وعن البيزنطيين ء» فاختفى 


. المقريري . القطط سا ص مم66‎ )١( 
. 884 حسن ابراهيي حسن : تاريخ الدولة الفاطمية صن‎ 20 


نذلن 


بذلك الصراع الفاطمي البيزنطي من مسرح الحوادث الشامية وحل محله صراع 
آخر عنيف بين السلاجقة والفرنج وهو المعروف باسم الحروب الصليبية . 

ما تقدم نرى أن الفاطميين قد تركوا الحالة في الشام في أواخر عهدهم كا 
وجدوها في أوائل عهدهم مع اختلاف سيط هو حلول المرداسيين محل الحمدانيين 
في منطقة التغور 

أما البيزنطيون فقد ظلوا محتفظين بالفتوحات والمكاسب التي احرزوها قبل 
دخول الفاطميين مصر . فالموقف إذن ل يتغير والحروب بين الدولتين لم تأت 
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أ 


 '"'‏ نحو جزيرة صقلية 


تتمتع جزيرة صقلية موقم جغرافي واستراتيجي هام بين ساحل أيطاليا 
الحنوني الذي لا يفصلها عنه سوى مضيق مسيي شمالا ؛ وبين الساحل التونسي 
القريب منها جنوبا . لهذا أخط الأغالبة حكام افريقية من قبل الللافة العباسية 
يتحيئون الفرصة الناسبة لامتلاكها » وكانت في ذلك الوقت تقعم حت سيادة 
الدولة البوزنطية . 

وحانت الفرصة عندما قدم إلى تونس قائد الاسطول البيزنطي في صقلية 
ويدعى «نساط ويسميه العرب فيمي ٠‏ طالبا من الأغالبة معونة حربية 
لعداء بينه وبين الأمبراطور البوزنطي ميخائيل الثاني ( ١٠م‏ الام ) . 


واختلفت المصادر البيزنطية في سبب هذا النزاع بين الامبراطور وقائده » 
فالبعض برجعه إلى أن هذا القائد فيمي أحب راهية حسناء واختطفها من ديرها » 
فأمر الامبراطور بقطع أثفه عقابآً له على جرمه » ففر إلى أمير الأغالبة .بتونس 
زيادة الله الأول بن ابراهيم بن الأغلب » ودعاه إلى فتح صقلية مبينا له غناها 
وسهولة فتحها . ويرجع البعض الآتحر هذا الحلاف إلى أن القائد البيزنطي كان 
يطمع في انشاء دوة مستقلة تضم ايطائيا وصقلية معا » أو بمعبى آخخر احدياء 
الدولة الرومانية القديمة , 


بارس 


أما المصادر الاسلامية » فإنها لا تذكر شيئا عن سبب هذا التزاع » واكتفت 
بالإشارة إلى غضب الامبراطور على قائده فيمي وفرار هذا الأخير إلى القيروان 
مستاجدا! بأميرها الأغالي ٍ 

وكيفما كان الأمر فإن زيادة الله استجاب لنداء هذا القائد وسير جيوشه 
وأساطيله لغزو صقلية بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفرات . وكان ابحارهم 
جميعا في ربيم سنة م 8710 م ) من ميناء سوسة التونسية في مائة مركب »© 
واتجهوا إلى الساحل الحنوني الغرني الحزيرة صقلية حيث استولوا على ثغر مازرة 
«تمعدقة «هر أقرب ثغورها إلى افريقية . م توغل أسد بن الفرات في داخل 
الجزيرة حبى وصل إلى شرقها » وقامت بينه وبين الروم معارك مستمرة بالبر 
والبحر » ثم وقع وباء بمعسكر المسلمين راح ضحيته أسد بن الفرات نفسه في 
سنة 7١“‏ ه وقيل انه استشهد في احدى هله المعارك ودفن عند أسوار مديئةا 
سرقوسه ( سيراكوز ) شرقي الحزيرة (© . 

واشتد الأمر على المسلمين لولا أن توالت عليهم الامدادات من افريقية 
والاندلس فاستولوا على العاصمة بارم سنة 5١5‏ ه . ثم أنخذوا في افتتاح دن 
الحزيرة تباعا وببطىء لوعورة مسالكها إلى أن سقطت جميعها سنة 40 م أي 
بعدما يقرب من الثمانين سنة وي مدة طويلة إذا قورنت بمدة فتح المسلمين 
للأندلس الي لم تستغرق أكثر من ثلاث سنوات » والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
المسلمين لم يحدوا في اسبائيا سوى جيش ملي مفكك » بينما كان وراء صقلية 
الامبراطو ية البوزنطية تمدها بالمال والرجال فضلا عن قوة حصون الحزيرة ومناعتها . 

ولا قضى الفاطميون على دولة الأغالبة في المغرب سنة 791 ه ( 904 م) ء 
وروا أيضا أسطوها ومتلكاتها » ومن ثم دخلت صقاية في فلك الدولة الفاطمية 
وصار يمحكمها ولاة باسم الخلافة الفاطمية سواءءفي المهدية أو في القاهرة بعد 


: نشر حسين مؤنس ع أحمد توفيق المدني‎ ١89 - ١88 اجع ( المالكي : رياض النفوس ص‎ )١( 
. ) ١4 المسلمون في صقلية ص 0* »؛ أحسان عباس : العرب في صقلية من‎ 


امن 


ذلك . إلا أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان خصوصا في عهد 
أسرة الكلبيين الذين حكموا صقلية حكما ذاتيا ورائيا أكثر ه: مائة سئة #85 سد 
4 هسدطمفية-_1١١ام).‏ 


ومؤسس هذه الدولة هو الحسن بن علي بن أبي ا حسين الكلبي الذي ولاه 
المحليفة المنصور الفاطمي على صقاية سئة +"ا" ه مكافأة له على اللخدمات الي 
أسداها للدولة الفاطمية . وتحاض هذا الأمير حروبا كثيرة مع البرزنطيين في البر 
والبحر هنزم في بعضها » وانتصر في البعض الآخر . وكان آخخر نصر له على 
الر و عقب استيلاله على طبرمين ‏ 2انصممة1 وميقش ‏ ونوكة على 
الساحل الشرقي لحزيرة صقلية سئة ؟8" م ثم حصاره لقلعة ربطه هلامصهظ 
سنة اول ه التي استنجد صاحبها بالبوزنطيين . عندئذ وجه إليه الأمبراطور 
نقغور فوكاس حملة عسكرية ضلخمة لم يدخل صقلية مثلها قط »© فقاتلهم 
الحسن بن علي في البر والبحر وقتل هنهم خلقا عظيما حت منهم رؤوس 
عشرة آلاف » وسقطت قلعة رمطة في يده سنة 4ه" ه( 559 م). 

ويضيف المؤرحمون ان الحسن بن علي اعتل لقرط فرحه بما أنعم الله به 
عليه . فكانت وفاته من حمى حادة لسبعة أيام . وحزن عليه أهل صقلية حزنا 
عظيما لما كان قد أجرى الله على يديه من العدل والظهور والخير 90 , 

وولى بعده ابئه احمد بن الحسن الذي قام بأمور صقلية خير قيام » وواصل 
سياسة والده في -جهاد البوزنطيين ثم استدعاه الحليقة المعز لدين الله الفاطمي 1 
رحل إلى تملك اليلاد المصرية والشامية : فقد مه على جوش البحر » وكانت 
أساطيله عظيمة قد ذكرتها شعراؤهم » فخرج عن صقلية في اخخريات شوال 
سنة 89 ه . وعاجلته وفاته بعد الرحيل بالاسطول بساحل طرابلس ودفن في 


سلة ٠ك"‏ ه, 


() باجم ( ابن الحطيب . كناب أعمال“الأعلام ب القسم الثالث الخاص بتار يخ المقرب - صن ١6#‏ 
نكر أخيد محتار العادي وابراهيم الكتال ) , 


من الفاطمي ؟5؟ 


0 ولى بعده أخوه أبو التقاسم بن الحسن الذي حكم جزيرة صقلية مدة 
اثنبي عشرة سنة ( 50" ل الا ه ) جرى فيها على سن سلفه بإقامة رسم 
اللحهاد » وانتهت حياته شهيدا في أرض قلوريه ( كلابريا ) في جنوب ايطاليا 
بعد أن أحرز نصرا حاسما على البيزنطيين هناك , 

وخلفه ابنه جابر الذي اختلف عليه الحند وأنفوا من ولايته لضعف رأيه 
وقلة حزمه » عندئك أرسل الحليقة العزيز الماليي جعفر بن محمد بن أني ا لحسين 
الكلبي من مصر إلى صقلية . وكان بمصر في رتبة الوزارة وله حال جليلة . فلما 
وصل جعفر إلى صقلية سلم له ابن عمه جابر الأمر ول يمانعه . وكانت مدة 
جابر بعد أبيه سنة » واستقام أمر صقلية لحعفر وخلف عمه الشهيد خير خلافة . 

ويروي ابن اللخطيب عن هذا الأمير جعفر 'رواية هامة تبين لنا مدى 
الاستقلال الذي تمتعت به الأسرة الكلبية في حكم صقاية بعيدا عن سيطرة 
الفاطميين حكام الحزيرة الشرعيين » قال : 

ومن أخبار: فضله وصرامته ا دز بالله 
يأمره أن يدفع إلى الراهب الذي هو أو يته السيدة العزيرة 20 ء قلاعا من 
بلاد صقلية كان افتتحها حسن بن علي بن أذ في الحسين وهي : هيقش 10 0 
ورمطة : وأن يدفم إليه كل سبى عنده قديم وحديث ! فلما وصله اإراهب 
بعد شهر إلى صقلية » أنزله جعفر » ورقب عليه . ومنعه من لقاء من يريده 
حرا سس أربعة أشهر . م أمر بشيوخ وعجائر ومرضى وأصحاب زمانات ١‏ 
فدفعهم إليه » وأزعجه لارحيل » فأفلت وما صدق بنجاته . وكتب إلى العزيز 
و قسطنطينية مخبره عن جعفر بن أني الحسين : أله ص يفعل ها أممره بهد وعلم 
جعفر ذلك ٠‏ فأمر بعد رحيل الراهب باشتراء مركب أندلسي شحنه يجميع 
طرف الأندلس » وأظهر أن المنصور بن ألي عامر ,( حاجب الأندلس ) بعثه 


)١( )١(‏ سبقت الإشارة إلى أن هذه الحارية النصرانية الي تزوجها المزيز هي اخت بطرياركي 
الاسكندرية والقدس الملكانيين . 


يتن 


إليه » وكتب إلى العزيز بالله يذكر أن صاحب الأندلس قد كتب يسأله الرجوع 
في جملته والدخول نحت طاعته ؛ وبسط أمله بأنه يقطعه من عمل الأندلس كلما 
سأل !. فراجعه العزيز بالله يذكدره أن سلفه بي أني الحسين لم يعرفوا قط إلا 
طاعته وطاعة آبائه . ويحضه على التمسك بما كان عليه محمد أبوه » وحسين 
جده وعمار وعلي وغيرهم » ويشكره على امتناعه مما دعاه إليه صاحب الأندلس 20 . 

واضح من النص المتقدم أن الأمير جعفر الكلبي » استغل العداء القائم بين 
الفاطميين الشيعة في مصر وبين الأمويين السنيين بالأندلس في تدعيم استقلاله 
بالخزيرة وذلك عن طريق التهديد بالانضمام إلى المعسكر الغرني الأموي اذا ما 
حاول الفاطميون التدخل في شئونه ومس" استقلاله , 

ثم تداول ولاية صقلية أمراء هذا البيت » إلى أن انقطع عنهم امداد المسلمين 
سواء من مصر والشام أو المغرب والأندلس ٠‏ لاشتغال كل جهة بما يخصها من 
الفئن ٠‏ فكان ان انقرضت دولة الكلبيين سئة ٠١8٠‏ م ودبت المنازعات الداخلية 
في الحزيرة مما أدى إلى قيام قترة شبيهة بنترة ملوك الطوائف بالأندلس 
ثم كان من السهل على أي فاتح أن يغزو اللحزيرة من الشمال أو ابحنوب . 

وفشل الزير يون أو بنو زيري أمراء افريقية في محقيق ذلك من الحنوب » 
بينما تجح النورمانديون .حكام جنوب ايطاليا في الاستيلاء على صقلية »ن الشمال 
على يد الكونت روجار الآول حاكم قلورية ( كلابريا ) سنة 444 ه( 1١95‏ م). 

بقي أن نشير إلى أن علاقة الفاطميين بصقلية لم تقتصر على هذه التبعية 
السياسية أو الروحية بل شملت أيضا النواحي الحضارية . فلقد عم الرحاء أتحاء 
الجزيرة في أثناء هذا العهد الفاطمي . وازدادت مرارد البلاد الزراعية والتجارية 
حبى صارت صقلية من أغبى أقطار الدولة الفاطمية . وكان التسامح الديبي 
هو أساس المعاعلة بين الحكام والمحكومين بالدزيرة . فكان المسلمون والنصارى 


(1) راجم ( ابن الحطيب : كتتاب أعبال الاعلام من 1810 1884-1 ) . 


كرون 


يعرشون حنبا إلى جنب على قدم المساواة . وانتشرت العادات الاسلامية بين 
00 تشيه نساء النصارى بنساء المسلمين ني أز او 00 

ر هذا التأثير الفاطمي إلى ما بعد زوال الحكم الاسلامي من اللحزيرة 
7 في عهد ا المرتفيل النورماندية وأ أسرة ا موهنشتاوفن الألمانية . وتتجلى مظاهر 
هذه الحضارة الفاطمية في الآثار البافية في الخزيرة حى ى اليوم كالقصو ر والقلاع 
والقباب والأبواب والأسوار والقناطر .. . إل غير ذلك من الأعمال العمرانية 
الي اتسمت بالطابع الفاطمي رغم الها بنيت في عصر مسبحي . 


)0 راجم ( مازتيئو مورينو : الملمون في صقلية ص 15 ١07‏ (بروت ا:ن؟9١ا).‏ 
0 


؟ 


) - نحو الحجاز 


الحجاز هو أصل العرب ولملة » ومركز العصبية » ومقر الحرمين الشريفين . 
والحليفة الشرعي في نظر المسلمين أصلا هو حأمي حمى الرمين قي مكة والمدينة 
أي المسيطر على اللحجاز . لهذا حرص خلفاء المسلمين على بسط نفوذهم على 
هذه المناطق المقدسة كي يكتسبوا شرعية في الحكم » وزعامة روحية في العام 
الاسلامي كله 37 . 

وصلة مصر بالحجاز ترجع إلى عهود قديمة قبل ظهور الاسلام . وعندما 
فتح عدرو بن العاص مصر »© اختط مدينة الفسطاط العاصمة قِ مكان تسهل 
فيه المواصلات البرية والبحرية مع شبه جزيرة العرب ء كنا أنه أعاد حفر قناة 
تراجان القديمة البي تربط الثيل بالبحر الأحمر عند مدينة القازم أو السويس » 
وأطلق على هذه القناة اسم خليج أمير المؤمنين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . ومن ثم صارت الغلال والأموال ترسل«إلى الحجاز عن طريق هذه 
القناة » وبذلك احتفظت مصر بعلاقاتها الوثيقة مع شبه جز يرة العرب , 

واستمرث صلة مصر بالحجاز قائمة على هذه التبعية أو الصلة الاقتصادية 
أي رسال الغلال إلى الححاز . وي أيام الطولوئيين والاخشيديين صارت هذه 


)00( ابن خلدرن : المقدية ص 578 ١‏ 


2١ 


التبعية فعلية » عبى أن الحليفة العباسبي قلّد -الطواونيين والاخشيديين ولابة 
الحرمين الشريفين فصار يدعي هم على المنابر بعد الدعاء للخليفة العباسي . 

وحينما سيطر بنو بويه الشيعة على الحلافة العباسية في بغداد » قامت في مكة 
امارة محلية مستقلة سنة “ام ه للإشراف على الحرمين الشريفين أسئندت رياستها 
إلى جماعة من الشرفاء من بي الحسر, بن على بن أني طالب ٠»‏ ومن بي جعفر 
الطيار بن أني طالب : أبتاء عم الرسول ( صلعم ) . 

غير انه سرعان ما دب الحلاف بين بي الحسن وبي جعفر » وقامت حر وب 
بينهم » وهنا يجد الحليفة المعز لدين الله الفاطمي الفرصة سانحة التدخل في شئون 
الحجاز » فأرسل إليهم رسله من المغرب ومعهم الأموال وافدايا . وأخذ يتقرب 
إليهم » ويتوسط في الصلح بينهم » ويدفع لهم ديات قتلاهم » فحفظوا له هذا 
الحميل . وحينما انتقل المعز إلى مصر ستة 51" ه ؛ اعرف به الشرفاء اماما : 
وخطبوا له على منابر الحجاز إلى أن مات سنة 6م م2 , 

على ان هذه السيادة الفاطمية لم تدم في الحجاز بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا 
كانت الخطبة تقطع للفاطميين وتقام للعباسيين مثلما حدث أيام الحليفة العزيز 
بالله الفاطمي الذي اضطر إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة وأعادت الحطبة 
للفاطميين . 

وني عهد كل من الحاكم والظاهر والمستنصرء كان الحجاز يذعن بالطاعة 
للفاطميين كلما أرسلوا إلى أشرافه أحمال الغلال والأموال والحلم والحدايا » (© 
وكسوا الكعبة بالقباطي البيض 9 . 

وفي خلال عهد الحليفة المستنصر » استول حلفازه الصليحيون حكام 


(1) المقريزي : اتعاظ الحنفا س ه؛١‏ ؛ جمال الدين سرور : النغوذ الفاطمي في جزبرة العرب 
صض 18. 

00( ابن خلدون : العبر ‏ 4 مس ١88‏ » جمال الدين سرور : المرجع السابق 

() أبو المحامن , النجوع الزاهرة < 4 عن 2107 . 
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اليمن على الحجاز سنة 485 هم » وأقاموا في مكة أسرة علوية أخرى عرفت بالهواشم 
أو الحاشميين . 

وقد استمر حكم الهواشم بالحجاز حبى سنة موه ه » وكانت سياستهم 
مثل أسلافهم سياسة نفعية مذبذبة » إذ استغلوا مركزهم الفريد بين الحلافتين 
المتنافستين العباسية والفاطمية » وصاروا يخطبون على منابرهم لمن يدفع لهم أكار . 
فمثلا في خلال أزمة الشدة العظمى الي حلت بمصر أيام المستنصر ٠»‏ القطعت 
الغلال والأموال الي اعتادت مصر أن ترسلها إلى الحرمين ٠‏ فاتصل المواشم 
بالعياسيين وبالسيلطان ألب ارسلان السلجوقي سنة 471 ه ء فوصلتهم عطاياهم 
وهباتهم » ففخطبوا عندئل للخليفة القائم العباسي واستمروا كذلك حهى سنة 
سنة 454 ه27 . ففي هله السنة عادوا وخطبوا للفاطميين لأن الغلال والأموال 
المصرية عادت إلى الوصول إليهم مرة اتخرى بعد أن استتب الأمن في مصر على 
يد أمير الحيوش بدر الحمالي . 

هذه السياسة النفعية الي سار عليها أمراء مكة . قد ملأت خزائنهم بالأموال 
والصلات ؛ ولكنها عادت على الشعب الحجازي وعلى الحجاج عامة بالضرر 
الحسيم . ذلك لأن الدعام لحافاء مصر كان يصحبه اعتداء على حجيج العراق 
في الطرقات بل وني الكعبة نفسها . كذلك كان الدعاء لحلفاء بغداد يعقبه 
حدوث مجاعات بين سكان الحجاز بسبب امتناع الفاطميين عن ارسال الغلال 
البهم . وزاد الأمر تعقيدا أن هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسبي كانت 
تصحبه غارات اللصوص وقطاع الطرق من البدو والأعراب على قوافل التجارة 
والحجاج . هكذا كان حال الحجاز حبى آخر أيام الفاطميين . 


. 3١ من‎ 1١2 ابن الأثم : الكايل‎ )١( 


ردان 


ه نحو اليمن 


كانت بلاد اليمن منذ وفاة الرسول ( صلعم ) ولاية اسلامية محكمها ولاة 
من قبل اللحافاء شأنها في ذلك شأن بقية الاقطار الاسلامية الأخرى . وحيتما 
ضعف نفوذ الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالث الحجري ودبت المنازعات 
الاستقلالية في أطراف الدولة » كانت اليمن من أوائل البلاد الي استقلت سياسيا 
عن طاعة العباسيين ؛ فقامت بها حكومات محلية مستقلة لا ير بطها بالخلافة 
العباسية سوى التبعية الروحية . 


. وأول دولة مستقلة قامت في اليمن هي الدولة الزيادية أو دولة بي زياد 
الذين حكموا اليمن منذ سنة 7١4‏ ه واتحخذوا من مدينة زييد » المجاورة لساحل 
البحر الأحمر » عاصمة هم . 

ولما اضمحلت هذه الدولة » قامت على أنقاضها دولة بي يعفر أو الدولة 
اللملزية منة 067ه » كانت عاضييها مديلة "ستماة: في شمال شرق وليك 
وي عهد هذه الدولة اليعفرية قامت دعوة سرية اسماعيلية سنة 54؟ ه تزعمها 
إثنان من دعاة الاسماعيلية وهما علي بن الفضل ورستم بن حوشب . وقد استقر 
الأول في نواحي مديئة الحند بالقرب من صنعاء » بينما استقر الثاني في جنوب 
صئعاء . 


آخحل هذان الداعيان يدعوان الناس سرا للمذهب الاسماعيلٍ » ولما قفوي 
أمرهما أعلنا الثورة ونجحا في الاستيلاء على صنعاء وزبيد من أيدي اليعفريين . 
بعد ذلك وقع خلاف بين هذين الداعيين ثم تصاحا ثانية ثم مانا في وقت واحد 
تقريبا » ابن حوشب سنة "٠7‏ ه » وابن الفضل سنة "٠"‏ ه . هذا ومن المعروف 
أن أبا عبد الله الشيعي كان من أصحاب ابن حوشب وعن طريقه ذهب إلى 
مغرب ليؤسس هناك الدولة الفاطمية . وبعد موت هذين الداعيين » عادت 
الدولة اليعفرية إلى الظهور في صنعاء من جديد ٠‏ ولكن الدعوة الاسماعيلية 
ظلت مستعرة في الحفاء واتخذت بلدة مشور بنواحي عدنجطاعدة لها . وكان 
الفاطميون يغذون هذه الدعرة سرا من المغرب ثم من مصر إلى أن تمخضت عنها 
ثورة الصليحي الشيعي اليمي . 

خرج علي بن محمد الصليحي من بلدة مشور سنة 418 ه ونجبح في الاستيلاء 
على صنعاء ومعظم أنحاء اليمن مؤسسا بذلك الدولة الصليحية » ومتخذا مدينة ' 
صنعاء عاصمة له . وني سنة 409 ه اعترف الصليحي رسميا بسلطان الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله ء ودعا له على منابر بلاده » فأرسل له المستنصر الألوية 
والتقليد والحلع سئة "اه 4 م 27 وفي سنة 4008 ه أدى الصليحي فريضة الحج » 
واستولى على الحجاز » ودعا للفاطميين هتاك . وقد كافأه المستنصر على هذا العمل 
بأن خلع عليه لقب « عمدة الحلافة » أو « عمدة الإمامة » نظير الحدمات 
الخليلة الي أسداها للخلافة الفاطمية © . 

نم ترفى الصليحي واختلف في سنة وفاته فقيل في سنة 8ه ه أو سنة 
418 ه أو سنة 40 ه . وقد خلفه في حكم اليمن ابئه أحمد المكرّم الذي 
سار سيرة أبيه في الولاء للفاطميين » تشهد بذلك سلسلة المراسلات الي دارت 
بينه و بين الخليفة المستنصر 7" . 
(1) حسين اطمداني وحسن سليمان محمودٍ : الصليحيون والحركة الفاطية في اليمن ص 7٠١‏ . 
9 عبد المنعم ماجد : سجلات وتوقيعات المستنصر » ريالة رقم # ص لام ( القاهرة ١584‏ ) , 
() سجلات وتوقيعات المستتصر رسالة رقم 5٠‏ صن 1141 .1١948-‏ 
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ثم توثي أحمد المكرم سنة 484 ه بعد أن أوصى بأن يخلفه ابن عمه الداعي 
ابو حمير سب بن أحمد المظفر الصليحي » ولكن زوجته السيدة الحرة أروى 
لم ترض بهذا الاختيار لأنها كانت تريد أن تولي ابنها عبد المستنصر الذي كان 
لا يزال طفلا . وقام نزاع بين الفريقين هدد اليمن بحرب أهلية . وهنا يتدخل 
الخليفة المستنصر بالله لفض هذا النّاع مؤيدا جانب عبد المستنصر الصليحي 
مرشح الملكة أروى . ويبدو أن النفون الفاطمي كان لا يزال 'قويا في اليمن في 
ذلك الوقت بدليل أن الحزب المعارض استجاب لنداء الخليفة الفاطمي وبايع 
الجميع عبد المستنصر الصليحي ليكون ملكا على اليمن . 

على ان عبد المستنصر لم يعش بعد ذلك طويلا » وكانت والدته أروى هي 
المسيرة لأمور الدولة » فقام نزاع بينها وبين ألي حمير سبأ بن أحمد المظفر 
الصليحي الذي كان يطالب بملك اليمن لنفسه . وهنا يتدخل اللحليفة المستنصر 
من جديد ويحل هذه الأزمة بطريقة منطقية معقولة » ذلك أنه أمر الملكة أروى. 
بالزواج من أني حمير سبأ الصليحي ٠‏ إذ قال لها رسوله « قد زوجك مولانا 
أمير المؤمنين من الداعي الأوحد عمدة الحلافة أمير الأمراء ألي حمير سبأ بن 
احمد بن المظفر على ما حضر من المال » وهو هائة ألف ديئار عينا وعمسون 
ألفا أصنافا من تحض وألطاف ‏ 29 , 

واستجابت أروى لطلب الامام الفاطمي وتزوجت سبأ الصليحي » وظلت 
على ولالما للدولة الفاطمية في عهد كل من المستنصر والمستعلي والآمر » وتبادات 
معهم الرسائل والهدايا . 9" . 

على أن موضع الأهمية هنا هو ما تشير به الرواية اليمنية من ان الحليفة 
الأمر بعث إلى السيدة الحرة أروى رسالة في شهر ربيع الأول سنة 174هام 
يبشرها فيها بمولد ولي وعهده أني الفاسم الطيب » ويطلب اليها أن تذيع هذا 
)١(‏ عمارة اليمنى ؛ تاريخ اليمن صن 0م - مع . حن سليمان محمود : الملكة أروى سيدة ملوك 

اليمن سس ١4‏ وما بعدها . 
(؟) حسن ابراهيي حن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 8145 . 


لمكن 


النبأ ي بلاد اليمن 27 . ولكن الحليفة الآمر لم يلبث أن قتل في نفس هله السنة 
دون أن ينجب ولدا آحر » فأخفى الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستئصر 
خبر الطيب بن الآمر الذي ولد في تلك السنة » وولى الحلافة باسم الحافظ لبين 
الله . سنة 674 ه( 1١:0‏ م). 

وغضبت الملكة الحرة أروى لهذا التصرف » واعتبرت إمامة الحافظ هختصية 
باطلة » ودعت للطيب بن الآمر على منابر بلادها » وذهبت إلى أن الطيب 
دل الستر وأنها ‏ أي الملكة الحرة الصليحية ‏ حجته وصاحبة السثر عليه . 

واستطاع الحليفة الحافظ الفاطمي أن يوجد أنصارا للحلافته في اليمن » 
لا سيما بعد وفاة الملكة أروى سنة ”7ه ه وبذلك انقسمت الاسماعيلية في اليمن 
إلى طيبية وحافظية » وظل الأمر كذلك إلى أن قضى عليهما معا صلاح الدين 
الأيوني على يد أخيه تورانشاه سئة /33ه ه ( 1١1/1‏ .م)'" . 

بقي أن نشير إلى شاعر كبير من شعراء هذه الدولة الصليحية وهو الشاعر 
أبو الحسن نجم الدين عمارة اليمني الذي زار مصر في أواخر عهد الفاطميين. 
ومدحهم في كتاباته وشعره . وظل بمصر إلى أن قتله صلاح الدين سئة 004 هم 
بتهمة التآمر ضهد الحكم الأيربي ومحاولة إعادة الحكم الفاطمي 7( . وقد كتب 
هذا العالم كتابين » أحدهما تاريخ اليمن © ٠»‏ والثاني في تاريخ مصر بعتوان 
( التكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية » 0 , 


والحركة الفاطمية في اليمن ص 5١4‏ . 
00( حسن أبراهم بحسن : تاريخ الدولة الغاطمية ص 48لا , 
() يقال ان الشاءر عمار » هو الذي حرض صلاح الدين على غزو اليمن لا بعاد الميوش الأيربية 
عن مصر فيسهل بذلك على الحيوش الصليبة والشيعية القضاء على صلاح الدين . 
(4) نشر وتر جم هذا الكتاب المستشرق الا نجليزي كاي بعنوان : 
اعتمم 0 نزط لتتمعقلط أ01698عم كزأتجوة 155 طممسدةل : وهك1 واعكقون 
(1882 0م21 


زه) نشثره ديوبورج بعنوآن : * 2مم اع 716 هم : «مستعلآ باق وعقدده 
(1909 ملع8م) ,7015 2 ,عم «تامطصع76 ع العو علوم عنعن 


يدان 


5 - نحو الغلافة العباسية 


لا شك أن الصفة المذهبية الشيعية الي اتسمت بها الدولة الفاطمية » كانت 

من أهم عناصر 000 بيئها وبين الدولة العباسية السنية خصوصا بعد أن 
اقتطعت قسما كبيرا من أراضي الحلافة العباسية . ولهذا كانت العلاقة بينهما 
علاقة عدائية بصفة عامة , 

غير أن هذا العداء لم يظهر بصورة دائمة بين الحلافتين المتنافستين » 
خصوصا في الماثة سنة ( #4 /اغ4 ه) الي سيطرت فيها دولة بي بويه على 
الخلافة العباسية . فمن المعروف أن بي بويه كانوا قرسا من بلاد الديلم 
بفارس ٠‏ كا كانوا شيعة على مذهب الزيدية » وهذا قربهم بطبيعة الحال من 
الفاطميين . وظل الأمر كذاك إلى أن ضعف نفوذ بي بويه وانشغلوا في منازعاتهم 
الداخلية » عندئذ تمكنت الخلافة العياسية من التدخخل في السياسة ومناوأة النفود 
الشيعي الفاطمي والبويبي على السواء . 

وعلى هذا الأساس يمكن تفسيم. العلاقات بين الحلافتين الفاطمية «العباسية 
إلى فترتين متمايزتين : 

١‏ الفترة الأولى : وهى الفترة الى عاصرت فيها الدولة الفاطمية » دولة 
بي بويه أيام قوتها . وبلاحظ فيها أن العلاقات بينهما كانت حسنة بصفة 
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عامة لأن البويبيين كانوا يفضلون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية 
حتى امهم سمحوا لدعاة الفاطميين بنشر عقائد المذهب الاسماعيلي في البلاد 
الحاضعة لنفوذهم » بل ويذهب بعض المؤرحين إلى أن معز الدولة البوبي حينما 
دخل بغداد » فكر في القضاء على الحلافة العباسية واقامة خلافة علوية مكانها » 
واتجه تفكيره إلى مبايعة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بدلا من الحليفة العباسي » 
ولكن أحد أتباعه نصحه بقوله : ٠‏ ليس هذا برأي » فإنك اليوم مع خليفة 
( أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الحلافة » ولو أمرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومتى أجلست بعض العلويين خليفه كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته . فاو أمرهم بفتلك لفعلوه » ولو أمرت 
بقتله لم تطع بذلك » 299 , 

واقتنعم معز الدولة وأصحابه بهذا الرأي ٠‏ فأبقوا على الحلافة العباسية خرفا 
على سلطاهم » إلا أنْهم حرصوا في نفس الوقت على التقرب من الحلافة الفاطمية 
في مصر » وشاركوا في الاحتفالات بالأعياد الشيعية الدينية مثل يوم الغدير 
( غديرخم ) ألذي احتفل به البويبيون في بغداد احتفالا كبيرا » فكانت تقام 
الزيئنات ء وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات ٠‏ وتشعل النيران عند 
أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحا بهذا العيد . 

كذلك كانت العلاقة الرسمية بين الدولتين الفاطمية والعباسية في هله الفترة 
علاقة تفاهم واحبرام متبادل خخصوصا في عهد عضد الدولة البومبي الذي حكم 
بعد وفاة عمه معز الدولة واستطاع أن يوحد فارس والعراق » وينتصر على منافسيه » 
فبغلت الدولة البويهية في عهده أوج عظمتها . 

لقد حرص عضد الدولة على ترثيق علاقته بالحليفة الفاطمي العزيز بالله » 
فابن الأثير عند كلامه عن حوادث سنة 859 يقول : « وف هذه السنة ورد 
رسول العزيز بالله صاحب مصر إلى عضد الدولة بمسائل أداها » . وائنا وان كنا 
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لا ندري حقيقة هذه المسائل » إلا أن الاستقبال الحافل الذي استقبل به رسول 
الحليفة الفاطمي في بغداد » والرسائل الودية الي تبودلت بين العاهلين في تلك 
السنة » يدل على أن العلاقة بين القاهرة وبغداد كانت على جانب كبير من 
الصفاء والتفاهم والرغبة في التعاون على الحهاد ضد العدو البيزنطي المشترك . 


ولقد أو رد أبو المحاسن جزءا من الرسالة الي بعث بها الحليفة العزيز إلى 
عضد الدولة وهي من انشاء وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس » وفيها يقول بعد 
البسملة : 


« من عبد الله وليه نزار أني منصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين » 
إلى عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام ألي شجاع بن أني علي . سلام عليك » 
فإن أمير المزمنين يحُم” إليك الله الذي لا إله إلا هو » ويسأله الصلاة على 
جده محمد رسول رب العالمين » وحّجة الله على الخَلق أجمعين » صلاة” 
باقية نامية متصلة دائحة بعترته الحادية » وذريته الطيبة الطاهرة . وبعد ء فإن 
رسولك وصل إلى حضرة أمير المزمنين » مع الرسول المنفذ إليك : فأدى ما حمله 
عنك من اخلاصك 5 ولاء أمير المؤمنين ومودتك ٠»‏ ومعرفتك محق إمامته » 
ومحبتك لابائه الطائعين المهادين المهديين . فسيً أمير المؤمنين بما سمعه عنك + 
ووافق ما كان يتوسمه فيك ». وألك لا تعدل عن الحق ... وقد علمت بها جرى 
على ثغور المسلمين من المشركين ؛ وراب الشام وضعف أهله . وغلاء الأسعار . 
ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى التغور » وسوف يقندام إلى الميرة ء 
وكتابه يقدم عليك عن قريب ؛ فتأهب إلى الحهاد في سبيل للدم © . 


فكتب اليك عضد الدولة كتابا يعترف فيه بفضل أهل البيت ٠‏ ويقر للعزيز 
أنه من أهل تلك النيعة الطاهرة » وأنه في طاعته » ويخاطبه بالحضرة الشريفة » 99 , 
والعجيب في هذا الصدد أن رسالة الحليفة الفاطمي قرئت في حضرة الحليفة 





(1) » (؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة - » ص ١26‏ . 


لك 


العباسي ع كا أن رسالة عضهد الدولة أرسلت إلى مصر بعلم الحليقة أيفا » 
وهذا يبين مدى الضعى الذي بلغه تفوذ الحليفة العياسي . 

؟' ‏ الفترة الثانية في علاقات الفاطميين بالحلافة العباسية هي الرة الني 
عاصروا فيها دولة بني بويه ابان ضعقها » أي بعد وفاة عضد الدولة البويعي 
سنة الا ه وانقسام البويهيين على أنفسهم في منازعات داخخلية . في هله الفيرة 
استطاع الحلفاء العباسيون أن يتدخلوا في سياسة الدولة مما كان له أثر كبير في 
نحويل سياسة التفاهم الي سلكها البويهيون مع الفاطميين حبى ذلك الوقث » 
إلى سياسة عداء سافر بين اللبلافتين . 

سن مظاهر هذا العداء أن الخليفة العبامسي القادر بالله ل( 175-4١‏ ه) 
أمر في سنة 817 ه بوقف النواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء » كا رفض 
تعيين رجل شيعي اختاره البويهيون لشغل منصب قاضي بغداد . واضطر اليويهيون 
إلى الرضوخ واكتفوا بتعيين قاض خاص للشيعة سموه النقيب أو نقيب الطالبين أو 
الهاشميين . 

وبن مظاهر هذا العداء أيضا خروج أمير الموصل أبو الدرداء محمد بن 
المسَينْبٍ العقيلي » عن طاعة الحلافة العباسية » واقامة الدعوة في الموصل 
للخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة اام“ ه, كذلك قام الشيعة في بغداد بمظاهرة 
مسلحة سنة 44" ه طالبوا فيها باقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم 
بأمر الله . وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر 
الخليفة القادر أن يحاربهم بفرقة من حرسه . وانتهت المعركة ببزيمتهم وأخخماد 
ثورهم . وي سئة 4١1‏ ه نرج صاحب الموصل أبو المنيعم قرواش بن المقلد عن 
طاعة المحليفة العباسي القادر ونشر الدعوة الفاطمية في الموصل والمدائن والأنبار 
اوالكوفة . ودعا للخليفة الخاكم بأمر الله على منابر تلك البلاد . وقد وجه إليه 
الحليفة القادر جيشا أبطل دعوة الحاكم من بلاده وأعادها للقادر على العادة 7 
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ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الأحداث بدليل 
أن الخليفة القادر لم يكتف بقوة السلاح » بل لخأ إلى سياسة التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في نسبهم ؛ فأصدر في سنة 107 محضرا رسميا موقعا بأسماء 
كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل الشاعر العلوي وثقيب الاشراف 
الشريف الرضي وأخيه المرتضي . وما جاء في هذا المحضر « ... والفاطميون 
منسوبون إلى ديصان بن سعيد الرمي اخوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا 
نسب لهم في ولد علي بن أني طالب » وأن ذلك باطل وزور ... » وأن هذا 
الناجم بمصر الملقب ,الحاكم ‏ حكم الله عليه اليوار واللتزي - هو ومن تقدمه 
من سلفه الأرجاس الأنجاس » كفار فساق فجار زنادقة ... الخ » 7" . 

ولما ولى الحليفة الام ( 4171 - 4017 ه ) سار هو الآخمر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة 444 ه محضرا آخر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن التي أثارها أبوه من قيل .0000 ا ل لي 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدولة البويهية 
وعدم قدرتها على حسم هذه الفرّن كما كان الحال من قبل في عهد عضد الدولة 
واخوته . وقد انتهت دولة بني بويه على يد الآثراك السلاجقة السنيين » حينما 
دخل زعيمهم طغرايك مدينة بغداد سنة /ا4؛ ه ( ١١88‏ م) وقضى على دولة 
الملك الرحيم آخر ملوك بي بوبه . 
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و 


* - نحو السلاجقة 


عاصر الفاطميون بي بويه الشيعة كا رأينا » ثم عاصروا بعد ذلك الأتراك 
السلاجقة في بغداد . وظهور السلاجقة على مسرح الأحداث السياسية في القرن 
الحامس الهجري ( ١١‏ م ) يعد حلقة جديدة حاسمة في تاريخ الدولة الفاطمية » 
ذلك لأن السلاجقة كانوا يمختلفون نمام الاختلاف عن البوبيين » فهم سنيون 
متعصيون ٠‏ وأشد بأسا في القتال منهم . ولهذا كان لقيام دولتهم في بغداد وقم 
سبيء في الأوساط الفاطمية في القاهرة : بل كان رد الفعل عنيفا » اذ انمهت 
الدولة الفاطمية نحو سياسة الانتقام من -حكومة بغداد الحديدة » وذلك بأن شجعت 
فتنة القائد التركي أني الحارث أرسلان البساسيري الثائر على الحلافة العباسية في 
العراق . 


كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان بهاء الدولة البوسبي » 
ثم أحذ يتنقل في وظائف الدولة إلى أن عينه الحليفة القائم قائدا لرسه » وقربه 
إليه حى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشاريئه » وقد أثار ازدياد نفوذ البساسيري 
حقد الوزير أبي القاسم على بن المسلمة » فأخذ يدس ويكيد له ء ويفسد ما 
دينه وبين الحليفة حى غضي عليه ا حليفة القائم » واضطر البساسيري إلى الفرار 
من بخداد والاقامة في مدينة الرحبة شمالا على نهر الفرات . 


عو الفاطمي ‏ ؟؟ 


ولا دخل طغرليبك بغداد ء اتصل البساسير ي بالخليفة الفاطبي قُُ القاهرة 
المستنصر بالله أبي يم معد . وطلب منه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة منها , 

وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر الخليفة الفاطمي أن يستجيب ائداء 
البساسيري بغية الانتقام اسقوط الدولة البوبهية . قال أبو المحاسن : « ان الذي 
وصل إلى البساسيري من المستنصر من المال خمسمائة ألف دينار ٠‏ ومن الثياب 

ما قيمته مثل ذلك ء وخمسماثة فرس . وعشرة آلف قوس . ومن السيوف 

أاوف ٠‏ ومن الرماح والنشاب شي ء كثير ٠١ ٠‏ 

واستطاع البساسيري بعد استلام هذا المدد أن ينتصر على جوش الدليفة 
العباسي في موقعة سنجار سلنة 449 ه . ثم أخذ ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على بغداد نفسها . وأخيرا ظفر بها سنة 46٠‏ ه عندما درج طغرلبك السلجوقي 
من بغداد إلى شمال العراق لمحاربة أخيه ابراهيم ينال الذي يقال إنه انضم هو 
الآخخر إلى الفاطميين على أن تكون اللحطبة لهم بالحلافة 9 . فانتهز البساسيري 
هذه الفرصة وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر 
أحياء الشيعة ببغداد : ويقع في جانبها الغرلي . 

وقبض الساسيري على الوزير أني القاسم بن المسلمة الذي كان سبب 
خروجه .من بغداد ء فقتله بعد أن عذايه ومثل به . أما الحليفة القائم . فقد 
نببت العلمة داره . غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلمه لوالي مدينة عانة 
في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعترف فيه بأنه لا حق لبي 
العباس في الحلافة مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري الألوية 
المصرية في بغداد وي: غيرها من الأقاليم البي فتححها ل البصرة وواسط . وخطب 
للخليفة المست:صر أني نمم معد على منايرها » وأعلن في الأذان بي على خير 
العمل وضي من شعائر الشيعة» كا أرسل إلى المستنصر عمامة اليف ةالعباسي وعرشه . 


(1) أبو المحامن : النجوم الزاهرة اه صن 1١‏ 
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وفرح المستنصر لهذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من آبائه وأجداده » 
فأقيمت الزيئات والأفواح في القاهرة » ووقفت المغنية نتسب الطباله تغني نحت 
القصر هي ان : 

يا بسني العبساس مسدلا فل الأرفى” متتنيي" 
0 كان معسار؟”” اواسسساف: شي 0 
فطرب الملستنصر لذلك وطلب منها أن تتمنى عليه 4 فألته أن تقطع الارض 
المجاورة للمقس ء فأقطعها إياها ٠.‏ وسيمت بأرض الطباله . سكانما البوم تللك 
المنطقة السكئية ة الي 4 بحدها من الشمال وا الغرب شاع الظاهر » ون المنوب شارع 
هذا » وتنبغي الإشارة هنا إلى الوزير الفاطمي أني محمد الحسن اليازوري 
الذي كان الرأس المدبرة لذه القلاقل والأزمات سواء في العراق أو في افريقية . 
وخذا نلاحظ تشابها عجيبا بين سياسة هذا الوزير تجاه اللحلافة العباسية في العراق 
وبين سياسته تجاه الدولة الزيرية في المغرب . فهو يستخدم البساسيري في العراق ؛ 
كا يستخدم القبائل العرببة في.افريقية لا ببدف فتح هذه البلاد » واتما لزيادة 
مشا كلها واثارة الاضطرابات فيها . 
واسلاح » ولكنه لم يفعل . ولعل السبب في ذلك يرجم إلى سوء حالة مصر 
الداخلية » وعدم ثقة المستنصر في القائمين بهذه الدركة أمثال البساسيري والياز وري 
وقد يؤيد ذلك أنه قتل وزيره اليازوري في نفس هذه السنة ( 48٠0‏ ه ) بتهمة 
الاتصال سرا بطغرلبك كا امتنع عن مواصلة امداد البساسيري . 
وكينمما كان الأمر . فإن ثورة البساسيري لم ندم طويلا . لآن السلطان 


. والعواري ما يتداوله القوم فيما بينهم على سبيل الإعارة‎ ١! المقريزي : الحطط م ؟ صن ه‎ )١( 
. ٠ (؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة م ه صن ؟١ حاشية رقم‎ 


هه 


طغرلبك بعد أن انتصر على أخيه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد الحليفة 
القائم إلى عرشه 2 م قاتل البساسيري حى هزمه وقتله وصليه فتخلصت الدولة 
العياسية بذلك من هذه الاضطرايات الخطيرة البي سببتها لها الدولة الفاطمية . 


حولت السياسة السلجوقية بعد ذلك الى محاربة النفوذ الشيعي في الشام على 
يد السلطان ألب أرسلان الذي خلف عمة طغرلبك في الحكم . 


يروي ابن الأثير في حوادث سنة 458 م ( ٠١7١‏ م ) أن السلطان ألب 
أرسلان رأى أن يبدا بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الشيعي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس بهذه الحركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي » فجمع 
أهل حلب وقال هم « هذه دولة جديدة » ومملكة شديدة » ومحن نحت اللحوف 
منهم ؛ وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم . ولرأي أن نقيم الحطبة قبل 
أن يأتيئا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » وأبسو 
السواد » ويخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . أما العامة فلم تقبل ذلك 
وأخذت حصر الخامع وقالوا : هذه حصر علي بن أني طالب ٠»‏ فليأت أبو بكر 
بحصر يصلِ عليها الناس ! ! 

وأرسل الحليفة القائم إلى محمود بن مرداس اللخلع مع قيب الثقباء طراد بن 
محمد الزينبي فلبسها ومدحه الشعراء . وبعد قليل وصل السلطان أاب أرسلان إلى 
حلب » وكان مندوب الحلافة لا يزال بها » فطلب منه الأمير محمود أن يرج 
إلى السبلطان ليعفيه من الحضور عنده » فخرج تيب الثقباء وأخبر السلطان بأن 
الأمير محمود قد لبس اللتلع القائمية وخطب . فقال السلطان ألب أرسلان : 
« أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذئون : حي على خير العمل ؟ ( الآذان 
عند الشيعة ) ولا بد له من الحضور ودوس بساطي » . فامتنع محمود عن ذلك » 
فاشتد الحصار على البلد : وغلت الأسعار وعظم القتال . فلما عظم الأمر على 
محمود ٠١‏ خرج أيلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميرتي . فدلا على السلطان 


اننا 


وقالت له : هذا ولدي : فافعل به ما تحب » فتلقاهما بالحميل » وخلع على 
محمود » وأعادة إلى بلاده » فأنفذ إلى السلطان مالا جزيله (© , 


ولم يكتض ألب أرسلان بالاستيلاء على حلب » بل أرسل في نفس هذه 
السنة ( 451 ه ) أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى جنوب الشام أي 

إلى فلسطين » وكانت نحت حكم الفاطميين » ففتح مدينة الرملة وبيت المقدس 
وما جاورها من بلاد ما عدا عسقّلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » ثم قصد 
مدينة دمشق وحاصرها وخرب أعمالها وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخولها . 

وهكذا يتضح من تحركات جيوش ألب أرسلان في بلاد الشام ألها كانت 
تهدف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
لحهاد البيزتطيين 

وخلف ألب ارسلان ابنه جلال الدين أبو الفتح ملكشاء ( 458 - 6م ه. 
الا8 لاف 0 .م ) الذي سار على سياسته في مماربة النفوذ الشيعي في الغام . 
واستطاع قائده ] تسز أن ستول عل دنثق نا علاة محاولات سنة "4 ه , 
ثم عين السلطان 5 أخاه تتش بن ألب أرسلان ملكا على بلاد العام » 
وجعل حكمها ورائيا قي بيته وبذلك قامت في دمشق دولة سلاجقة 0 الي 
حالت دون تقدم الفاطميين فق مصر نحو الشام . 

لم مض وقت طويل بعد ذلك حبى نزل الصليبوون في الشام واحتلوا سواحله 
كنا استولوا على بيت المقدس من أيدي الفاطميين ”) ( ٠١48‏ م) ء فضاع 
بذلك ملك الفاطميين في الشام نهائيا وصاروا فوق ذلك مهددين بالغزو في مصر 
من جانب السلاجقة والصليبيين في آن واحد . 


في خلال ذلك الوقت كانت الحكرعة المركزية السلجوقية قي بغداد أو ما 


)١(‏ اين الآثير : الكامل 2 ٠١‏ من نه -54؟. 
(؟) كان الفاطميون قد استمادوا بيت المقدس من أيدي السلاجقة . 


لاه ؟ 


يسمى بدواة السلاجقة العظام قد ضعفت بعد وفاة السلطان ماكشاه وابنه بركياروق» 
وانتهى الأمر سبقوطها وتفككها إلى دويلات مستقلة عرفت باسم الاتابكيات . 
وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة التركية المركبة أتابك ومعناها والدباك أو الأب 
الأمير ثم صارت تعني قائد الحيش باعتباره والدا أو أبا للجيش . وقد جرت 
عادة سلاطين السلاجقة أيام قوتهم أنهم امخذوا أشخاصا من كبار مماليكهم 
ليكونوا مربين لأولادهم القصر ورقباء عايهمء ومنحوهم الاقطاعات الكبيرة 
كوسيلة من وسائل تدريب هؤلاء الأبناء على الملك وأطلقوا عليهم اسم الأتابكة . 

وعلى هذا الأساس صارت معظم أراضي فارس والعراق والخزيرة والشام 
مقسمة إلى اقطاعات عسكرية أو أتابكيات محكمها هؤلاء الأتابكة بتفويض 
من السلطان السلجوقي 5 

وحيئما ضعفت الدولة السلجوقية ء انتهز هؤلاء الأتابكة هذه الفرصة 
واستقلوا بولايامهم شيئا فشيئاً حنى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عدا 
الفرع الروبي في آسيا الضغرى : فإنه ظل, في حوزة أصحابه السلاجقة إلى أن 
قضى عليهم الأأتراك العثمانيون بعد ذلك . 

والدول الأتابكة كثيرة العدد . وبيونها شى لا تنتهي إلى نسب واحد الا 
أنه يجمعها صفة المملوكية والاتصال بالبيت السلجوقي والنظام الاقطاعي الاسلامي . 

ومن هؤلاء الأتابكة الذين استقلوا وصاروا ملوكا نذكر ظهير الدين طغتكين . 
وأصله من مماليك الملك السلجوقي تتش بن ألب أرسلان حاكم دمشق ثم صار 
أتابكا لأولاده من بعده , م استأئر طغتكين ملك دمشق بعد أن تزوج أرملة 
استاذه تتش . وخلفه ابنه بوري 7 وذريته من بعده ولذا سميت هذه الأتابكية 
بالدولة البورية . 


ومن مشاهير الاتابكة في الشام أيضا عماد الدين زنكي مؤسس اتابكية 
)١(‏ بورى ومعناها بالتركية الذلب؛ والآتراك بمجدون الذئب ويعتبر ونه جدهم الأسطوري ٠‏ 
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الموصل وحلب . وكان أبوه آق سئقر مملوكا للسلطان السلجوقي ملكشاه . واشثهر 
عماد الدين زنكي بجهاده للصليبيين ونجاحه في انتزاع امارة الرها في شمال 
العراق من أيديهم . فهدم بذلك ركنا هاما من الأركان الأربعة التي قامت عليها 
دولة الصليبيين في الشرق العرني وهي : انطاكية » الرها ء طرابلس » بيت 
المقدس . 

وبعد وفاة زنكي سنة 84٠‏ ه (0 1١45‏ م ) خلفه ابنه فور الدين محمود على 
ممتلكاته في الشام وهي أتابكية حلب . فكأن الشام في ذلك الوقت كانت نحكمه 
دولتان أو أتابكيتان وهما : الدولة اازنكية في حلب ٠‏ والدولة البورية في دمشق . 

ورأى ثور الدين ضرورة ضم دمشق إلى بملكة حلب لتوحيد الحبهة الإسلامية 
في الشام أمام الصليبيين جاعلا الحهاد رمزا وشعارا لهذه الوحدة . وقد ساعدته 
الظروف على تحقيق هله الغاية » إذ توفي الأمير معين الدين صاحب دمشق 
سنة “847 ه ( 1١١45‏ م). وببذا اتيحث له الفرصة كي يسوي علاقاته مم 
دمشق ويضمها إلى مملكته . 

ولا شلك أن النجاح الذي أحرزه نور الدين في توحيد جبهة المسلمين في الشام 
قد أفزع الصليبيين ؛: ولكن الثبيء العجيب الذي نلاحظه في هذا الصدد هو 
انه قي نفس هذا القت الذي زحف فيه نور الدبن جنوبا نحو دمشق . كان 
الصلربيون بدورهم قد زحفوا جنوبا نحو مديئة عسقلان واستواوا عليها من أيدي 
الفاطميين سنة 44ه م ( ه١١‏ م ) . أي أن كلا من الصليبيين والسلاجقة 
قد انمهوا نحو الحنوب : السلاجقة نحو دمشق » والصليبيون نحو عسقلان مفتاح 
المالك الشرقية المؤدية إلى مصر . فهل كان هذا الانجاه تسابقا متعمدا بين 
الفر بقين لاحتلال مصر ؟ 

نحن لا نستبعد ذلك لأن نور الدين كان يرى في احتلال مصر ؛ امتدادا 
الحركة السنية من ناحية » وتطويقاً للماكة الصليبية من الحنوب من ناحية أخرى . 
كذلك كان الصليبيون بقيادة عموري الأول روصم ملك بيت المقدس » 


لق 


يرون في مصر قاعدة هامة لمشروعاتهم الصليبية في الشرق الأدنى » بدليل أن 
ملكهم عموري لم يخف اطماعه في مصر عندما صرح بأن مديئة بلبيس جبنه » 
والقاهرة زبدة » »كن أكلهما بسهولة . 

هذا من ناحية الدوافعم الخاصة لكل فريق حول هذا التسابق نحو مصر ء 
أما الأسباب المباشرة البي استغلها كل منهما للتدخل في الديار المصرية ء فقد 
جاءت من مصر نفسها وعلى يد أبرز وأقوى شخصيتين في الدولة الفاطمية وهما 
شاور وضرغام . 

فلقد بلغت شدة التنافس عل الوزارة بين هذين الرجلين إلى درجة الاستعانة 
بهاتين القوتين : استعان ضرغام بقوة الصليبيين مقدما لحم جزية سنوية ٠‏ بنيما 
استعان شاور بنور الدين مقدما له ثلث خدراج مصر في مقابل مساعدته له . 

وصادف هذا الطلب هوى في نفس نور الدين فأرسل حملة إلى مصر 
بقيادة أكير قواده أسد الدين شي ركوه )00 الذي صحب معه ابن أخيه الشاب 
صلاحالدين الأيوني . ش 

ووصلت الحملة إلى بلبيس في ربيع سنة هه ه ( ١١54‏ م ) . وهناك 
اصطدمت بالحيوش الفاطمية بقيادة ضرغام .. وانتهى القتال مزكة ضرغ ام 
ومقتله . كان هذا النصر في الواقع نصرا لشاور الذي تولى الوزارة على الفور » 
إلا أنه نكص بعهده لنور الدين فامتنع عن دفع ما تعهد به من أموال » ومنع 
شيركوه وجنوده من دخول القاهرة بل وطلب نجدة من العصليبيين لناوأة شيركوه . 

ورحب الصليبيون بهذا الطلب ء وسارعوا إلى مصر بقيادة عموري ملك 
بيت المقدس وحاربوا شيركوه خارج القاهرة سنة +85 ه ( ١154‏ م ) . وحيئما 
علم نور الدين يحرج موقف قواته في مضر » قام هجوم عام على مملكة الصليبيين 
في فلسطين بما اضطر عموري إلى مفاوضة شيركوه والاتفاق معه على أن ينسحيا 





(1) شيركوه ممناها أمد الغابة ( المقريزي : السلوك - ١‏ ص 4١‏ ) . 


نا 


سويا من مصر . وهكذا خلا ادو لشاور بعد انسحاب الحيشين . 

ورأى شيركوه ضرورة العودة إلى مصر للانتقام من شاور قبل أن يفيق 
من ذيول الحوادث السابقة » واقتنع نور الدين بذلك » وقرر ارسال حملة أخرى 
بقيادة شي ركوه إلى مصر . وحينما علم شاور بنوايا نور الدين » طلب من عموري 
الحضور لنجدته . ووصل الحيشان الصليبي والسلجوقي إلى مصر في وقت واحد 
تقريبا في ربيع سنة 1ه ه (1135 م ) وتسابقا في الوصول إلى القاهرة » وعسكر 
الصلييبون في الفسطاط » بيئما عسكر شيركوه في الحيزه » ثم قامت بين الفريقين 
معركة انهزم فيها شيركوه واضطر إلى الانسحاب جنوبا تحر الصعيد . ويبدو 
أن الصليبيين أرادوا الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا السباق » إذ تعقب عموري 
شيركوه وجنوده حتى الاشمونين في مصر السطى حيث التقى به من جديد 
في معركة ثانية عند بلدة البابين جنؤبي المنيا بعشرة أميال تقريبا . وانتصر شير كوه 
5 هذه المعركة » وصار الصعيد في يده » ويبدو أن العامل الدني كان له أثر 
كبير في ذلك الانتصار . 

' ثم قرر شيركوه أن باجم الوجه البحري ٠»‏ واختار منطقة الاسكندرية بالذات 

هدفا لهذا المجوم ؛ ولعل هذا الاختيار راجم إلى أن الإسكندرية كانت معقلا 
للمذهب السبي . واتبع شيركوه الطريق الصحراوي الغرني للوصل إلى الإسكندرية » 
واستول عليها بدون مقاومة » وساعده في ذلك العامل الديي أيضا 1 3 عين على 
المديئة ابن أخعيه صلاح الدين وترك 'معه نصف جيشه بيتما أخل هو النصف الآخر 
ليدعم به نفوذه ف البلاد المصرية الي صارت نحت يده . 

أما الميوش الصليبية » فإنها بعد أن استعادت قوتها على أثر هزيمة البايين » 
زحفت نحو مديئة الاسكندرية وحاصرتها برا وبحرا . وهنا مجمع المراجع على 
المقدرة الفائقة الي أبداها الشاب صلاح الدين على حمل أهل الاسكندرية على 
مقاومة الحصار مدة 76 يوما إلى أن جاء عمه شيركره لنيجدته . وي هذا الوقت 
أيضا قام الملك العادل نور الدين حركته التقليدية الي كررها من قبل وهي 
مهاجمة الصليبيين في أراضيهم ليحمل ملكهم على الحلا سريعا عن مصر . 


لون 


وقد أدت هله التحركات العسكرية من جائب شيركوه ونور الدين إلى 
قبول عموري مبدأ االحلاء عن مصر بشرط أن يحلو عنها شيركوه أيضا ويرك 
مصر نمصريين كنا حدث في المرة السابقة . وثم الحلاء فعلا في اغسطس /اكلام 
(شو ممنة ؟5ه ه) وخلا الحو لشاور مرة أخرى . 

على أن قرار الحلاء هذا ؛ لم يكن في حقيقة الأمر سوى هدنة مؤقتة بين 
الطرفين . فشيركوه لم يقتنع بمثل هذه الغنيمة الفاشلة » وأخل هو ونور الدين 
يعدان العدة من جديد لعاودة الكرة على مصر . كذلك كان عموري يخابحه 
نفس هذا الشعور ٠‏ إلا أنه كان أسرع تنفيذا من منافسيه . فلم يكد ينتهي 
العام المذكور حتى عاد عموري إلى مصر فجأة وبدون اعلان ٠‏ فوصل بلبيس 
في سنة 51ه ه ( 11548 م ) وأباح المدينة لعساكره . وكان من جراء هذا العمل 
العدائي أن انقلب شاور والخليفة الفاطمي العاضد والناس جميعا إلى جانب ثور 
الدين » وأرسلوا يستغيثون به ضد الصليبيين . 

والواقع أن نور الدين لم يكن في حاجة إلى استغائة » فقد بلغ به الحماس 
أنه كان يرغب في الذهاب بنفسه على رأس الحملة الي أعدها لهذا الغرض » 
ولكنه عدل عن رأيه وأرسل شيركوه للمرة الثالثة ومعه ابن أخيه صلاح الدبن 
أيضا - 


ووصل شيركره إلى القاهرة في ربيع سنة 514ه اه ( يناير سنة ١١59‏ م ) 
وكان غرضه الرسمي في هذه المرة انقاذ شاور والدولة الفاطمية من الصليبيين » 
بينما كان غرضه الحقيقي هو الاستيلاء على مصر والقضاء على الدولة الفاطمية . 
واستطاع شيركوه بمساعدة اللحيوش الفاطمية وأهل القاهرة ٠‏ هزيمة الصليبيين 
وطردهم نمائيا من مصر . ثم استقبله الحليفة الفاطمي وخلع عليه كما استقبله 
الشعب المصري استقبالا حافلا . 


ولم يرق في عين شاور أن تنتهي الحوادث بمثل ما انتهت اليه من دخول 
شيركوه القاهرة و تمتعه بعطف الحليفة الفاطمي » ولذا لحأ إلى تدبير مؤامرة لاغتيال 


كن 





شي ركوه » ولكن شيركوه علم بأمر هذه المزامرة وقبض على شاور ثم قتله بموافقة 
الحليفة العاضد في أواخر يناير سنة 1154 م . 

وعين الحليفة الفاطمي شيركوه وزيرا له مكان شاور » وأنعم عليه بلقب 
الناصر . غير أن شيركوه لم يعش طويلا ومات بعد شهرين من توليه الوزارة 
قِ مارس سنة ١١54‏ م . عندئذ تولل صلاح الدين الوزارة الفاطمية مكان عمه 
المتوني بناء على موافقة الحليفة الفاطمي العاضد » والملك العادل نور الدين . 
وقد أثار هذا التعيين غضب الكثيرين من كبار الضباط في جيش نور الدين. 
الذين كانوا يرون أنهم أحق من هذا الشاب بالوزارة وبقيادة افيش بعد شيركوه 
حبى اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة معصر والعودة إلى الشام احتجاجا على هذا 
التعيين . 

كذلك واجهت صلاح الدين أزمات نخطيرة من جانب الفاطميين من كيار 
رجال اللحيش والقصر الذين تآمروا ضده 7 وتعاونوا مع الصليبيين للقضاء عليه . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن يقضي على مؤامراتهم الداخلية » كما استطاع 
أن يقاوم الأساطيل الصليبية الي هاجمت مدينة دمياط وأن يردها على أعقابها 
خائبة السعي ٠‏ وبذلك اقتنع الجميع بأن صلاح الدين قادر على احباط أبة 
مؤامرة تدبر له من الدائحل أو الخارج . 

وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة وطلب من نور الدين أن يرسل له أباه 
( نجم الدين ) واخوته وأعمامه وأخواله كي يستعين بهم على خدمة نور الددين 
وعلى ازالة الدولة الفاطمية . ووافق نور الدين على طلبه » وبعث بهم [ليه فكانوا 
خير عون له في تدعيم دولته . 

بقيت بعد ذلك مشكلة قطع الحطبة للفاطميين واقامتها للخليفة العباسي 
)١(‏ داج ثورة قديد القفاص الفاطبي الي قامت بالاسكندرية وانتشرت دعوته بالشام وانضم اليها 


الشاعر عمارة اليمني والسودانيين والاسماعيلية في ( ابو شامة : كثاب الروضتين في أخبار الاولتين 
راصض556ه). 


راان 


في ذلك الوقت المستضيء بنور الله © . اذ كان صلاح الدين يحْئى أن يحدث 
هذا العمل ثورة في البلاد . ولهذا بدأ بتجربة أولية في هذا الصدد في أحد المساجد » 
فتمت في صمت وهدوء دون أن يحئج أحد . عندئد أمر بتعميم الدعوة الخليفة 
العباسي على جميع منابر القاهرة في /؛ المحرم سنة /ال5ه ه ( ١١9/1١‏ م ) وبهذا 
زالت الدولة الفاطمية زوالا هادئا . وكان الحليفة الفاطمي العاضد في ذلك الوقت 
مريضا » ومات بعد هذا الحادث بثلاثة أيام دون أن يعلم أن الدولة الفاطمية قد 
زالت رسميا © . وهكذا مات اللحليفة العاضد في يوم عاشوراء أي في ٠١‏ المحرم 
سئة /1ه هاء فكأن الدولة الفاطمية انقضت في اليوم الذي استشهد فيه الحسين . 





)00( المقريزي : السلوك > ١‏ ق اص 44 . 

(؟) يروي أبو ثامه أن المليفة العاضد علم بأنه قطمت خطبته فاغمَ لذلك وقام ليدخل إلى داره 
فمثر وسقط فأقام متعللا خمسة أيام ومات . وقيل إنه امتص فصن خاتمه وكان تمته سم فمات . 
ولما أقصل موه بالملك الناصر لاح الدين قال : لو علمنا أنه مرت في هذه الجمعة ما غصصناه 
برقع اسمه من الحطبة . وسحكى أن القاضي الفاضل قال لصلا ح الدين : لو علم اللكم ما ترفعون 
اسه من اللطبة لم يمث + إشارة إلى أن العاضد #ثل نفسه ؛ وكان موته يوم عاشوراء . داجم 
(أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتينالنورية والصلاحية 1 صن ووغ نر محمدحلمي | 
ححمد أحمد ) هذا ويروي اللا وي الناصري ( الاستقصا لأخبار المارب الأقصى م ؟ ص 
و9 ) أنه في سنة 5.٠‏ ه ثار يجبال ورغه من أحواز فاس بالمغرب الأقصى حفيد للخليفة 
الماضد اسمه محمد بن عبد الله بن العاضد » ودعا لآل البيت والتشيع » نظفر به الخليفة النامصر 
الموحدي وأمر يقتله وعلق رأمه على باب الشريعة أحد أبواب فاس وأحرق جسده في وسط الباب » 
فسمى الباب باب المحروق بعد أن كان يسسى ياب الشريعة .وفي سنة +٠١‏ ثار ولد هذا 
المحروق جيال غماره وادعى انه الغاطمي فبعث [!ه الناصر دشا هزمه وقثله , 

هذا النص يدل عل أن عددا من أو لاد العاضد قد فر إلى المقرب بعد انقضاء دولتهم في مصر . 

راجم كذلك ( عبد الواحد المراكثي : المعجب عن 8807 ) . 
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مصادر تاريخ الدولة الفاطمية 


ابن الأثير : عز الدين رت 58٠‏ ه- 1988 م) . 
الكامل في التاريخ » ١1‏ جزءا ( بولاق 179٠‏ ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » 5 أجزاء ( القاهرة 9178٠١‏ ه) 
أسامة بن منقذ : (ات 884/ه- ١188‏ م). 
كتاب الاعتبار . نشر فيليب حي ( برنستون ١97٠‏ ) . 
التميمي أبو العرب محمد : ( توني في القرن الرابع الحجري ) . 
كتاب طبقات علماء افريقية ( الجزائر 1414 ) . 
االموزري : ( القرن الرابع الهجري ) . 
سيرة الأستاذ جوذر . نشر محمد كامل حسين ومحمد عبد الحادي 
شعيرة , 
ابن حجر العسقلاني : رت همه -؟؛؛١‏ م). 
رفع الإصر عن قضاة مصر . نشره رون جست في آخر . 
كتاب الولاة والقضاء أي عمرو الكندي ( مجموعة جب الحزء 
51735020565 ). 
ابن حزم أبو محمد : (ت 405 1١54‏ م). 
الفنصل في الملل والأهواء والنحل » ه أجزاء ( القاهرة /1711 ه). 


وان 


ابن حماد : القاضي أبو عبد الله محمد . 
أخبار ملوك بي عبيد وسير نهم . نشره فوندر هايدن . # أجزاء 
( الجزائر - باريس 19717 ) . 
ابن حوشب ( منصور اليمن ) . 
رسالة الرشد والهداية. نشر محمد كامل حسين في عمملة دعههاء»ءلام© 
المجلد الأول سنة ١944‏ . 
ابن حوقل ابو القاسم محمد البغدادي ات ثلا هب 0١5وم).‏ 
كتاب صورة الأرض ( طبعة بيروت ) . 
أبن خلدون : عبد الرحمن ١ت 8١8‏ مه ه١1١‏ م). 
العبر وديوان المبتدأ والحبر ٠7‏ أجزاء بما في ذلك المقدمة 
( القاهرة ١11/4‏ ه) . 
ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد (رت 541 ه- 1181 م ) 
وفيات الأعيان . * أجزاء » طبعة الشيخ محبى الدين عبد الحميد . 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد (ات 595 ه1190 م) 
معالم الإمان في معرفة أهل القيروان » 4 أجزاء ( تونس 19١‏ ه) 
ابن أني دينار : محمد بن أني القاسم القيرواني ( 1١١١‏ ه- 4هؤةا م). 
كتاب المونس في أخبار افريقية وتونس ( تونس 1585 ه) . 
الرازي : فخر الدين . | 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » نشره علي سامي النشار 
(القاهرة 4؟9١).‏ 
رسائل الحاكم بأمر الله : كتبها عدد من الدعاة الفاطميين سنة 408 ه . 
( مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم #٠١٠‏ ( مذهب الشيعة ) . 


5 


الشريف الرضي : أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى (ات 405 ه 1٠١١6‏ م) 
ديوان الشريف الرضي ( بيروت ٠17/‏ 1 ه) . 
السلاوي : أبو العباس أحمد الناصري (ت 18419 م ) . 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 4 أجزاء ( الدار البيضاء 
ك965ا), ْ 
أبو شامة : شهاب الدين عبد الرحمن الدمشقي (ت 358 ه- ١158‏ م) . 
كتاب الروضتين في أخبار الدواتين التورية والصلاحية 
جزءان ( القاهرة /ل1م7١١‏ ه) . 
- الذيل على الروضتين . نشر عزت العطار الحسيني بعنوان 
تراجم رجال الْقرنين السادس والسابع الحجري ( القاهرة 151417 ) . 
الشهرستاني : أبو الفتح محمد رت 48هه ١١١"‏ م). 
الملل والنحل . ه أجزاء ( القاهرة ١"919/‏ ه ) على هامش 
كتاب الفصل لابن حزم . 
ابن شداد : عباء الدين (اءت 51537 ه 1١1774‏ م) 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . نشر جمال الشيال 
( القاهرة 19514 م). 


ابن شداد : محمدروتث 544ه ١15868‏ م). 


الأعلاق الحطيرة قٍ ذكر امراء الشام والجزدرة 5 جرءات فشر 


سامي الدهان ( دمشق ١1985‏ ) . 
ابن عذارى : أبو عبيد الله محمد المراكش ( توفي في أوائل القرن الثامن الحجري ) . 
البيان المغرب في أخبار المغرب 4 أجزاء . 
| اللوزءان الأول والثاني . طبعة دوزي ( ليدن 1١948‏ 
١86ل).‏ 
ب - الحزء الثالث . نشر ليفي بروفنسال ( باريس 180 ) . 


ونا 


ج ‏ الحزء الرابع . نشر وبي ميراندا وابراهم الكتاني ومحمد بن 
تاويت ( الرباط "18519 ) . 
د قطعة تعلق بتاريخ المرابطين نشرها وبي ميراندا في مجلة 
علي مبارك : ٌ 
المخطط التوفيقية لمصر والقاهرة » ٠١‏ جزءا ( بولاتي 5:١1هم).‏ 
ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن (ات الاهه  1١98‏ م) . 
تاريخ دمشق . ه أجزاء ( دمشق 1١""9  (8"884‏ ه). 
عمارة اليمي : أبو الحسن مجم الدين ات 54ه - 1١9/4‏ م) . 
تاريخ اليمن . نشره وترجمه إلى الالجليزية هري كاي 
لندن ون فل هع . 
- النككت العصرية في أخبار الوزراء المصرية . نشر ديرنبورج 
( بارس 18910 م ) . 
الغزالي : أبو حامد رت 8٠08‏ ه/ 11١١١‏ م). 
المنقذ من الضلال أو الملل والنحل ( دمشق 19784 ) . 
فضائح الباطئية أو المستظهري . نشره جولدزيهر ( ليون 
5 . 
ابو الفدا : اسماعيل بن عل (ات 7لا ه- 131 م ) . 
المختصر في أخبار البشر 4 أجزاء ( القاهرة 8ا"1١‏ ه) . 
ابن القطان : أبو الحسن على الكتامي الفاسي ( ات 578 م ١١"١‏ م) . 
نظم الحمان في أخبار الزمان . نشر محمود مكي ( الرباط 1954) 


يكنا 


القلقشندي : أبو العباس أحمد رت 841١‏ ه- ١418‏ م). 
صبح الأعشى في صناعة الانشا ١4‏ جزءا ( القاهرة 1917 - 
/911ل). 

ابن فرحون : ابراهم بن علي اليعمري (ات 494لا ه- 18955 م) . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( القاهرة 1714 ه) . 


كاشف. الغطاء : الشيخ محمد الحسين : 
أصل الشيعة وأصرها ( العراق 18414 ) . 
الكرماني : الداعي أحمد حميد الدين (ت 1١8‏ ه- ٠١١9‏ م). 
الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله . 
نشر محمد كامل حسين في عجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 
مايو ١948!‏ . 
راحية العقل . نشر محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي . 
المالكي : أبو بكر عبد الله المالكي ( القرن الحامس الهجري ) . 
كتابه.رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية . 
نشر حسين مؤنس ( القاهرة 1518١‏ ) . 
الملوردي : أبو الحسن علي البصري ( ت 480 ه/ لا ٠١‏ م). 
الأحكام السلطانية ( القاهرة ١194‏ ه) . 
أبو المحاسن : جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي زات إلالم ه- ١456‏ م) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ظهر منه ١1"‏ جزءا ( القاهرة 
.)١15557‏ 


المراكشي : عبد الواحد ( 5534 ه- 1لا١1١‏ م). 
المعجب في تلخيص أخبار المغيت . نشر سعيد العريان ومحمد 


العرلي العلمي ( القاهرة 1144 ) . 


أن الفاطمي ‏ 8؟ 


المسعودي : أبر الحسن على ( ب 45" ه-45ة م). 
مروج الذهب مبعادن الجوهر . جرّءان ( القاهرة ١8464‏ ) 
المققري : أبو العباس أحمد التلمساني رت 5١41١‏ ه1687 م) 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ٠١‏ أجزاء نشر 
حبى الدين عبد الحميد ( القاهرة ). 
المقريزي : تقي الدين أحمد ا ت482مه- 144١‏ م). 
- المواعظ والاعتبار ني ذكر الخطط والآثار جزءان ( بولاق 
١1‏ )ع . 
اتعاظ اللدنفا بأخبار الأثمة الفاطميين اللنافا . نشر جمال 
الشيال ( القاهرة )١195144‏ . 


المويد في الدين داعي الدعاة هبة الله الشيرازي ( ت 47٠‏ ه - لالا١٠‏ م). 
ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة . نشر محمد كامل حسين 
(القاهرة ١549‏ ) . 
فاصري خسرو : ( ٠١88-1441‏ م). 
سفر ثامه . 
فقله عن الفارسية إلى العربية نحيى االحشاب ( القاهرة 1945) . 
كا ترجمه إلى الفرزسية شارل شيفر ( باريس ١848١‏ ) . 
النعمان : اققاضي أبو حنيفة بن محمد المغرني ( 7517 ه ‏ 314 م ) . * 
المجالس والمسايرات . # أجزاء ( مخطوط مجامعة القاهرة رقم 
)ا 
دعام الإسلام . نشر الحزء الأول . آصف على فيظى 
( القاهرة )١985١‏ . 
كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة . نشره محمد كامل حسين 
( دار القكر العربي ) ش 


ري 


النويحجي : أبو محمد امسن بن موسى ,ثيه الةم). 
كتاب فرق الشيعة ( استامبول ١"9#ا).‏ 
استتار الامام وسيرة جعفر الحاجب . نشر و . ايفانوف بعنوان مذكرات في 
حركة المهدي الفاطمي . ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 
ديسمبر ) . 1 
ابن هانىء الأندلمي : أبو القاسم (ت 859 م 97م ) . 
ديوان ابن هانبىء نشر أكرم البستاني ( بيروت ١9818‏ ) . 
ياقوت : شهاب الدين الحموي الرومي (كاكه- ١15‏ ع( 5 
معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والسهل «الوعر والحراب 
والعمار في كل مكان ٠١‏ أجزاء ( القاهرة 1405 ) . 
صفي الدين البخدادي ات 7*9 ه/ 7398 م) . : 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  .‏ أجزاء ( القاهرة 
.)١ 614‏ 
اليعقوني : أحمد بن ألي يعقوب بن واضح (ات 187 ه 818 م ) . 
تاريخ اليعقوبي . جزعءان طبعة النجف بالعراق مه"١‏ ه . 
- كتاب البلدان ٠‏ طبعة دي خويه ( ليدان 188137 ) . 
مصادر حول رمه 4 
حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية . 
- تاريخ الاسلام السياسي والدين والاجتماعي و أجزاء : 
النظم الاسلامية بالاشتراك مع علي ابراهيم حسن . 
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب بالاشراك 


أففى 


المعز لدين الله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية في مصر 


حسن الياشا ِ 
الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار . 
حسن سليمان محمود : 
الصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن ( 558 -5؟5 ه) 
الملكة أروى سيدة ملوك اليمن . 
راشد البراوي : 
كنوز الفاطميين . 


عيد المنعم ماجد : 
- نطم الفاطميين ورسومهم في مصر 
السجلات المستنصرية نشر الدكتور ماجد . 
عطية مشرفة : 1 
نظم الحكم عمصر في عهد الفاطميين . 
علي ابراهيم حسن : 
تاريخ جوهر الصقلٍ . 
تاريخ مصر في العصور الوسطى 8 
دولة النزارية أجداد أغاخان كا أسسها الحسن الصباح . 


لفننا 


صفحة 
الفصل الخامس 0 
العصر العباسي الرابع 
عصر النفوذ التركي الثاني 
١‏ الدولة السلجوقية 1و1 


؟ ب الاتابكيات السلجوقية 1535 
مصادر تاريخ الدولة العباسية  "٠١١٠‏ 


القسم الثاني من الكتاب 
تاريخ الدولة الفاطمية 
الفصل الاول 
قيام الدولة الفاطمية 
في ا مغرب 
ا فرق الع 3" 
2 طهور الدعوة الاسماعيلية 
با مغرب ش بعر 
؟ ب مراحل تأسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب رف 
5 ل الصراع بينها وبين الدولة 
الاموية في الاندلس 0 88" 


الفصل الثاني 
التقال الدوئة الفاطمية 
جماا تا الفتح القاطمي لمصر 17 2؟ 
؟ ا يبتاء القاهرة والجسامم 
الازعر لا 
15 هميزات الدولة الفاطمية 55 


الفصل الثالث 
العصر الفاطمى الاول 
في مصر والشسام 
غصر الخلقاء 


١‏ المعز لدين الله الفاطمي 
ابو كميم معد خف 


نزار 523 
مت الحاكم بامن الله ابو علي 
متصور 281 
8ت الظامر لاعزاز دين الله 5954 
ه ‏ المستنصر بائله ابو تميم 
ساك 


/5؟ 
الفصسل الرابع 
العصر الفاطمي الثاني 
عصر الوزراء 2*6 
سياسة الفاطميين الخارجية 

علا ب نحو المغرب والاتدلس 0 96* 
"# فخو الدولة البيز نطية 58 
هل ب انحو جزيرة صقلية نارفا 
نحو الححاز 51١‏ 
2 نحو اليمن ‏ 5 


( على عهد البويهيين ) 0م 
/ا ‏ نحو الخلاقة العبياسية 

( على عهد السلاحقة ) نون 
4 - نحو الزنكيين والصليبيين 
الشسام 5 
مصادر تاريخ الدولة القاطمية اونا 
خربطة لديئة القاهرة كن 


محتويات الكتاب تب لاع 


00 





كوم الد كة .لف شكة مياه الامتكتدرية 
تل لاقوؤكا14] 
طم صديرع ج>» 





